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هكذا خدعونا في العراق
عبد الباري عطوان

■ تشــهد بريطانيا جدلاً كبيراً يدور حول القرار المفاجىء لغوردن براون رئيس 
الوزراء باجراء تحقيق رسمي حول كيفية تورط بريطانيا في الحرب على العراق، 
وطريقة تســويق هذا القرار للشــعب البريطاني. فهناك من يؤيد بقاء هذا التحقيق 
ســرياً بعيداً عن أعين رجال الصحافة والاعــلام واعضاء البرلمان، وعلى رأس هذا 
الفريق توني بلير رئيس الوزراء الســابق الذي مــارس ضغوطاً على خلفه في هذا 
المضمار. وهناك من يصرّ على ان يأتي هذا التحقيق علنياً لاطلاع الشــعب وبرلمانه 

على كل الحقائق بشكل مباشر.
فتــح ملفات هذه الحرب ليس مهماً مــن أجل التعرف على ما خفي من معلومات 
وأســرار، وانما ايضاً لفهم كيفية طبخ المؤامرات التي تحاك في الغرف المغلقة في 
واشــنطن ولنــدن، وعواصم غربية أخــرى، لتجنيد العملاء وفبركة الذرائع لشــن 

الحروب ضد العرب والمسلمين.
فبالأمس كشــفت صحيفة «الأوبزرفر» البريطانيــة العريقة عن مضمون وثيقة 
من خمس صفحات كتبها ديفيد ماننغ مستشــار بلير للشؤون الخارجية، تلخص 
محضــر اجتمــاع لبلير، الــذي كان في حينها رئيســاً لمجلــس الــوزراء، والرئيس 
الامريكــي جورج دبليو بوش، فــي احدى الغرف الخاصة في مقــر اقامة الرئيس 

الامريكي في البيت الابيض.
هــذه الوثيقة كتبت يوم 31 كانون الثاني (يناير) عام 2003، اي قبل الحرب على 
العراق بشــهرين تقريباً، وجاء فيها ان الزعيمــين البريطاني والامريكي كانا على 
علم مســبق بأن المفتشــين الدوليين لن يعثــروا على اي دليل يؤكــد امتلاك العراق 
لأسلحة الدمار الشامل، ولذلك اتفقا في هذا الاجتماع على موعد لشن الحرب على 
العــراق، وقدم الرئيس الامريكي لنظيره البريطاني قائمة تضم 1500 موقع عراقي 

ستكون هدفاً لقصف الطائرات الامريكية في اليوم الأول للعدوان.
الخطورة ليســت هنا فقط، وانما في إقدام الزعيمين على وضع «سيناريوهات» 
يمكن اســتخدامها لاســتصدار قرار ثان عــن مجلس الامن الدولي يعطي شــرعية 
للحــرب على العــراق، ومن بين هذه الســيناريوهات، حســب ما جاء على لســان 
بوش، وضع «خطة استفزازية» بارسال طائرة تجسس امريكية بدون طيار تحمل 
علم الامم المتحدة وشــعاراتها، للطيران فوق بغداد، فــإذا اطلقت عليها المضادات 
الارضيــة العراقية النــار، فإنه يمكن اتهام نظــام الرئيس العراقي صدام حســين 
بانتهاك قرارات الشــرعية الدولية، الامر الذي ســيعطي الذريعــة لقرار دولي ثان 

بشن الحرب على العراق.
في الوثيقة نفســها كشــف ايضا عن خطــط امريكية لـ»مؤامرة» تشــارك فيها 
جماعات معارضة لاغتيــال الرئيس العراقي، وقيام احــد عناصر هذه الجماعات 
بالظهور علناً امام اجهزة الاعلام العالمية، وتقديم عرض مفصل عن اسلحة الدمار 

الشامل التي يملكها النظام العراقي.
٭٭٭

في الطائرة التي اقلته الى لندن، اي بعد الاتفاق على موعد الحرب في العاشــر 
مــن آذار (مارس) واصل المســتر بلير مســيرته في الكذب والتضليــل، حيث قال 
للصحافيــين «ان الحرب غيــر حتمية.. لا أحد يريد الحرب.. حتــى الآن آمل ان يتم 
تجنبهــا» وبعد ذلك بيومــين، اي في الثالث من شــباط (فبراير) قــال في مجلس 
العموم (البرلمان) «آمل ان يحكّم صدام حســين العقل ويتعاون مع فريق المفتشين 
الدوليين لتدمير اســلحة الدمار الشامل التي في حوزته بطرق سلمية.. واذا رفض 

سيتم تجريده منها بالقوة».
وانــا اطّلع علــى تفاصيل هذه الوثيقــة، تذكرت امرين اساســيين، الأول عندما 
كنت شريكاً لريتشارد بيرل مســاعد دونالد رامسفيلد في وزارة الدفاع الامريكية 
اثناء التحضيــر للحرب، وذلك في محاضرة في جامعة هامبورغ للحديث عن هذه 
الحرب في صيف عام 1995، حيث قال لي في حديث جانبي بعدها ان ادارته (كان 
تــرك وظيفته في حينهــا) كانت تعلم جيــداً ان الرئيس العراقــي تخلص فعلاً من 
جميع اسلحة الدمار الشامل، ولذلك كانت «مضطرة» لشن الحرب قبل ان يتوصل 
هانز بليكس رئيس المفتشــين الدوليين الى نتائج قاطعة في هذا الصدد، لأن تبرئة 
العــراق من اســلحة الدمار الشــامل كان معناهــا رفع الحصار، الأمــر الذي يعني 
تحول صدام حسين الى بطل شــعبي، مع احتفاظه في الوقت نفسه بكل القدرات 
لاعــادة بناء برامجه العســكرية في اقل من خمس ســنوات، لأن العقول موجودة 

وهي الأهم في هذا الصدد.
أمــا الأمر الثاني، الــذي ذكرتني به هذه الوثيقة فيتمثل في عمليات الاســتفزاز 
التي تعــرض لها الرئيس العراقي منــذ انتهاء الحرب مع ايــران، وخروج الجيش 
العراقــي منتصــراً، حتى اجتياح قواتــه للكويت صيف عام 1990، مثــل اللقاء مع 
الســيدة ابريل غلاســبي ســفيرة امريكا في بغــداد وما دار فيه مــن تحريض غير 
مباشر على غزو الكويت، وكذلك اقدام الدول الخليجية والامارات والكويت، على 
وجه الخصوص، على إغراق الاســواق العالمية بكميات هائلة من النفط الزائد مما 
ادى الى تدهور الاسعار ونزولها الى ما دون العشرة دولارات للبرميل في حينها، 
مما دفع العراق الخارج من الحرب لتوه مستنزفاً الى حافة الافلاس، مضافاً  الى 
ذلك ما ذكرته الحكومة العراقية من اتهامات باقدام حكومة الكويت على «شــفط» 

النفط العراقي في منطقة الرميلة، وهي اتهامات شكك فيها الكثيرون.
ما نريــد قوله ان الولايات المتحــدة وحلفاءها في الغرب تقــرر خوض حروبها 
ضدنا، ســواء من اجل الاســتيلاء على النفط، والهيمنة عليــه، او من اجل تكريس 
اســرائيل دولــة عظمى تمــارس ارهابها ضد العــرب، او الاثنين معاً، ثــم بعد ذلك 
تبحث عن الحجــج والذرائع، وتجند العملاء، وتوظف اجهزة اعلام عربية وعالمية 

لخدمة مثل هذه الاهداف عبر تسويق الاكاذيب الى شعوب المنطقة.
٭٭٭

العراق كان الضحية الاكبر لمشاريع الغزو الامريكية هذه، لأنه اممّ النفط وحقوله 
عام 1972 وطرد جميع الشــركات الامريكية مــن اراضيه، وتبنى خطاً قومياً عربياًَ 
مســانداً لقضايا الحق العربي، وشــارك في جميع الحروب العربية ضد اسرائيل 
وقــدم مئات الشــهداء، وســاند المقاومة الفلســطينية ضد الاحتلال الاســرائيلي 

بدفعه عشرين ألف دولار لأسرة كل شهيد من شهداء الانتفاضة.
ســمعنا نوابــاً في البرلمــان العراقــي يطالبون حكومــة الكويت بدفع عشــرات 
المليــارات مــن الــدولارات تعويضاً لبلادهم بســبب ســماحها للقــوات الامريكية 
الغازيــة بالانطلاق مــن اراضيها في الحرب الاخيرة، كورقــة ضغط عليها لايقاف 
معارضتهــا، اي الكويــت، لاخراج العــراق من البند الســابع لميثــاق الامم المتحدة 

واستمراره في دفع تعويضات لها.
الســؤال المحيّر هو كيف يطالب هؤلاء النواب الكويت بمثــل هذه التعويضات؟ 
وهــي مطالبة مشــروعة عموماً، ولا يطالبــون الولايات المتحدة، وهــي القوة التي 
غــزت بلادهم ودمرتها وقتلــت مليونين من ابنائها (مليــون منهم تحت الحصار) 

وهجرّت اربعة ملايين آخرين على الاقل؟.
ختاماً نقــول انه بعد ثمانية ايام، اي في الثلاثين مــن حزيران (يونيو) الحالي 
تنســحب القوات الامريكية من المدن العراقية، وتبدأ ســيطرة الشركات الامريكية 
العملاقة على آبار النفط العراقية رسمياً، بمقتضى العقود التي وقعتها باستغلال 
هذه الآبار لمدة عشــرين عاماً، ومع من؟ .. مع الســيد حســين الشهرســتاني وزير 
النفــط العراقــي الــذي كان اول من قــدّم لامريكا والغــرب معلومــات مفصلة عن 
برنامــج العراق النــووي، وطموحات الرئيــس الراحل صدام حســين في امتلاك 

اسلحة نووية.

الرجل الثالث في تنظيم «القاعدة» مصطفى ابو اليزيد:
ايران تسجن الاسلامبولي.. ولا نؤيد الانفصال في اليمن.. والقرصنة الصومالية مقبولة بشروط

لندن ـ «القدس العربي»:
كشــف الســيد مصطفى ابو اليزيــد الرجــل الثالث في 
تنظيــم القاعدة عــن اعتقــال محمد الاســلامبولي وعوائل 
وأفــراد مــن التنظيم في ســجون ايران بعــد لجوئهم اليها 

اثناء القصف الامريكي لأفغانستان.
ونفــى الســيد ابــو اليزيد وجــود اي علاقة بــين تنظيم 
القاعــدة وايران مثلما يشــاع. وقال في حديــث مع محطة 
«الجزيــرة» ان زوجــة محمــد الاســلامبولي توفيــت فــي 
الســجن بســبب ســوء الرعايــة الصحية، وتســاءل كيف 
يطلق الايرانيون اســم خالد الاســلامبولي على شــارع في 
طهران تكريماً له، بينما يســجنون شقيقه وعائلته في احد 
معتقلاتهــم؟ وقــال ان ايران دعمت العــدوان الامريكي في 

افغانستان والعراق وتواطأت معه.
وأكد الســيد ابــو اليزيــد ان تنظيــم «القاعــدة» لا يؤيد 
الانفصــال في اليمن. وقــال «انه كلما توحــدت الامة كلما 

كان ذلك في خدمة الاسلام». 
كما نفــى ايضاً اي علاقة للتنظيم بعمليات القرصنة في 

الصومال، ولكنه قال انه اذا كانت الاموال التي يتم جمعها 
من عمليات القرصنة تذهب في خدمة قضايا الاسلام وبما 

يخدم مصالح العقيدة فهذا امر جائز.
وايمــن  لادن  بــن  اســامة  الشــيخين  ان  الــى  وأشــار 
الظواهري فــي مكان آمن وعلى اتصال معــه وقادة تنظيم 
القاعــدة في مناطق عديــدة من العالم، وهــم مطلعون على 
الاعمال الجهادية في كل ســاحات الجهــاد. وأضاف بأن 
الاتصــالات مــع اميــر المؤمنين المــلا محمد عمــر متواصلة 

ايضاً، وطالب الامة الاسلامية بدعم الجهاد الافغاني.
وأعلن الســيد ابــو اليزيد بــأن الجهاد ضــد الامريكان 
سيســتمر طالما انهــم يحتلون اراضي اســلامية ويدعمون 
اليهــود المغتصبين في فلســطين ويعتقلــون مجاهدين في 
ســجونهم، اما اذا تجاوبوا  مع شروط «القاعدة» وافرجوا 
عن المعتقلين واوقفوا دعمهم لليهود في فلسطين وانسحبوا 
من الاراضي الاســلامية ودخلوا الدين الاسلامي ففي هذه 
الحالــة تتوقف القاعدة عن قتالهــم والغربيين من امثالهم. 
وقــال انهــم اذا رفضــوا الدخول في الاســلام فــان دولة 

الخلافة ستفرض عليهم الجزية في حال قيامها.

ونفــى وجود نقــص اموال لــدى «القاعدة» وقــال انها 
تتوســع وتفتح فروعــاً في مختلــف مناطق العالــم. وأكد 
وجــود توافق مع حركة شــباب المســلمين فــي الصومال. 
وكشــف ان ابــو طلحة الســوداني الــذي استشــهد العام 
الماضــي اشــرف على تدريــب الكثيرين مــن المجاهدين في 
الصومــال، ولكنــه قــال انــه لا توجــد صلــة تنظيمية بين 
تنظيمه وشــباب المسلمين في الصومال. وكشف ان الكثير 
من المســلمين مازال يقدم الدعم المالــي للقاعدة، حيث يقوم 
هــؤلاء بالجهــاد بالمال الــى جانب جهــاد البعــض الآخر 
بالنفس، وحــثّ المتعاطفين مع القاعدة على ارســال المزيد 
مــن الامــوال. واعترف بحــدوث تجاوزات مــن قبل بعض 
اعضاء تنظيــم القاعدة في العراق وغيــره، وقال ان بعض 
الصحابــة ارتكب اخطــاء مثل الصحابي خالــد بن الوليد، 
ولكن هذه اخطاء فردية في رأيه، وقال ان تنظيم «القاعدة» 
لا يكفّــر الآخرين. وكشــف ايضــاً عن عداء ســافر من قبل 
تنظيــم «القاعــدة» لحزب اللــه اللبنانــي باعتبــاره تنظيماً 
«رافضيــاً»، وقال ان التنظيم الوحيد الذي يؤيده هو تنظيم 

فتح الاسلام في شمال لبنان.

ايران تتهم امريكا وبريطانيا باشعال المظاهرات
موسوي يدعو لمواصلة الاحتجاج وضبط النفس

إصابة تسعة في مصادمات 
طائفية في صعيد مصر 

■ بني سـويف – رويتـرز: قالت مصـادر أمنية 
وشهود عيان إن ثمانية مسـلمين ومسيحيا واحدا 
أصيبوا امس في مصادمات بقرية في محافظة بني 
سويف جنوبي القاهرة بسبب صلاة مسيحيين في 

بيت بالقرية.
وقال شـاهد إن المصادمات التي استخدمت فيها 
الحجارة بدأت حين منع مسـلمون أسـرا مسـيحية 
من دخول بيت في قرية عزبة بشرى لإقامة صلوات 

الأحد.
ولا تقام الكنائس في مصر ولا ترمم إلا بترخيص 

من السلطات.
ويقـول سـكان إن البيـت مملـوك لرجـل ديـن 
وإن  كسـتور  إسـحق  القمـص  يدعـى  مسـيحي 
مصادمـات مماثلـة وقعـت فـي نفس البيـت لنفس 

السبب العام الماضي.
وقـال الشـاهد إن المسـلمين المحتجـين حطمـوا 

سيارة القمص.
وقـال مصـدر أمنـي إن تعزيـزات مـن الشـرطة 

انتقلت إلى القرية وفصلت بين الجانبين.
وأضاف أن الشرطة ألقت القبض على 20 مسلما 
و12 مسـيحيا كمـا فرضـت إجـراءات أمنيـة حول 
بيوت المسـيحيين الذين يقدر عددهم بنحو 200 من 

بين نحو أربعة آلاف نسمة هم سكان القرية.
والعلاقـات بين المسـلمين والمسـيحيين في مصر 
يسـودها الوئام بشكل عام لكن اشـتباكات دموية 
تندلـع أحيانـا بسـبب بنـاء الكنائـس أو ترميمهـا 

وتغيير الديانة والعلاقات بين الرجال والنساء. 

الاف الصوماليين يفرون
من مقديشو مع احتدام القتال 

■ مقديشو ـ رويترز: فر صوماليون من مقديشو 
امس الاحد خشـية القتال المحتدم فيما دعا الشـيخ 
عـدن محمد مادوبي رئيس البرلمان الدول المجاورة 
إلى إرسـال مساعدات عسكرية لمسـاعدة الحكومة 
فـي التصـدي للعنـف. وقتـل هـذا الأسـبوع اثنان 
مـن اعضاء البرلمـان مع تفاقـم العنف بـين القوات 
الحكوميـة والمتشـددين الذيـن يسـعون للاطاحة 
بها. وبدأ نسـاء ورجـال واطفال يحملـون متاعهم 
فـي الخروج مـن العاصمة فـي طريقهم الـى مخيم 
للنازحين. وتسبب القتال في اختناقات مرورية في 
الشـوارع. وقالت مؤمنة عبدي وهـي امرأة نازحة 
«كمـا تـرى ليـس لدينا ما يكفـي من النقـود وليس 
لدينـا مواد لبناء مأوى للاطفال. اعتدت ان اغسـل 
الملابـس كوسـيلة لأتعيـش مـن ذلـك واعتدنـا ان 
نعيـش في ضاحية كاران ولكننا فررنا من منطقتنا 

الى هنا. ونحن بلا عون خلال هذا الموسم المطير».
الحكومـة  ضـد  هجماتهـم  المسـلحون  وكثـف 
الصومالية في الشـهر الماضي ويوم الخميس قتلوا 
وزيـر الامـن الصومالـي و30 شـخصا فـي هجـوم 

انتحاري بسيارة ملغومة.

الشيعة في البحرين يشكون
بشأن توطين سنة أجانب 

■ دبـي ـ مـن انـدرو هامونـد: تشـعر الأغلبيـة 
الشـيعية في البحرين بقلق متزايد بشـأن ما تقول 
انها مساع حكومية لتجنيس سنة اجانب للتخفيف 
من اعداد الشـيعة. وقدمت سـت جماعات سياسية 
اثنتـان منهـا شـيعيتان بشـكل صريـح في الشـهر 
الماضي التماسا الى الديوان الملكي بشأن التجنيس 
الـذي يقـول محللـون انـه يشـدد التنافـس علـى 

الوظائف والمزايا المحلية.
وقال ابراهيم شريف من الجمعية الوطنية للعمل 
الديمقراطي (وعد) إن التجنيس مشـكلة اجتماعية 

حيث يخلق احتكاكا ويدمر نسيج المجتمع.
ويطالـب الالتمـاس الـذي رفـض اسـتنادا الـى 
ان البرلمـان هو مـن ينبغي ان يتعامل مـع مثل هذه 
الاحتجاجات بتجميـد التجنيس تماما لحين وجود 

اجماع وطني على هذه القضية.

■ طهـران ـ لنـدن ـ «القـدس العربـي» ـ وكالات: اعلـن 
مرشـح انتخابات الرئاسـة المهزوم مير حسـين موسـوي، 
ان الاحتجـاج علـى «التزويـر» هـو «حق للشـعب»، داعيا 
انصـاره الى «ضبط النفس». فيمـا اتهمت طهران «العملاء 
الاجانب» والولايات المتحدة وفرنسـا وبريطانيا ووسائل 
الاعـلام الغربيـة و»الارهابيين»، معتبرة انهم المسـؤولون 
الحقيقيون عن الاضطرابات التي تهز ايران احتجاجا على 

اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد.
ونقـل موقع موسـوي علـى الإنترنـت عنه القـول امس 
الأحـد إن الاحتجاجات علـى التلاعب فـي الانتخابات هو 

حق للإيرانيين.
الاحتجـاج  «إن  الموقـع  نشـره  بيـان  فـي  وأضـاف 
علـى الأكاذيـب والتزويـر (فـي الانتخابـات) هـو حقكـم 
(أيهـا الإيرانيـون). اليـوم بلدنـا ينعـى الذيـن قتلـوا في 

الاحتجاجات. وأدعوكم لالتزام الهدوء».
«ارهابيـون»  بأنهـم  المتظاهريـن  السـلطات  ووصفـت 

ومثيرو شغب، فيما يشير الى تصميمها على قمع المظاهرات 
بشـدة بعد ان أدت الى مقتل ما لا يقل عن عشـرة اشخاص 

السبت.
وذكر الاعلام الرسـمي ان السـلطات اعتقلـت ايضا ابنة 
الرئيـس الاسـبق اكبر هاشـمي رفسـنجاني خـلال تجمع 

للمعارضة في طهران السبت.
الولايـات  عمـلاء  علـى  اتهاماتهـا  طهـران  وتـوزع 
المتحـدة وفرنسـا وبريطانيـا ووسـائل الاعـلام الغربيـة 
و»الارهابيـين»، وكان آخـر ضحايا هـذه الاتهامات اعتقال 
صحافي كندي يعمل لحسـاب مجلـة «نيوزويك» هو مزيار 
بهاري، واعتقال المراسـل الدائم لهيئـة الاذاعة البريطانية 
«بـي بـي سـي» جـون لايـن اذ تلقـى امـرا الاحد بمغـادرة 
البـلاد في مهلة 24 سـاعة. كذلك اسـتاءت ايـران كثيرا من 
الانتقـادات المتزايـدة التـي توجهها اليهـا الـدول الغربية 

بشأن سير العملية الانتخابية وقمع المتظاهرين.
وطالب احمدي نجاد الاحد واشنطن ولندن بـ»تصحيح 

موقفيهما» متهما البلدين بـ»التدخل في الشؤون الداخلية» 
الايرانية.

وكانـت ايـران ابـدت اسـتياءها باسـتدعائها سـفراء 
فرنسـا وبريطانيا وهولندا وسويسـرا التي تمثل المصالح 

الامريكية في ايران في منتصف الاسبوع.
«دبلوماسـيي  ان  الجمعـة  خطبـة  فـي  خامنئـي  وقـال 
بلـدان غربيـة عدة ممـن كانوا يتحدثـون الينـا حتى الان 
بلهجـة دبلوماسـية، كشـفوا عـن وجههـم الحقيقـي، وفي 
مقدمهـم الحكومة البريطانية»، وردت الحشـود «لتسـقط 

بريطانيا».
وتأكيـدا علـى هـذا الموقـف، اسـتدعى وزيـر الخارجية 
الســــــلك  اعضـاء  الاحـد  صبـاح  متكـي  منوشـهر 
التلفـزيـون  عدســــات  امـام  لهـم  ليؤكـد  الدبلوماسـي 
الايراني ان «بريطانيا تتآمر ضد الانتخابات الرئاسية منذ 

اكثر من عامين».
(تفاصيل ص2 و 3 ورأي القدس ص 19)

نحو 250 قتيلا وجريحا بانفجار في كركوك
وسط توقعات بتدهور امني بعد انسحاب المارينز

اليمن: محكمة تقضي بإعدام قاتل اليهودي 
والقبائل تحاصرها وتهدد أولياء الدم بالتصفية

كركوك (العراق) – «القدس العربي»: 

 ارتفعت حصيلة انفجار الشاحنة المفخخة، أكثر الهجمات 
دموية منذ قرابة عام، التي اسـتهدفت أحد الاحياء الشعبية 
في محافظة كركوك (250 كم)  شمال بغداد، إلى 250 شخصا 

بين شهيد وجريح أغلبهم من النساء والأطفال.    
وقـال مصـدر أمني فـي قيادة شـرطة  كركـوك لـ»القدس 
العربـي»  إن اخـر حصيلـة لانفجـار الشـاحنة المفخخة في 
منطقـة تـازة  جنوبي كركوك بلغـت 75 قتيـلا و175 جريحا 

بينهم اصابات خطيرة.   
وأشـار المصـدر إلـى أن الانفجـار ادى كذلـك إلـى تدميـر 
أكثـر من 50  منزلا في الحي الذي تسـكنه أغلبية من الطائفة 
التركمانيـة، مبينـا أن  أعمـال الانقـاذ تواصلت خـلال الليل 

للبحث عن ناجين وانقاذ حياتهم.   
  يذكر أن شـرطة كركوك فتحت تحقيقـا بالموضوع لمعرفة 
ملابسـات دخـول  الشـاحنة إلـى الحـي السـكني فـي وقت 
توجد فيه تعليمات تمنع دخول الشـاحنات وسيارات النقل 

الكبيرة إلى المناطق السكنية.   
ويأتي هذا التفجير قبل ايام من استكمال انسحاب القوات 

الامريكيـة مـن المدن العراقيـة حيث رجح عضـو لجنة الأمن 
والدفاع حسـن ديكان أن تنشـط بعض «الخلايا الإرهابية»  
بعـد انسـحاب القـوات الأمريكيـة مـن المـدن، مؤكـدا قدرة 
الأجهـزة الأمنية على حفظ الأمـن و»ردع» أي تهديد داخلي. 
وأوضح ديكان «نتوقع بعد انسـحاب القـوات الأمريكية من 
المدن أن تنشـط بعـض الخلايا الإرهابية ليحـدث القليل من 
الزعزعـة الأمنيـة لكـي يقولوا للشـعب إن الأجهـزة الأمنية 

العراقية غير قادرة على حفظ أمنكم».
وأكـد ديكان أن «القوات العراقية قـادرة على حفظ الأمن 
وردع التهديـدات الداخليـة، إلا أنهـا بحاجـة إلـى التجهيز 
والتسـليح لـردع أي تهديـد خارجـي»، داعيـا إلـى «رسـم 
سياسـة حقيقيـة لبنـاء وزارتـي الدفـاع والداخليـة، حيث 
لدينـا احتياجـات كثيـرة فـي الوزارتـين بمجـال التجهيـز 

والتسليح».
ومـن المقـرر أن تغـادر القـوات الامريكيـة القتالية جميع 
وفـق  الجـاري  يونيـو  حزيـران  بنهايـة  العراقيـة  المـدن 
الاتفاقيـة الامنيـة الموقعـة بـين العـراق والولايـات المتحدة 
فـي (2008/11/13) والتـي تقضـي ايضا بانسـحاب القوات 

الاجنبية من العراق بحلول اب/ اغسطس 2011.

صنعاء – «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:
قضت محكمة الاستئناف بمحافظة عمران امس الاحد باعدام 
عبدالعزيـز يحيـى حمـود العبـدي، رميـا بالرصـاص قصاصا 
بتهمـة قتله عمدا المواطن اليمني اليهودي الديانة ماشـا يعيش 
النهـاري، فـي 11 كانون الاول (ديسـمبر) من العـام الماضي في 
مدينـة ريدة بمحافظـة عمران، وجاء الحكم الاسـتئنافي خلافا 

لحكم المحكمة الابتدائية، الذي قضى بدفع الديّة فقط.  
وقالـت المصـادر الرسـمية ان المحكمـة الاسـتئنافية بعمران 
قـررت خـلال جلسـة أمـس برئاسـة القاضـي احمـد البعداني 
وبحضور أولياء الدم والمحامـين وأولياء الجاني، قبول الطعن 
المقـدم مـن النيابـة العامـة، شـكلا وموضوعـا والغـاء الحكـم 

الابتدائي حيال العقوبة.
وذكرت أن المحكمة الاستئنافية أيدت البند الثاني والسادس 
مـن الحكـم الابتدائي الـذي دان المتهـم عبد العزيـز العبدي بما 
نسـب اليه، باقـرار ارتكابه جريمـة قتل المجني عليـه اليهودي 
ماشـا يعيـش النهاري، ومصـادرة اداة الجريمـة، بينما تضمن 

البند الرابع من الحكم اعدام الجاني رميا بالرصاص.
وفـور صـدور حكـم المحكمـة الاسـتئنافية بالإعـدام للمتهم 

عبـد العزيز العبـدي حاصرت جماعـات قبلية مسـلحة محكمة 
استئناف عمران ومحامي المجني عليه ماشا النهاري امس.

وكان حكـم المحكمـة الابتدائية قضـى بدفع ديّـة القتل العمد 
البالغ خمسـة ملايـين و500 ألف ريـال (27500 دولار) وتحويل 
المتهـم الـى مصحـة نفسـية للاعتقـاد بأنـه يعاني مـن أمراض 
نفسية، بينما رفضت أسرة المجني عليه الحكم ورفضت استلام 
الديـة، وقـال والد القتيـل عقب صـدور الحكـم الابتدائي مطلع 
آذار (مـارس) إنـه لـن يقبل بـأن تدفع أمـوال صنعـاء كلها ديّة 
لمقتـل ولده الوحيد.  إلى ذلك حمّلـت المنظمة اليمنية للدفاع عن 
الحقـوق والحريات (هـود) التي ترافعت عـن اليهودي القتيل، 
وزارة الداخلية اليمنية مسؤولية الحفاظ على سلامة محاميها 
والصحافيـين الـذي قامـوا بتغطيـة وقائـع جلسـات المحاكمـة 

وكذلك أسرة المجني عليه.
 وقالـت المنظمة في بيان تلقت «القدس العربي» نسـخة منه 
إن المنظمـة تلقـت  بلاغات من هيئـة الدفاع عن أسـرة الضحية 
ماشـا يعيـش النهـاري برئاسـة المحامـي خالـد الانسـي أكدوا 
فيهـا «تواجد مجاميع قبلية مسـلحة من أسـرة الجاني تحاصر 

المحكمة، متوعدة بالاعتداء على المحامين وأسرة المجني علية».
وصدر حكم المحكمة الاسـتئنافية بالإعـدام بعد إحالة الحكم 
إليها من قبل المحكمة الابتدائية في آذار (مارس) الماضي والذي 
كان يتضمـن حكمـا بدفـع الجاني الديـة وتحويله إلـى مصحة 

عقلية.  

متظاهران ايرانيان اثناء اشتباكات مع الشرطة في طهران امس   (رويترز)
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ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  عواصـم   ■
وكالات:

قالت وكالة الطلبة للأنباء إن الرئيس 
الإيرانـي محمود أحمدي نجـاد طلب من 
الولايات المتحـدة وبريطانيا امس الأحد 
الداخليـة  الشـؤون  فـي  التدخـل  عـدم 

للجمهورية الإسلامية.
الغربيـة  الـدول  الكثيـر مـن  وانتقـد 
أعقبتهـا.  التـي  الانتخابـات والأحـداث 
فـوز  إلـى  الرسـمية  الأرقـام  وأشـارت 
أحمـدي نجـاد فـي الانتخابـات. ويقول 
منافسـه الرئيسـي المرشـح المعتـدل مير 
حسين موسوي إنه تم التلاعب بنتائجها. 

وتنفي الحكومة هذه الاتهامات.
ونقـل عـن أحمدي نجـاد قولـه خلال 
اجتماع مـع رجـال الدين والعلمـاء «من 
خلال إصـدار التصريحـات الهوجاء لن 
تضعوا أنفسـكم حتما في دائرة الصداقة 
مـع الدولة الإيرانيـة. بالتالـي أنصحكم 

بتصحيح مواقفكم الخاصة بالتدخل».
وذكرت وكالة انباء الطلبة ان احمدي 
نجاد الـذي كثيرا ما ينتقد الغرب بشـدة 
كان يوجه تصريحاته للرئيس الامريكي 
باراك اوباما ورئيس الوزراء البريطاني 

غوردون براون.
وحـث اوبامـا الـذي يحـاول اصلاح 
العلاقات مع ايران منذ توليه السلطة في 
كانون الثاني (يناير) طهران على «وقف 
جميع الافعـال العنيفة وغير العادلة ضد 

شعبها».
وقال احمدي نجـاد ان الدول الغربية 
بعـد  ايـران  مكانـة  مـن  التقليـل  تريـد 

الانتخابات لكنهم ارتكبوا خطأ.
واضاف «سـتضيف الاحداث الاخيرة 
الجمهوريـة  وقـوة  عظمـة  الـى  قطعـا 

الاسلامية».
وفي خطاب الى دبلوماسـيين اجانب 
في طهران اذاعه التلفزيون الايراني على 
الهـواء انتقد وزيـر الخارجية منوشـهر 
متكـي بشـدة في وقـت سـابق بريطانيا 
بسـبب «تصريحـات تمثـل تدخـلا» فـي 

الانتخابات كما انتقد فرنسا والمانيا.
وقـال متكي «نأسـف حقـا ان نرى ان 
حكومة بريطانيا لـم تتعلم..ان مثل هذه 
الاجراءات سوف تجلب مزيدا من كراهية 

الدول تجاه سياسة تلك الدولة».
تي.فـي  بـرس  محطـة  وذكـرت 
التلفزيونيـة الناطقـة بالانكليزيـة التي 
ترجمـت تصريحات متكي انه تحدث عن 
«خطط شـريرة» لبريطانيا وكذلك ندد « 

بالتصريحات غير المسؤولة» لفرنسا.
التلفزيونيـة  اللقطـات  واظهـرت 
مبعوثين بينهم سفيرا اسـتراليا وفنلندا 
لكـن لـم يتضـح علـى الفـور مـا اذا كان 

نظيرهما البريطاني بين الحضور ايضا.
واضـاف متكـي انه لاحـظ ان «بعض 
البـلاد  الـى  يأتـون  الجـدد»  الوافديـن 
مـن بريطانيا في الاسـابيع التي سـبقت 

الانتخابات.
وتابع بقوله «هـم عناصر منتمية الى 
جهـاز المخابـرات البريطانـي. ارادوا ان 
يأتـوا الى هنا ليـروا وليكون لهـم تأثير 

مؤكد».
كمـا هاجـم الزعيـم الاعلـى ايـة اللـه 
علـي خامنئـي يـوم الجمعـة مـا وصفـه 
بتدخـل القـوى الكبرى التي شـككت في 

نتيجة الانتخابـات قائلا ان اعداء ايران 
يحاولـون تقويـض شـرعية مؤسسـتها 

الاسلامية.
وتشـتبه الولايات المتحدة وحلفاؤها 
الغربيـون فـي ان ايران تسـعى لتطوير 

قنابل نووية. وترفض ايران الاتهام.

لاريجاني يحذر أمريكا 
وبريطانيا وألمانيا وفرنسا 
من التدخل في شؤون ايران

الشـوري  مجلـس  رئيـس  وحـذر 
علـي  (البرلمـان)  ايـران  فـي  الإسـلامي 
لاريجاني امس الأحـد الرئيس الأمريكي 
ورئيـس وزراء بريطانيـا والمستشـارة 
والرئيـس  ميـركل  انجيـلا  الألمانيـة 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي مـن مغبـة 

التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. 
الايرانيـة  «مهـر»  وكالـة  وذكـرت 
بدايـة  فـي  قـال  لاريجانـي  أن  للأنبـاء 
الجلسـة العلنية لمجلس الشـورى امس، 
الأمريكـي  الرئيـس  يحـذر  المجلـس  ان 
ورئيـس وزراء بريطانيـا والمستشـارة 
الألمانية والرئيس الفرنسـي من التدخل 
فـي الشـؤون الداخليـة لايـران والقيام 
بأعمـال مـا تجعـل ايـران مضطـرة للردّ 

عليهم في ساحات أخرى.
القومـي  الأمـن  لجنـة  مـن  وطلـب 
مجلـس  فـي  الخارجيـة  والسياسـة 
الشـورى، أن تضـع على جـدول أعمالها 
دراسـة إعـادة النظـر فـي العلاقـات مع 

الدول الغربية المذكورة.
واعتبر مواقف أوباما وبراون وميركل 
الأيـام  خـلال  ايـران  مـن  وسـاركوزي 
الاخيـرة «صـورة أخرى عـن مغامراتهم 

تجاه الشعب الايراني».
وانتقـد لاريجاني «ادعـاء» الولايات 
المتحـدة بأنهـا قلقـة اليوم بشـأن وحدة 
الانسـان  وحقـوق  الايرانيـة  الأراضـي 
في ايـران، وقال ان واشـنطن «مارسـت 
بحـق  والجـور  الظلـم  أنـواع  مختلـف 
الشعب الايراني على مدى نصف قرن منذ 
الإطاحـة بالحكومة الوطنيـة عام 1953، 
مرورا بالدعم المباشـر الذي كانت تقدّمه 
لحكومـة الشـاه (محمـد رضـا بهلـوي) 
المقبـور، الـى فتـرة الحرب التـي فرضت 
على ايران»، في إشـارة الـى الحرب بين 
الجمهورية الاسلامية الايرانية والعراق 
بقيـادة الرئيـس الراحـل صدام حسـين 

التي بدأت عام 1980 ودامت 8 أعوام.
كمـا انتقـد الدعـم الأمريكـي لصـدام 
حسين خلال الحرب الايرانية – العراقية، 
مشيرا الى أن واشنطن «تتصوّر خطأ أن 
بإمكانهـا اليوم انتهاز الفرصة والتسـلل 

من خلال الخلافات في البيت الايراني».
وأكـد لاريجانـي أن مجلس الشـورى 
يدعـو جميع المرشـحين الـى الانتخابات 
الرئاسـية المعترضـين الى اتباع السـبل 
القانونية في اعتراضهم وعدم الانحراف 
عـن المسـار القانونـي، مؤكـدا ان علـى 

الجميع الاحتكام الى القانون.
وكان وزيـر الداخلية الإيراني صادق 
محصولـي أعلـن الأسـبوع الماضـي فوز 
أحمـدي نجـاد بولايـة رئاسـية ثانيـة، 
إثـر حصولـه علـى نسـبة 62.63 ٪ من 
الأصـوات، متغلبـاً على منافسـه رئيس 

متكي يتحدث عن خطط شريرة لبريطانيا .. وتصريحات غير مسؤولة لفرنسا
نجاد يطالب اوباما وبراون بالتوقف عن التدخل في شؤون ايران .. ولاريجاني يهدد بالرد على الغرب

جانب من المظاهرات في طهران

احد المتظاهرين يحمل الحجارة استعدادا لمواجهات مع الشرطة الايرانية

اعتقال 5 من أقارب رفسنجاني 
■ طهران ـ يو بي آي: نقلت محطة «برس تي في» الرســمية الايرانية 
الناطقة باللغة الانكليزية عن «إيران نيوســبيبر نتوورك» أن الســلطات 
الأمنيــة أوقفــت 5 من أقارب رئيــس مجلس تشــخيص مصلحة النظام 

هاشمي رفسنجاني من بينهم ابنته فائزة هاشمي.
وأضافــت المحطة أنه تم توقيف الأفراد الخمســة يوم الســبت بتهمة 
المشــاركة فــي تظاهــرة «غير مرخصــة» فــي ميــدان «آزادي» بطهران، 

والتحريض والتشجيع على أعمال الشغب.
والمعتقلون الخمسة هم ابنة رفســنجاني فائزة وابنتها، وزوجة ابن 

عم رفسنجاني حسين مرآشي وابنته وشقيقة زوجته.
وذكــرت المحطــة أن أنبــاء أشــارت الــى مشــاركة واحــد مــن أبناء 
رفســنجاني في احتجاج في ميدان «توحيد»، وانــه فرّ من المكان بعدما 

تم التعرّف عليه.
وفي وقت لاحق امس تم الافراج عن اربعة من اقارب رفسنجاني، في 

حين بقيت ابنته فائزة قيد الاحتجاز.

خاتمي يدعو الى هيئة حيادية 
للفصل في نتائج الانتخابات بإيران

■ طهــران - يو بي آي: دعا الرئيس الايراني الســابق محمد خاتمي 
الى تشــكيل هيئــة حيادية ومنصفة تكــون محل ثقــة المعترضين على 
نتائج الانتخابات الرئاســية ويقبلون بحكمها لتســوية الأزمة الناشئة 
بســبب هذه النتائج، فيما أُعلن أن المواجهــات بين متظاهرين من التيار 
الإصلاحي وقوات الأمن يوم الســبت أسفرت عن سقوط 13 قتيلاً و20 
جريحا وتوقيف ابنة رئيس مجلس تشــخيص مصلحة النظام هاشمي 

رفسنجاني و4 من أقربائه.
وذكرت وكالة «مهر» الايرانية شبه الرسمية أن خاتمي قال في بيان 
ان تعيين «هيئة منصفة، حيادية، وشــجاعة تكــون محل ثقة بالاخص 
لدى المعترضــين (على نتائــج الانتخابات) والقبــول بالحكم المنصف 
لهذه الهيئة، هو الحل لتجاوز المرحلة الحالية وخطوة على طريق تعزيز 
النظام وتســوية الأمر فــي هذه البرهة الحساســة بما يخــدم مصالح 

الشعب ومبادئ الثورة».

آية الله منتظري يدعو للحداد العام 
■ طهــران ـ رويتــرز: دعا آية الله العظمى حســين علي منتظري أكبر 
رجــال الدين المعارضــين في إيران للحــداد العام لثلاثة أيــام إثر مقتل 

إيرانيين خلال الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية.
وقال منتظري في بيان نشــر على موقعــه على الإنترنت امس الأحد 
« إن مقاومة مطلب الشــعب محرمة شــرعا... وإنني أدعو للحداد العام 

لثلاثة أيام اعتبارا من يوم الأربعاء».
ومنتظري أحد رجال الثورة الإسلامية التي شهدتها إيران عام 1979 
لكنــه اختلف مع الزعامــة الحالية وهو موضوع رهــن الإقامة الجبرية 

بالمنزل منذ سنوات. 

ايران تقول انها تحقق 
في شكاوى الانتخابات 

وستعلن النتيجة هذا الاسبوع 
■ طهران ـ رويترز: قال وزير الخارجية الايرانية منوشهر متكي امس 
الاحد ان المســؤولين الايرانيين يبحثون الشكاوى المتعلقة بالانتخابات 
الرئاســية المتنازع على نتائجها وانهم ســيعلنون عــن نتائج تحقيقهم 

بنهاية الاسبوع الحالي.
كما ذكــر متكي في التصريحات التي ترجمتهــا محطة برس تي.في 
تعطيــلات  حــدوث  «احتمــال  ان  بالانكليزيــة  الناطقــة  التلفزيونيــة 
ومخالفات بطريقة منظمة وشــاملة في الانتخابــات... يكاد يقترب من 

الصفر».
نتيجــة  وســتعلن  الشــكاوى  «يبحثــون  المســؤولين  أن  واضــاف 

الانتخابات الاخيرة بنهاية الاسبوع عندما تنتهي التحقيقات».
ويشــير متكي فيمــا يبدو الــى مجلس صيانــة الدســتور اكبر هيئة 
تشــريعية في ايــران والــذي يفحص شــكاوى مرشــحي الانتخابات 

المهزومين. 

الوزراء السـابق الإصلاحي مير حسـين 
موسـوي الذي حـاز علـى 33.75 ٪ من 

الأصوات.
أمـا القائـد السـابق للحـرس الثوري 
محسـن  المحافـظ  المرشـح  الإيرانـي، 
رضائي، فحـاز على ما نسـبته ٪1.73، 
في حين حصـل رئيس مجلس الشـورى 
السـابق، الإصلاحي مهـدي كروبي على 

0.85٪ من الأصوات.
وقـال لاريجانـي ان العمـل فـي إطـار 
القانـون «يخدم الشـعب والبلد وخلافه 

يجلب الضرر».
الأعلـى  المرشـد  بتوجيهـات  وأشـاد 
للثورة الاسـلامية السـيد علـي خامنئي 
بشـأن الأوضاع الحالية فـي البلاد ودعا 

الى الإمتثال اليها.
وقـال ان مـا يعـزّز اسـتقامة الشـعب 
والنظـام ويبعـث علـى الهـدوء والثقـة 
بعـدم الانحـراف، هو العمل تحـت مظلة 

القائد.
مـن  العاشـرة  الـدورة  أن  وأوضـح 
الانتخابات الرئاسـية تميّزت بالمشـاركة 
الشعبية «الواسعة والتفاعل الجماهيري 
الكبير»، معتبراً هذه الانتخابات «مدعاة 

فخر واعتزاز للشعب الايراني».

لندن تنفي التأثير على المتظاهرين 

ونفى وزير الخارجية البريطاني 
ديفيد ميليباند الاحد بشكل «قاطع» ان 

تكون دول اجنبية تمارس تأثيرا على 
المتظاهرين الايرانيين الذين يحتجون 

في طهران على نتائج الانتخابات 
الرئاسية.

«ارفـض  بيـان  فـي  ميليبانـد  وقـال 
بصورة قاطعة الفكـرة القائلة بان هناك 
دولا اجنبيـة تسـعى الـى التأثيـر علـى 

المتظاهرين أو تحريكهم».
واضاف وزيـر الخارجيـة البريطاني 
ان محاولـة متكـي «تحويـل الخصومـة 
بين الايرانيين بشـأن نتائـج الانتخابات 
الى معركة بين ايـران ودول اخرى بينها 

بالخصوص بريطانيا، لا اساس له».
وتابـع ان «المملكة المتحـدة ترى انه لا 
جدال في ان يكون للشـعب الايراني حق 
اختيار حكومته وعلى السلطات الايرانية 
(الانتخابـات  نتائـج  حياديـة  ضمـان 

الرئاسية) وحماية مواطنيها».
واضاف الوزير البريطاني «وبالتالي 
العنـف  ازاء  الاسـف  عـن  اعبـر  فاننـي 
المتواصل بحق الذين يحاولون ممارسـة 
حقهـم في التعبير» مشـيرا الـى ان «ذلك 
من شـأنه ان يسـيء الى مكانة ايران في 
اعـين العالم. وان تحميل المسـؤولية الى 

الاجانب امر لا يغتفر».
التـي  الاخبـار  ان  ميليبانـد  واعتبـر 
اوردهـا التلفزيـون الحكومـي الايرانـي 
عن مقتل عشرة اشخاص في التظاهرات 
الاخيرة فـي طهـران «تزيد من مسـتوى 

القلق بين الايرانيين وفي العالم».

ميركل تدعو ايران
 الى اعادة فرز الاصوات 

ودعـت المستشـارة الالمانيـة انجيـلا 
ميـركل الاحـد السـلطات الايرانيـة الـى 
اعـادة فـرز الاصـوات فـي الانتخابـات 

الرئاسية.
وقالت ميـركل في بيـان «ادعو القادة 
بالتظاهـرات  السـماح  الـى  الايرانيـين 
السـلمية والـى عـدم اسـتخدام العنـف 
ضد المتظاهرين والافـراج عن المعارضين 
بتغطيـة  للاعـلام  والسـماح  الموقوفـين 
(الاحداث) بحرية واعادة فرز الاصوات 

في الانتخابات الرئاسية».
واضافت ميـركل ان «المانيا الى جانب 
كل من يريد في ايران اسـتخدام حقه في 

التعبير عن رأيه والتجمع بحرية».
وخلصـت الـى القـول «يجـب احترام 
حقـوق الانسـان والمواطـن وهـذا الامـر 

ينطبق ايضا على ايران».

روما تدعو ايران لتسوية ازمة 
الانتخابات «سلميا»

الايطالـي  الخارجيـة  وزيـر  واعـرب 
فرانكو فراتيني الاحد عن «حزنه لوقوع 
خسائر بشـرية» في ايران داعيا طهران 
الى تسـوية «سـلمية وسـريعة» للازمة 
التي اعقبـت اعـلان نتائـج الانتخابات 

الرئاسية.

وفي بيان صدر عن مكتبه اعرب الوزير 
«عـن القلـق والاسـف خصوصـا لاعمـال 
العنف والخسـائر البشـرية فـي ايران». 
واضـاف «نطلـب بالتالـي مـن الحكومـة 
الايرانية ان تتحرك بشـكل طارئ لايجاد 
ظـروف تتيـح تسـوية الازمـة الداخليـة 
سلميا»، داعيا الى «ضمان حماية الارواح 
البشـرية قبل كل شيء». وتابع البيان ان 
«ايطاليـا ترى ان تسـوية الازمة يجب ان 
تتـم عبـر مواجهـة مفتوحة وسـلمية بين 
الحكومة وبقية هيئات المجتمع الايراني».

وفي حين تامل روما في مشـاركة ايران 
مجموعـة  خارجيـة  وزراء  اجتمـاع  فـي 
الثمانـي فـي ترييسـتي (شـمال شـرق) 
الاسـبوع المقبل قال فراتينـي ان «ايطاليا 
تحترم ايران وسيادتها وتعترف لها بدور 
هام علـى الصعيد الاقليمي» لا سـيما «في 
اسـتقرار افغانسـتان حيث بامكان ايران 

ان تقدم مساهمة مفيدة جدا».
واعرب عن الامل ان تتم تلك المسـاهمة 
خـلال الاجتمـاع الذي سـيعقد من مسـاء 
الخميس الى السـبت والذي سـيخصص 
باكسـتان  لاسـتقرار  الجمعـة  يـوم 

وافغانستان.
وخلص الوزير الـى القول «ان ايطاليا 
في هذا السـياق الايجابـي والبناء تعتبر 
ان من مصلحة ايران البحث عن اسـتقرار 
داخلي مـع المجتمع المدنـي (...) يكون في 
انسـجام مع تقاليد الحضـارة الكبيرة في 

البلاد».

■ سـتوكهولم ـ ا ف ب: تلقت السـفارة السويدية 
في ايران رسـائل الكترونية واردة من السويد تطلب 
منهـا فتح ابوابها امام المتظاهرين المعارضين ليلجأوا 
اليها، على ما افادت وزارة الخارجية في سـتوكهولم 

الاحد.
الـوزارة  فـي  الاتصـالات  مكتـب  مديـرة  وقالـت 
سيسيليا جولين ان «رسـائل الكترونية تطالب بفتح 
الابواب للمتظاهرين ارسلت السبت الى سفارتنا في 

ايران من السويد، لكن عددها ليس هائلا».
واضافـت «هـذا يتطلب قـرارا سياسـيا ولا يمكننا 
منح اللجوء على اراضي السـفارة» موضحة انه «في 
حـال اتخـاذ القرار، فسـتكون هذه اشـارة قوية جدا 

حيال الحكومة الايرانية».

كذلـك افـادت صحيفـة بوليتيكـن الدنماركيـة في 
نسـختها الالكترونيـة ان السـفارة الدنماركيـة فـي 
ايـران تلقـت رسـائل مماثلـة صـادرة مـن الاراضـي 

الدنماركية وكذلك من بلدان اخرى.
وقالـت جولـين ان سـتوكهولم تعتـزم «البحـث» 
الاحد مـع شـركائها الاوروبيين فـي كيفية الـرد على 

هذه الطلبات.
وتتسـلم السـويد فـي الاول مـن تمـوز (يوليـو) 

الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي.
علـى  التعليـق  الان  حتـى  سـتوكهولم  وتجنبـت 
الاحداث الجاريـة في ايران وقال مصدر دبلوماسـي 
سـويدي مبـررا ذلك «مـن الصعـب للغايـة معرفة ما 

يجري فعليا في ايران».

ورأى وزيـر الخارجيـة كارل بيلـد علـى مفكرتـه 
الالكترونيـة انـه «يعـود لايـران ان تختـار طريقها» 
مضيفـا «من مصلحتنـا جميعـا ان تكون ايـران اكثر 

انفتاحا».
اخيرا اوضحت جولين ان السويد ادرجت من باب 
الخطـأ على قائمة غير رسـمية نشـرت على الانترنت 

لدول ستفتح سفاراتها في ايران امام المتظاهرين.
ونشـرت على الانترنت قائمة بسـفارات تسـتقبل 
لاجئـين جرحـى فـي طهـران، وهـي تضـم اسـتراليا 
وبلجيكا وفنلندا والمانيا وفرنسا والمكسيك. والسويد 
ليسـت مدرجـة علـى هـذه القائمـة نفسـها وانما في 
التعليقـات التـي وردت عليها حيث اعطـى احد رواد 

الانترنت عنوان السفارة السويدية في طهران.

السفارة السويدية في ايران تتلقى رسائل الكترونية 
تطلب منها استقبال متظاهرين

■ لندن ـ ا ف ب: اكدت هيئة الاذاعة 
والتلفزيـون البريطانيـين بي بي سـي 
الاحد ان السـلطات الايرانية طلبت من 
مراسـلها الدائـم فـي ايران جـون لاين 
الرحيـل، مشـيرة الـى ان مكتبهـا فـي 

طهران سيبقى مفتوحا.
واعلنـت البـي بـي سـي فـي بيـان 
مقتضب «طلبت السـلطات الايرانية من 
مراسـلنا الدائـم في طهـران جون لاين 
الرحيل» مضيفة مع ذلك ان «مكتب البي 

بي سي سيبقى مفتوحا». وكانت وكالة 
فـارس الايرانيـة القريبة مـن الحكومة 
افـادت فـي وقـت سـابق ان السـلطات 
الايرانيـة امـرت مراسـل البي بي سـي 
فـي ايـران بمغـادرة البلاد فـي غضون 
24 سـاعة. وتتهـم السـلطات الايرانية 
منذ عـدة ايـام البي بي سـي ووسـائل 
اعـلام غربيـة لـم تحددها بدعـم حركة 
الاحتجاج الشـعبي على اعادة انتخاب 

الرئيس محمود احمدي نجاد.

■ القـدس ـ رويترز: عبر الرئيس 
الاسـرائيلي شـمعون بيريـس امس 
عـن املـه فـي ان تختفـي الحكومـة 
الإيرانيـة الحالية وذلـك في معرض 
تعليقه على الاضطرابات الدائرة في 

ايران.
وقـال بيريـس فـي كلمـة باللغـة 
تبرعـات  جامعـي  امـام  الانكليزيـة 
«فليرفـع  إسـرائيل  يـزورون  يهـود 
أجـل  مـن  الحريـة  صـوت  الشـبان 

سياسـة ايجابية ولتعبر الايرانيات 
اللاتـي يتمتعـن بالشـجاعة البالغة 
عن تعطشـهن للمسـاواة والحرية». 
وأضاف «لا اعلم حقا ايهما سـيختفي 
اولا.. ما لديهم من يوارنيوم مخصب 
ان  امـل  الضعيفـة...  حكومتهـم  ام 

تتلاشى الحكومة الضعيفة».
ويعتقـد خبـراء ان إسـرائيل هي 
الدولة الوحيدة في الشـرق الاوسط 

التي تملك ترسانة نووية.

رئيس اسرائيل يعبر عن امله 
بان تتغير الحكومة في إيران

البي بي سي تؤكد ان على مراسلها 
في ايران مغادرة البلاد

قنـاة  اعلنـت  ب:  ف  ا   - دبـي   ■
ان  الاحـد  امـس  الاخباريـة  «العربيـة» 
السـلطات الايرانيـة مـددت مهلة اغلاق 
مكتبهـا «حتـى اشـعار اخر» فـي طهران 
الذي قررته منذ 14 حزيران (يونيو) في 

سياق الاضطربات في ايران.
واعلن نبيـل الخطيـب رئيس تحرير 
ضيـاء  العربيـة  مراسـل  ان  «العربيـة» 
الناصـري تبلـغ هـذا القـرار مـن وزارة 
الاعـلام. وقـد اغلـق مكتـب القنـاة فـي 
طهران مبدئيا لمهلة اسبوع تنتهي الاحد.

«السـلطات  ان  الخطيـب  واعلـن 
اخبـار  ببـث  العربيـة  تتهـم  الايرانيـة 
ليسـت بالضرورة عادلـة بوجهة نظرها 
كمـا طالبـت قناتنـا بعدم بـث اخبار عن 

ايران».
ان  اوضـح  التحريـر  رئيـس  لكـن 
«العربيـة فـي دبي لا تلتزم بمـا طلب من 
مكتـب العربية فـي طهران الالتـزام به» 
وندد «بحملة حشـد موقـف عدائي على 
مدى الاسـبوع ضـد العربية في وسـائل 

الاعلام الرسمية الايرانية».

مكتب «العربية» في طهران 
سيبقى مغلقا حتى اشعار آخر
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انصاره يضرمون النار في مبنى في طهران .. ومقتل منفذ التفجير عند ضريح الخميني
 موسوي يتحدى خامنئي: اذا رفضت السلطات السماح باحتجاجات سلمية فانها ستواجه «العواقب»
مقتل 13 في اشتباكات طهران واتهام معتقلين من مجاهدي خلق بالتخطيط لأعمال «تخريبية»

■ طهـران ـ لنـدن ـ «القـدس العربـي» ـ وكالات: 
ذكرت قناة تلفزيونية رسـمية بإيران أن 13 شـخصا 
قتلوا في اشتباكات بين الشرطة و»جماعات إرهابية» 
في طهران في إشـارة على ما يبـدو إلى الاضطرابات 

التي سادت شوارع العاصمة أمس السبت.
الناطقـة  تي.فـي  بـرس  قنـاة  أيضـا  وذكـرت 
بالإنكليزيـة أن «مثيـري الشـغب» أشـعلوا النار في 

محطتين للغاز وهاجموا موقعا عسكريا.
ومـن جانبـه قـال زعيـم المعارضـة الايرانيـة مير 
حسـين موسـوي انه يجـب تطهير ايـران مما وصفه 
بالاكاذيب والخداع في تحد مباشر للحكام المحافظين 
بعـد اضطرابـات سـادت أنحـاء البـلاد علـى مـدى 

أسبوع.
وبـث التلفزيـون الرسـمي السـبت مقابـلات مـع 
أثارتهـا  التـي  الاحتجاجـات  انتقـدت  شـخصيات 
الانتخابـات وحثـت الايرانيـين على الوحـدة خلف 
الحكومـة. وأشـارت الـى ان الغـرب هـو المسـتفيد 

الوحيد من الاضطرابات.
وحلقـت طائـرات هليكوبتـر فوق طهـران ودوت 
صفـارات عربـات الاسـعاف خـلال الليـل بعـد خلو 
الشـوارع من المحتجين الذين تحـدوا تحذيرا صارما 
يوم الجمعة من الزعيـم الاعلى اية الله علي خامنئي 

من القيام بمزيد من المظاهرات.
وانتشرت شـرطة مكافحة الشـغب بأعداد كبيرة 
وأطلقت الغاز المسـيل للدموع واستخدمت الهراوات 
ومدافـع المياه لتفريق مئات الايرانيين الذين تجمعوا 
في شـتى انحـاء المدينة. وهناك مخـاوف من حدوث 

مزيد من العنف.
وتمنع القيود الحكومية مراسـلي وسـائل الاعلام 
الاجنبيـة مـن التواجد خـلال المظاهرات ولم يتسـن 

معرفة عدد القتلى او المعتقلين من مصدر مستقل.
وقـال موسـوي ان الانتخابـات التي اسـفرت عن 
تحقيـق الرئيـس المتشـدد المناهـض للغـرب محمود 
احمـدي نجاد فـوزا سـاحقا زورت ويجـب الغاؤها. 
وقـال انـه جـرى التخطيط لهـذا التزويـر على مدى 

اشهر.
ونقـل حليـف لموسـوي الـذي يزعـم الفـوز فـي 
«مسـتعد  انـه  لانصـاره  قولـه  عنـه  الانتخابـات 
للاستشـهاد» ولكنـه قـال انـه لا يسـعى لمواجهة مع 

السلطات.
وقـال موسـوي في بيـان نشـر على موقعـه على 
الانترنت السـبت فـي ختام يوم صاخب « لسـنا ضد 
النظـام الاسـلامي وقوانينـه ولكننـا ضـد الاكاذيب 

والانحرافات ونريد فقط اصلاح ذلك».
السـماح  السـلطات  رفضـت  اذا  انـه  واضـاف 
باحتجاجـات سـلمية فانها سـتواجه «العواقب» في 
رد على ما يبدو لتحذير خامنئي بان زعماء المعارضة 
سـيتحملون مسـؤولية اي اراقـة دمـاء تنجـم عـن 

الاحتجاجات.
وقال موسوي ان «الناس يتوقعون من مسؤوليهم 
الامانـة واللياقة لان كثيرا من مشـكلاتنا هي بسـبب 
الاكاذيـب.. الثـورة الاسـلامية لابد وان تكـون على 
الطريـق الذي كانـت عليه والطريق الـذي ينبغي ان 

تكون عليه».
ورفضت السلطات الاتهامات بتزوير الانتخابات.

وذكـر التلفزيـون الرسـمي ان المحتجـين حطمـوا 
واجهـات بنوك واحرقـوا حافلات. وبـث التلفزيون 
ايضـا مقابـلات مـع اشـخاص ينتقـدون المظاهرات 
التي تهـز ايران منذ اعلان نتائـج الانتخابات في 13 

حزيران (يونيو).
وذكـرت امرأة لم تذكر اسـمها وتبلـغ من العمر 40 
عاما «علينا جميعا ان نسـتمع الى زعيمنا (خامنئي) 

ونلتزم الهدوء وإلا أسعدنا اعداءنا».
وأعلنـت السـلطات الايرانيـة امـس الأحـد أنهـا 
اعتقلـت «شـبكة تخريبيـة» مـن منظمـة «مجاهـدي 
خلـق» المعارضـة، قالت انها خططـت لتنفيذ عمليات 

«تخريبية» داخل البلاد.
وذكرت محطة «العالم» الايرانية الرسمية الناطقة 
باللغة العربية، أن السلطات الايرانية أشارت الى ان 
عددا من المعتقلين «ضالعون في أنشـطة إرهابية، من 
بينها إشعال النار في حافلات وتدمير ممتلكات عامة 

في العاصمة طهران».
وأضافـت أن الموقوفين اعترفـوا بتلقيهم تدريبات 
فـي معسـكر «أشـرف» فـي العـراق للقيـام بعمليات 
يتلقـون  كانـوا  وأنهـم  ايـران،  داخـل  «تخريبيـة» 
التوجيهـات من غرفـة عمليات المنظمة فـي بريطانيا 
لتحريك الشـارع الايراني ومهاجمة البنوك واحراق 

حافلات النقل العام.

ولفتت الوكالة الـى أن أعضاء المجموعة الموقوفين 
«شـجعوا أعضاء آخرين على تنفيذ أنشـطة إرهابية 
مثـل إشـعال النـار فـي حافـلات ومحطـات بنزيـن 
ومهاجمـة مراكز الحـرس الثوري وتدميـر ممتلكات 

عامة».
وقالت وسـائل اعلام ايرانية ان تفجيرا انتحاريا 
وقع يوم السـبت فـي مزار ايـة اللـــــه الخميـــني 
اسـفر عـن مقتـل منفـذ التفجيـر واصابـة ثلاثـة من 

الزائرين.
ذكر تلفزيون (بـرس تي.في) الحكومـي الايراني 
ان تفجيرا انتحاريا وقع يوم السبت في مزار الزعيم 
الايراني الراحل اية الله روح الله الخميني اسفر عن 

مقتل منفذ التفجير واصابة ثلاثة من الزائرين.
وقـال التلفزيـون الناطـق بالانكليزيـة نقـلا عـن 
وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية الرسمية 
ان «هجومـا ارهابيـا» وقـع عنـد ضريـح الخمينـي 
الواقع على مشارف جنوب غرب العاصمة. ووصفت 
وكالتـان ايرانيتـان اخريـان للانبـاء الهجـوم بانه 

تفجير انتحاري.
وذكر تلفزيون (برس تي.في) في وقت سـابق ان 
شـخصين قتلا واصيب ثمانيـة اخرون فـي التفجير 
الذي يرجح ان يشـعل الغضب بـين الايرانيين الذين 

يبجلون مؤسس الجمهورية الاسلامية.
وأضـرم انصار موسـوي النـار في مبنـى لمؤيدي 

الرئيس الإيراني في طهران.
وأظهـرت لقطـات فـي شـريط فيديـو نشـر علـى 
الانترنـت امـس الأحـد مبنـى يحتـرق فيمـا يبـدو 
أثنـاء أعمـال العنـف والاشـتباكات المسـتمرة بعـد 

الانتخابات.
وقال شـاهد ان انصار موسـوي اضرموا النار في 
المبنى الواقع جنوب طهران والذي يستخدمه مؤيدو 

الرئيس محمود احمدي نجاد.
ونشـرت الصحف خطابا موجها من قائد الشرطة 
اسماعيل أحمدي مقدم إلى موسوي حذره فيه من أن 

رجاله «سيتصدون بحسم» لأي اضطرابات أخرى.
وموسـوي نفسـه هو نتاج المؤسسـة الاسـلامية 
التـي تهيمن على مقاليد الامور فـي ايران منذ الثورة 
تلـك  بـأن  القـول  ويعـارض   1979 عـام  الإسـلامية 
المؤسسة قد تشـهد حالة من عدم الاستقرار اذا تولى 

الحكـم. لكن المظاهرات المسـتمرة منذ اسـبوع والتي 
شـارك فيها مئات الالاف اكتسبت قوة دفع قوية على 
ما يبدو. وباسـتثناء المواجهات العنيفة مع الشـرطة 

كان امس يوما مشحونا بالإشارات الرمزية. 

فقد ذكرت الشـرطة ووسـائل الاعلام الرسمية ان 
مهاجما انتحاريا فجر نفسـه عند ضريح قائد الثورة 
الاسـلامية في ايـران اية الله روح اللـه الخميني في 
هجـوم من المرجـح ان يثير العواطف فـي بلد يحظى 

فيه ابو الثورة الاسـلامية باحترام كبير. ولم تعرف 
هوية المفجر.

ولدى حلـول الظلام دوت أصـداء التكبيرات عبر 
اسطح المنازل لتعيد الى الاذهان أحداث عام 1979 .

مقترح دمج الوقفين السني والشيعي يثير جدلاً دينيا وسياسيا في العراق
بغداد- «القدس العربي»:

اثار مقترح مجلس محافظة بغداد دمج الوقفين 
السـني والشـيعي الـذي صـوّت عليه الاسـبوع 
الدينيـة  الاوسـاط  واعتـراض  جـدل  الماضـي 
والسياسـية، إذ انتقد الوقفان السـني والشيعي 
ومجلس النواب المقترح، فيما اكد مجلس محافظة 

بغداد أن المقترح لا يأخذ صفة الالزام. 
وقـال رئيس الوقف الشـيعي صالح الحيدري 
إن «عمليـة دمـج الوقفـين لأول وهلـة ومن حيث 
المبـدأ قد يعتقد أنها نابعة مـن نوايا طيبة لغرض 
التخلـص من الطائفية، الا أن العلاقة بين الوقفين 
في الواقع طيبـة». وانتقد الحيدري المقترح قائلا 
إن «الدسـتور كفل  حرية العقيـدة للكل وهو مبدأ 

مـن مبادئ حقـوق الانسـان، ونحن نقـول إن ما 
موجود الآن هو تقسيم تخصيصي وليس طائفي، 
لأن هناك احكام لكل طائفة تدار من قبل اصحابها 

الامر الذي قد يجنب الاطراف الاحتكاكات». 
وكان النائـب محمـد الربيعي قـد تقدم لمجلس 
محافظـة بغـداد الاسـبوع الماضي بمقتـرح لدمج 
نـال  الـذي  الامـر  والشـيعي،  السـني  الوقفـين 
موافقـة المجلس والتصويت عليـه ليرفع بعد ذلك 

للحكومة. 
وأوضـح الحيـدري أن «الدواويـن الآن تقـوم 
للشـيعة،  بالنسـبة  المقدسـة  الاماكـن  بـادارة 
والمساجد بالنسبة للسنة والعتبات المقدسة وكذا 
الامر بالنسبة لبقية الاديان دون سيطرة كما كان 

في السابق وهذا يفرح كل الاطراف». 

مـن جهتـه، اتفق نائـب رئيس الوقف السـني 
محمـود الصميدعـي مع رئيـس الوقف الشـيعي 
حـول الموضـوع، وقـال إن «عملية دمـج الوقفين 
لا علاقـة لهـا بالطائفيـة لأن العلاقة بـين الوقفين 
ممتازة جدا، ثم أن هذه المسـألة شرعية اي لدينا 
في الاسـلام مبـدأ وهو يقضـي بأنـه لا يحق مثلا 
أن يبنـى مسـجد بأمـوال اوقفهـا صاحبهـا لبناء 

حسينية». 
وأضاف «لهذا لو حصلت عملية الدمج سيكون 
هناك خلل في وقـف الواقف، وبتقديري فإن ترك 
كل وقف يعمل وفق احواله الشرعية يكون افضل 

من اختلاط الاموال». 
إلا أن لجنـة الاوقـاف والشـؤون الدينيـة فـي 
البرلمان وعلى لسـان رئيسـها هناء تركي اعربت 

عـن اعتراضهـا علـى  المقتـرح، وقالـت تركـي إن 
«موضـوع دمـج الوقفـين ليـس مـن اختصـاص 
وصلاحيات مجلس محافظـة بغداد، لكن لا بأس 

من رفع توصيات». 
التـي  الاجتماعـات  «بعـد  تركـي  وأوضحـت 
عقدتها لجنتنا مع الوقفين السني والشيعي اكدنا 
لهم حقهم في مزاولة كل طرف لأعماله على حدة، 
كما لدينا مشـاريع تخـص الوقفين تمـت قراءتها 
قـراءة اولـى وننتظر قراءتها قـراءة ثانية، وهي 
تتضمـن اقامة ديوان ورئيـس بدرجة معينة لكل 

وقف». 
وأضافـت تركي قائلـة «لذا فإن مقتـرح الدمج 
يتعـارض مـع ما هـو موجـود لدينا من مشـاريع 

قوانين تخص الوقفين». 

العراقيون سعداء بالانسحاب الامريكي
 لكن يخشون مزيدا من الهجمات 

تقرير: بلير حث براون على جعل التحقيق 
حول غزو العراق سريا لتفادي الاحراج

نائب: قانون المساءلة والعدالة طبق بإنتقائية ضد اعضاء البعث

بغداد - من محمد عباس :
يتطلع العراقي هيثم نايف الذي يعمل سائق سيارة اجرة 
الى الانسـحاب الجزئي للقوات الامريكية المقاتلة هذا الشهر 

من مدينة الموصل في الشمال وغيرها من مدن العراق.
ولا تـزال الموصـل احد اكثـر الاماكن عنفا فـي العراق لكن 
نايـف يقـول انـه متأكـد مـن ان الوضـع الامني سيتحسـن 
فـور تـرك الامريكيـين للمدينة وانسـحابهم الى معسـكرات 

خارجها.
واضـاف «اذا اراد احـد ان يقاتلهـم فبوسـعه الذهاب الى 

هناك ومهاجمة قواعدهم دون ايذاء المدنيين». 
وفـي انحـاء بلد مزقته الحـرب فإن 30 حزيـران (يونيو) 
وهـو الموعد النهائي لانسـحاب معظم القـوات الأمريكية من 
المـدن والدخـول الـى قواعدها يثيـر المخاوف من زيـادة في 
العنـف والقلق من الا تكون قوات الامن العراقية اهلا لتحمل 

المهمة بمفردها.
لكـن القلـق يشـوبه ايضا الامـل فـي ان يؤذن انسـحاب 
الولايات المتحدة بانتهاء الصراع ويحدث نهضة اقتصادية.

فـكل ما يريده احمد صالح البالغ من العمر 28 عاما والذي 
يعمل عتالا بأحد الاسـواق بعد ست سنوات من غزو الجنود 

الامريكيين لبلاده هو ان يعودوا الى بلادهم.
وقـال «الحيـاة هنا ميتة بسـبب وجودهم» مشـيرا حوله 
الى سـوق الدواسـة الذي كان مزدحما فـي وقت من الاوقات 
وكان مسـرحا لكثير مـن الانفجارات وحـوادث اطلاق النار 

في الموصل. 
واضـاف «الاحبـاط يملأنا... فـلا وظائـف ولا دخل لمجرد 

أنهم هنـا». وتراجع العنف بشـدة فـي انحاء العـراق العام 
الماضي. وينسب بعض الفضل في ذلك الى الجيش الامريكي 
واسـتراتيجية تعزيـز وجود القـوات الامريكية فـي المناطق 

الحضرية حيث استعر القتال في وقت من الاوقات.
لكـن المسـلحين لا يزالـون يشـنون هجمـات مميتـة على 
القوات الامريكية والشـرطة والمدنيين العراقيين في محاولة 
للعودة لاراقة الدماء وتقويض حكومة رئيس الوزراء نوري 

المالكي.
ومع انسحاب الجنود الامريكيين من بلدات ومدن سيتزايد 
الضغـط على القـوات المحليـة قبيـل انتخابـات برلمانية في 
كانون الثاني (يناير) سـتكون اختبارا لقدرة العراقيين على 

العيش معا بعد سنوات الاضطراب.
وتقـول الحكومـة انهـا واثقة مـن ان قواتها سـتتكيف مع 

الواقع الجديد.
وسـيكون ذلـك تحديا كبيـرا. فيوم السـبت قتـل اكثر من 
70 شـخصا فـي تفجيـر انتحـاري بشـاحنة ملغومـة خارج 
مسـجد قرب مدينة كركوك بشـمال العراق. وفي وقت سابق 
من الشـهر الجاري انفجرت سـيارة ملغومة في بلدة شيعية 
هادئة في الجنوب مما أدى إلى مقتل اكثر من 30 شـخصا كما 

اغتيل رئيس اكبر تكتل سني في البرلمان.
وفـي كركوك التي يقول اكراد شـمال العـراق انها عاصمة 
اسلافهم يخشى البعض من ان تتحالف الشرطة مع الساسة 
او من ان تثب احزاب سياسـية لها ميليشـيات مسـلحة لملء 

اي فراغ امني بعد مغادرة الامريكيين.
وقال المحلل السياسي عبد الرحمن طالب المقيم في كركوك 

«بعض الناس خائف من ان يصبح الوضع اسوأ».

■ لنـدن (بريطانيـا)-  يـو بي اي: 
كشـفت صحيفة «الأوبزرفر» الصادرة 
الـوزراء  رئيـس  أن  الأحـد  امـس 
البريطانـي السـابق تونـي بليـر حث 
جعـل  علـى  بـراون  غـوردون  خلفـه 
التحقيـق المسـتقل الـذي أمـر الأخيـر 
بفتحه حول حرب العراق سرياً بسبب 
خشيته من التعرض للإحراج في حال 

كان التحقيق علنياً عند تقديم افادته.
الكشـف  إن  الصحيفـة  وقالـت 
عـن تدخـل بليـر الـذي قـاد بريطانيـا 
للمشـاركة في غـزو العراق عـام 2003 
وأعضـاء  النـواب  غضـب  سـيثير 
مجلس اللوردات والقادة العسـكريين 
السـابقين  الحكوميـين  والمسـؤولين 
الذيـن اغضبهم قـرار براون الأسـبوع 
الماضي باجراء جلسات التحقيق وراء 

أبواب موصدة.
واضافت أن بلير اسـتاء من احتمال 
علنـاً  بشـهادته  لـلإدلاء  اسـتدعائه 

وتحـت القسـم أمـام لجنـة التحقيـق 
حـول المعلومات الاسـتخبارية التي تم 
اسـتخدمها لتبريـر اشـراك بريطانيـا 
فـي غزو العـراق والنقاشـات الخاصة 
الرئيـس  مـع  اجراهـا  التـي  العديـدة 
الأمريكي السـابق جـورج بوش حول 
حرب العـراق. ونسـبت الصحيفة إلى 
نـك كليـغ زعيـم حـزب الديمقراطيـين 
الـذي  المعـارض  البريطانـي  الأحـرار 
رفـض حزبه تأييـد حرب العـراق منذ 
بدايتهـا القول «إن مطالبـة بلير بجعل 
التحقيق سرياً في حال كانت صحيحة 
تعـد مسـألة مهينـة لأن ذلـك يعنـي أن 
أكبر كارثة من نوعها تلحق بالسياسـة 
حـرب  منـذ  البريطانيـة  الخارجيـة 
السـويس تم كتمهـا لتلبيـة الرغبـات 
الشـخصية لرجـل (بليـر) جرنـا إلـى 
الحـرب». واشـارت «الأوبزرفـر» إلـى 
أن مكتب رئاسـة الحكومـة البريطانية 
(10 داوننـغ سـتريت) نفـى أن يكـون 

بلير مارس ضغوطـاً على خلفه براون 
لجعـل تحقيق حرب العراق سـرياً، في 
حين شـدد متحدث باسـم بلير على أن 
فتـح تحقيق حـول العـراق «كان قراراً 
اتخذه رئيـس الـوزراء الحالي وليس 

السابق».
وكان بـراون اعلـن الإثنـين الماضي 
أمـام مجلـس العمـوم (البرلمـان) عـن 
تشـكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء 
لإجراء تحقيـق حول حرب العراق قال 
إنه سيكون مستقلاً ويغطي الفترة من 
صيـف العـام 2001 وحتـى نهاية تموز 
(يوليو) من العام الحالي، وأشـار إلى 
أن اللجنـة سـتتمتع بمداخل إلى جميع 
ضمنهـا  ومـن  الحكوميـة  المعلومـات 
الوثائـق السـرية ذات الصلـة بحـرب 
العراق وصلاحيات تخوّلها اسـتدعاء 
أمامهـا  للمثـول  بريطانـي  شـاهد  أي 
وتستمع إلى الأدلة وراء أبواب موصدة 

لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.

 بغداد- «القدس العربي»: 

 قـال النائـب عـن جبهـة التوافق وعضـو لجنة المسـاءلة 
والعدالة رشـيد العزاوي ان «قانون المساءلة والعدالة طبق 
بإنتقائية». واضاف في تصريـح صحافي ان «القانون طبق 
على اشـخاص معينين ولم يطبق على اشخاص آخرين (اي 
انـه طبق على بعض الاشـخاص حتى من هـم بدرجات دنيا 
فـي حزب البعث المنحل ولم يطبق علـى من هم في الدرجات 
العليا منه)» واشـار الى انـه» تم اجتثاث البعض ومن ثم تم 
ارجاعهـم وكأن العمليـة عملية ابتزاز»، مشـيراً الى ان «هذا 

الامـر تم الاعتـراض عليـه من قبل لجنـة المسـاءلة والعدالة 
البرلمانية».  وعبر رشـيد عن رأيـه بأنه ضد عملية الاجتثاث 
وقـال «انا اعتـرض على عمليـة الاجتثاث وقانـون اجتثاث 
البعـث كـون هيئـة اجتثـاث البعـث هيئـة يستشـري فيهـا 
الفسـاد، وتم استغلال السـلطة التي اعطيت لها، وقد ابتزت 
الكثير من الناس من خلال اعادتهم، وحاولت اعادة البعض 
من البعثيـين الذين يجـب ان يعودوا، واسـتثنت الكثير من 
الاشخاص الذين يجب ان لا يتم استثناؤهم».  وتابع «كذلك 
اجتثت هيئـة اجتثاث البعث الكثير من الاشـخاص الابرياء 

الذين لا يشملهم قانون الاجتثاث» .  

نواب عراقيون يدعون المنظمات الدولية لزيارة السجون 
والتحقيق في اعتداءات جنسية وجسدية

مصدر عراقي مسؤول: ملف المحتجزين العراقيين لدى القوات الأمريكية في طريقه للانتهاء

 بغداد- «القدس العربي»: 

طالب النائـب عن الكتلـة الصدرية 
احمـد المسـعودي، المنظمـات الدوليـة 
بزيـارة  الانسـان  بحقـوق  المهتمـة 
السـجون العراقية للكشف عن حالات 
تمـارس  التـي  الجنسـي»  «التعذيـب 
بحق السجناء.  وأوضح المسعودي أن 
«الفحص الطبي يثبت أن هناك اعتداءً 
جنسـيا اضافـة إلـى انواع اخـرى من 
التعذيب في سجن الجرائم الكبرى في 
الكرادة بحق احد عشر مواطنا اتهموا 
بحرق منـزل اللواء احمـد ابو رغيف، 
لـذا أدعـو المنظمـات الدوليـة المهتمـة 

بحقوق الانسـان الى زيارة السـجون 
واللقاء بالمعتقلين للاطلاع». 

وأضـاف أن هنـاك «ادلـة موثقة من 
خلال لجنة برلمانية بشـأن هـذا الامر، 
وسـيتابع البرلمـان هـذه القضيـة مـن 

خلال اللجنة». 
البرلمـان  اعضـاء  مـن  عـدد  وكان 
العراقي طالبـوا في جلسـات للبرلمان 
تحقيقيـة  لجـان  تشـكيل  بضـرورة 
للكشـف عـن حـالات انتهـاك لحقـوق 
العراقيـة  السـجون  فـي  الانسـان 

والأمريكية. 
وبـين النائب عـن الكتلـة الصدرية 
أن «الاعتداء الجنسـي بحـق المعتقلين 

محافظـة  فـي  واضحـا  شـيئا  اصبـح 
الديوانية والبصـرة وبغداد»، معتبرا 
أن «نفـي الناطـق باسـم الداخلية عبد 
الكريم خلف عمليات الاعتداء الجنسي 
هـو بسـبب افتضـاح امر بعـض افراد 
وزارة الداخلية اعلاميا بمسـؤوليتهم 

عن هذه الاعمال». 
وكان مديـر مركـز القيـادة الوطني 
فـي وزارة الداخلية اللـواء الركن عبد 
الكريم خلـف الاربعاء إنـه ليس هناك 
اي مؤشـر على وجود حالات اغتصاب 
مـن قبل منتسـبي وزارة الداخلية ضد 
المعتقلين في سـجون بغداد وميسـان، 
إنهـا  الداخليـة    وزارة  قالـت  فيمـا 

أحالت 115 من منتسـبيها إلى القضاء 
ممن ثبتت إدانتهـم بارتكاب مخالفات 
منها 23 حالة تتعلـق بقضية انتهاكات 
لحقوق الإنسـان.  كما طالبـت النائبة 
مهـا الدوري، السـبت، باغلاق سـجن 
فـي  العسـكرية  الاسـتخبارت  دائـرة 
حـول  تحقيـق  وفتـح  المثنـى  مطـار 
انتهـاكات حقوق الانسـان فيـه كونه 
«مخالفاً» للدسـتور و»منافياً» لحقوق 
أن  الـدوري  وأوضحـت  الانسـان.  
«سـجن دائرة الاستخبارت العسكرية 
فـي مطـار المثنى مغيّـب عـن اي رقابة 
برلمانيـة او منظمـات حقوق الانسـان 
وتحـدث فيه انتهاكات بحـق المعتلقين 

منافية للدستور وحقوق الانسان». 
وفـي اعقـاب ذلـك، أعلـن الناطـق 
الرسمي باسـم الحكومة العراقية علي 
الدبـاغ الخميـس أن الحكومة شـكلت 
لجنـة وزاريـة للتحقيـق فـي دعـاوى 
«انتهاكات» داخل المعتقلات والسجون 

العراقية. 
وأضافـت الدوري أن «هذا السـجن 
يمارس دورا ليس مـن اختصاصه ولا 
يسـتطيع اي محـامٍ او منظمـة حقوق 
انسـان الاطـلاع علـى ملفـات المتهمين 
فيه، وقد وصلتنا معلومات عن حدوث 
انتهـاكات خطيـرة لحقـوق الانسـان 

فيه». 

القاهرة من جاكلين زاهر :
أكد المستشـار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي 
علـي الموسـوي أن ملـف المحتجزيـن العراقيين لدى 
القـوات الأمريكيـة في طريقـه للانتهاء وأنه سـيتم 
تحويـل جميع ملفات جميع المعتقلين إلى السـلطات 

العراقية. 
وأوضح الموسـوي في مقابلة أجرتهـا معه وكالة 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) فـي القاهرة أنـه لا توجد 
لديـه أرقـام محـددة عن أعداد هـؤلاء، إلا أنه أشـار 
إلا أن كافة الملفات سـتحول إلى السـلطات العراقية 
ليتم النظر فيها «ومن كانت ملفاتهم تستدعي البقاء 
تحت الاعتقال فسـيبقون كذلك ويحولـون للقضاء 
العراقـي، أما من لا توجد حولهم شـبهات تسـتحق 

الاعتقال فسيطلق سراحهم». 
حقـوق  انتهـاك  قضيـة  بتفجـر  يتعلـق  وفيمـا 
المعتقلين بسـجن الرصافة ببغـداد على أيدي بعض 
الضبـاط العراقيـين، أوضـح الموسـوي: «الانتهـاك 
والإسـاءة موجـودان بالفعـل ولكن تفجـر القضية 
واعتقـال الضباط المسـؤولين عن ذلـك ومحاكمتهم 
هـو دليـل على جديـة الحكومـة العراقيـة في وضع 
حد لأي انتهاك لحقوق الإنسـان»، موضحا أنه على 
المسـتوى العربي لا توجد دولة خالية من انتهاكات 
حقوق الانسـان «ولكن لا توجـد دولة عربية أعلنت 
عـن اعتقال هذا العدد من ضباط الجيش والشـرطة 

بتهمة الانتهاك. 
وشدد الموسوي على أن «الجدية في ملاحقة هذة 

التصرفات ستقلصها لأقصى حد ممكن». 
وكان رئيس الـوزراء العراقي نـوري المالكي أمر 

بتشـكيل لجنـة تحقيق في قضيـة الانتهـاكات التي 
يتعـرض لهـا المعتقلـون بسـجن الرصافـة ببغـداد 
حيث بـدأ 300 معتقل إضرابا عـن الطعام احتجاجا 
علـى تلـك الانتهـاكات. بينما أعلـن وزيـر الداخلية 
جـواد البولانـي أن وزارتـه بصدد تشـكيل عدد من 
اللجـان للتحقيـق فـي شـكاوى تتعلـق بانتهاكات 
حقوق الانسـان. وكان التيار الصدري قد اتهم عددا 
مـن الضباط بالـوزراة بتعذيب معتقلين وممارسـة 

اعتداءات جنسية بحقهم. 
ورأى الموسـوي أن التحالفـات والائتلافات التي 
سـتوجد بمجلـس النـواب العراقي القادم سـتكون 
مختلفة عن الإئتلافات السابقة، لافتا إلى أن «رئيس 
الـوزراء يصـر واعلـن أكثر مـن مرة انـه لا يمكن أن 
يدخـل فـي أي ائتـلاف مـا لـم يكـن ائتلافـا وطنيا. 
وقـد بدأ طـرح برنامجـه الوطنـي وأعتقـد أن كثيرا 
مـن الحركات والشـخصيات السياسـية فـي الاطار 
السـني وحتى المسيحي سـيكونون ضمن قائمته أو 

على قوائم أخرى تحاول أن تتبنى طابعا وطنيا». 
وكان ائتلاف دولة القانون التابع للمالكي قد فاز 
بأغلبيـة المقاعـد فـي انتخابات مجالـس المحافظات 
التـي جـرت فـي كانـون الثانـي (ينايـر) الماضـي.  
وشـدد الموسـوي علـى ان فـوز المالكـي بانتخابات 
مجالس المحافظات دليل على تأييد المواطن العراقي 
للتوجهـات الوطنية البعيدة عن الطائفية، لافتا إلى 
ان كثيـرا من الأحـزاب والحركات السياسـية بدأت 

في تقديم برامج وطنية لتجذب المواطنين. 
ونفى الموسوي أن تكون الحالة الآمنية، كما يردد 
البعـض، غيـر مهيأة لانسـحاب القـوات الامريكية. 
وشدد على ان الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة 

غيـر قابلـة للتأجيـل فـي كل بنودهـا وخاصـة بنـد 
توقيتات الانسـحاب، مؤكـدا أن القـوات الأمريكية 
الخاصـة  التزاماتهـا  مـن   90٪ مـن  أكثـر  نفـذت 
بالانسـحاب مـن المـدن العراقيـة المفتـرض إتمامـه 

نهاية الشهر الجاري. 
علـى  الاسـتفتاء  يجـري  أن  الموسـوي  وتوقـع 
الإتفاقيـة الأمنيـة مع الانتخابـات البرلمانيـة المزمع 

إجراؤها في كانون الثاني (يناير) القادم. 
وأكد الموسـوي ان العنف بالعـراق لم يعد مخيفا 
كمـا كان فـي السـابق. وأوضـح «في السـابق كانت 
مجموعات العنف تجد لها تغذية واحتضانا من قبل 
بعـض الجهات الشـعبية وكان هناك اشـبه بالجزر 
المسـتقلة التـي يسـيطر عليهـا الإرهابيـون وتعتبر 
معسـكرات لهـم وكانت سـلطة تلك الجزر المسـتقلة 
تمتد لتشـمل مسـاحات واسـعة مـن مناطـق ومدن 
العراق والتي لم يكن احد يستطيع دخولها».  وتابع 
الموسـوي :»والآن لا يوجد شـبر واحد بالعراق غير 
خاضـع للسـيطرة الأمنية للدولـة العراقيـة، ولكن 
وتقـوم  كمجرمـين  تعمـل  المجموعـات  هـذه  بقيـت 
بعمليـات ثم يقبض عليها في اليـوم التالي او اليوم 

الذي يعقبه». 
وفسـر الموسـوي تركيـز هـولاء لهجماتهـم مـع 
بداية العام الجاري باعتقادهـم أن النجاح الحادث 
بالعـراق فـي الوقـت الراهـن هو نجـاح أمنـي ولذا 
يعتقـدون ان بضربـه سـتضرب كافـة النجاحـات 
الاخرى، مشـددا أنه «على الرغم مـن كل الخروقات 
التي تحدث من حوادث تسبب وقوع ضحايا وتدمير 
وإزعاج فلا يعتقد مع ذلك انها تشكل تهديدا للوضع 
الأمني خاصة وأن بعض المناطق التي كانت، نتيجة 

خـوف او قناعـة، تحتضـن الإرهابيـين باتـت الان 
تتحرك ضدهم».  وأكد مستشار رئيس الوزراء على 
أن «الإرهاب لا توجد له قاعدة الآن بالعراق» ولكنه 
يمكـن ان يخترق بعمليـات كما يحدث لـدول أخرى 
بالمنطقـة، ولفـت إلـى انه توجـد بالعراق مسـببات 
تسـهل هذا الاختراق كالاسـلحة القديمـة الموجودة 

بأيدي الناس. 
دعـم  فـي  إيـران  دور  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
الجماعـات الإرهابيـة رغبـة منهـا في التوسـع على 
حسـاب العراق بعد ان تسـوده الفوضـى والعنف، 
أجـاب الموسـوي: «نحـن لا نسـأل عـن طموحـات 
هـذه  مثـل  تكـون  ربمـا  لأنـه  وضعنـا  فـي  الآخـر 
الطموحـات لأطـراف مختلفـة، فحينمـا يضعف بلد 
يكـون مطمعا، ولكـن العراق الآن وقـف على قدميه 
وهـو بلد من الاسـاس لديه حضـارة ولديـه موارد 
وكفـاءات وقدرة على ان يبني نفسـه ولـذا لا أعتقد 
أنـه لا توجـد أي إمكانية لفرض هيمنـة على العراق 
لا مـن إيـران ولا من أي جهة آخـرى». وأضاف: «أما 
عـن النفـوذ الإيراني ببغـداد فهو نفوذ دبلوماسـي 
كأي دولـة اخرى، فعلى المسـتوى الرسـمي لا يوجد 
أي نفـوذ علـى الحكومـة العراقية، فالأخيـرة تملك 
قرارهـا وتتخـذه بـلا أي تأثيـر. أمـا على المسـتوى 
غير الرسـمي فربما تكون هنـاك أحزاب تتصل بهذه 
الدولـة او تلـك وتأخـذ منهـا دعمـا، وليـس إيـران 
فقـط ، ولكن هـذه الحركات والاحـزاب لا تجد قبولا 
شـعبيا، فالمزاج الشـعبي العراقي يرفـض أن يكون 
قرار وطنه مرهونا بيد دول أخرى وهذا مع استقلال 
قرار الحكومة العراقية يضعان العراق على الطريق 

الصحيح كما هو الحال الآن».  (د ب ا)

متظاهرة تتلقى العلاج امس في طهران  (ا  ف ب )
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■  القاهــرة ـ «القــدس العربي»:  تمت في الاســبوع 
الماضــي بكليــة الاداب بجامعــة عين شــمس مناقشــة 
رسالة الدكتوراة المقدمة من المدرس المساعد بالكلية منى 
عبد الوهاب قتايــة، عن «القدس مجازا.. تقارير الرحالة 
البريطانيين والامريكيين 1800 – 1917». وتكونت لجنة 
المناقشــة من الدكتورة رضوى عاشــور مشرفا ورئيسا 

والدكتورين ملك هاشم ومصطفى رياض.
تقدم الرســالة دراسة نقدية مفصلة لعدد من رحلات 
الحج البريطانيــة والامريكية الى القــدس والتي دونها 
العديد من الادباء والمبشــرين وعلمــاء الاثار والمبعوثين 
الدبلوماســيين في الفترة ما بــين 1800 و1917. وتهدف 
الرســالة الى اثبات وجــود خطاب اســتعماري مهيمن 
عــن القــدس وبالرغــم مــن تنــوع واختــلاف نصوص 
الرحــلات، فان تلــك النصوص افرزت خطابا مســتقلا 
الاســتعماري،  الخطــاب  لتفاعــل  نتاجــا  كان  بذاتــه 
والخطاب الصهيوني، والخطــاب الصليبي، والخطاب 
الاستشــراقي.  وتصور هذه الرحلات علــى انها المكان 
الذي تهفــو اليه القلوب، والام الرؤوم لكل المســيحيين، 
والوطــن الروحي لكل الحجــاج، والغاية الاســمى لكل 
رحلــة حــج، الا ان اللغة التي تحمل هــذا الولع العاطفي 
والدينــي، وهذا التوق الى الوطن، هــي ذاتها اللغة التي 
تنطــوي على عنــف ثقافي شــديد ضد القــدس، جاعلة 

منهــا ملكية خاصة لكل رحالة، يفعل بها ما يشــاء. لذا، 
فــإن هذه الرســالة تهدف الى تحديــد خصائص الروح 
الاســتعمارية في هذه اللغة، ودراسة صورة القدس، او 
واقع القــدس، كما ظهر في كتب تلــك الرحلات، بهدف 
بيان ان هــذه الرحــلات البريطانيــة والامريكيــة كلها، 
انما تقوم على اســاس فكرة اســتعمارية محددة، وانها 
تحمل في ثناياها مشروعا استعماريا منظما وهو: بناء 
صهيــون أو «القــدس الجديــدة» اليهوديــة، الأمر الذي 
يقتضي محــو القدس العربية والإســلامية من القائمة. 
ولذلــك فإن تلــك الرحــلات تصــور القــدس باعتبارها 
وسيلة، أي مجازا وطريقا، يؤدي الى تحقيق تلك الرؤية 

الاستعمارية، وتنفيذ ذلك المشروع. 
ومــن ابرز ما تخلص اليه الرســالة ان هــذا التصوير 
المتعســف للقدس كان التمهيــد والتبرير المبكــر لكل ما 
حدث فيما بعد من عنف وتدمير ومذابح، وكأنه مسودة 
للحدثــين الفارقــين: وعد بلفــور في الثاني من تشــرين 
الثاني (نوفمبر) عام 1917، واحتلال القدس في التاسع 

من كانون الأول (ديسمبر) من نفس العام. 
يرتبــط عــام 1917 بانعطافــة تاريخيــة لا يمكــن – 
للأســف – محوها او تجاهلها. ففــي أواخر ذلك العام، 
وبالتحديــد في الثاني مــن نوفمبر، أعلن اللــورد بلفور 
وزير خارجيــة بريطانيا آنــذاك، وعده لليهود بإنشــاء 

وطــن قومي لهم فــي فلســطين، وتلاه بعد ذلك بشــهر 
تقريبــا، دخول القــوات البريطانيــة – بقيــادة ادموند 
اللنبــي – مدينــة القدس في التاســع من كانــون الأول 

(ديسمبر) 1917. 
وهذان الحدثــان التاريخيان، هما في الواقع وجهان 
للفكــر الاســتعماري، المتمثل في احتــلال القدس وزرع 
كيان غريب في المنطقة يضمن بقاء المســتعمر الى الابد. 
وقد تجلت هذه الافكار الاســتعمارية والصهيونية التي 
تضمنهــا وعد بلفور واحتلال القدس بشــكل مذهل في 
رحلات الحج التــي قام بها مئات الرحالــة البريطانيين 
والامريكيين الى القدس في القرن التاســع عشر وأوائل 
القــرن العشــرين. وللوهلة الاولى، فــإن اختيار رحلات 
الحج البريطانية والامريكية موضوعا للدراسة ولبحث 
الاسقاطات والافكار التي ترسم صورة للقدس، قد يبدو 
غريبــا ومثيرا للتســاؤل، لما تتضمنه تلــك الرحلات من 
خطــاب ديني، قد يبعدها – فــي نظر البعض – عن عالم 
السياســة والمصالح والتصارع على السيطرة، وهمجية 
الاحتلال، ووحشــية الغزو الاســتعماري، ولكن الواقع 
ان اختيــار رحــلات الحــج هيــأ الفرصــة لبحــث الدور 
الــذي أدته صورة القــدس التي رســمتها تلك الرحلات 
في التمهيــد لهذين الحدثــين الفارقين حيــث عبرت عن 
الأيديولوجيــة الصهيونيــة الواضحــة فــي تصويرهــا 

للقــدس على انهــا ارض الميعاد التي يجب اســترجاعها 
لليهود، وبلورت وعي الغــرب واهتماماته وأطماعه في 
فرض ســيطرته السياســية والعســكرية على القدس، 

وهو ما حدث بالفعل في أواخر عام 1917.
الدراســة محــددة زمنيــا ومكانيــا، فهــي تختــص 
بدراســة الفترة من ســنة 1800 إلــى 1917، كما تختص 
بدراسة مكان محدد، وهو مدينة القدس. أما بخصوص 
الرحلات موضوع الدراســة، فقد راعــت الباحثة التنوع 
على قدر الإمكان، لذلك تشــمل الرسالة النصوص التي 
كتبها أدباء مشــهورون، كما تشمل نصوصا لمبشرين، 
ونصوصا لعلماء آثار، واخرى لمبعوثين دبلوماســيين، 
بريطانيــين  لمســتوطنين  نصــوص  الــى  بالاضافــة 
وأمريكيين. ومــن الكم الهائل من كتــب الرحلات، الذي 
واجهته الباحثــة، اختارت اربعا وأربعــين رحلة، ممثلة 

لتلك الفترة، ولمختلف الكتاب والاتجاهات. 
تهدف الرســالة الى اثبات وجود خطاب استعماري 
مهيمــن، عــن القــدس. وبالرغــم مــن تنــوع واختلاف 
نصوص الرحــلات، فإن تلك النصــوص أفرزت خطابا 
مســتقلا بذاتــه، متضمنــا مجموعــة مــن الافــكار التي 
شــكلت نوعا من المخزون الثقافي انبعث منه مجموعات 
أو سلاســل من التكــرار المنطقي. وهكذا فــإن موضوع 
الرســالة هو التماثل في الافكار والصــور البلاغية التي 

انطوت عليها وانتجتها الرحلات البريطانية والأمريكية، 
بالرغم من تنوع واختلاف أصولها. 

تقوم الرســالة – بشــكل تحليلي ونقــدي مفصل – 
بدراســة الأســلوب المنهجــي الــذي اســتطاعت به هذه 
الرحلات – من خلال النــص – أن تقدم آليات ومبررات 
المشــروع الاســتعماري، الأمر الذي يجعل مــن احتلال 
القــدس أمــرا ضروريــا ومشــروعا. ومن هــذه الآليات 
والمبــررات رد فعــل الرحالة عند رؤية القــدس أول مرة، 
وهو رد الفعل الذي تراوح بين التوق الشديد والاحتفال 
برؤيــة «الوطــن» الروحــي، والرفــض والصدمــة مــن 
رؤية المدينــة، وهو رد الفعل الذي نتجــت عنه صورتان 
متناقضتــان للمدينــة همــا: القــدس المدينــة المقدســة، 
والقــدس المدينة «المدنســة» بوجود العرب والمســلمين 
فيها. هــذا الازدواج فــي النظرة الــى المدينــة ذاتها الى 
قــدس «حقيقية» يهوديــة كامنة تحــت الارض، وقدس 
اخرى «مزيفة» مســلمة، والتي يعتبرونها مجرد قشرة 
زائفة طارئة يجب إزالتها. وهذا التقســيم هو ما حاولت 
البعثات التنقيبية ان تثبته، وهو ايضا ما نادى به – وما 
يزال ينادي به – الخطــاب الصهيوني. كما ان الصورة 
التــي قدمتها هــذه الرحلات عن المســجد الاقصى وقبة 
الصخــرة، هــي صــورة تم فيها ترتيــب المشــهد مكانيا 
وإعادة بنائه بحيث يظهر الحرم الشــريف وكأنه ملكية 

خاصة للرحالة البريطانيين والامريكيين. 
ويضــاف الى هذه الآليات ذلك التصنيف التعســفي 
الجائر، الذي فرضه الرحالة على اهل المدينة حيث أقاموا 
منهم هرما بشــريا من طبقات قمتها اليهود الذين اسبغ 
عليهم الرحالة صفات الكمال والســمو، وأدناها العرب 
الذين صورهم الرحالة أقرب ما يكونون الى الحيوانات، 
وهو تصنيــف يتوافق والاهداف الاســتعمارية ويخدم 
بشــكل مباشــر أطمــاع الادارة الاســتعمارية.  نجحــت 
تلــك النصوص في تشــويه القــدس وإبعادها عن واقع 
المدينــة العربي والإســلامي، وذلك بخلقهــا عالما رمزيا 
موازيا لعالم المدينة الفعلي، وحصرها للمدينة في مجاز 
رمزي، اســتوعب كل ما فرضه عليه الرحالة من رغبات 

وطموحات ومطامع. 
ومــن ابرز ما تخلص اليه الرســالة ان هــذا التصوير 
المتعســف للقدس كان التمهيــد والتبرير المبكــر لكل ما 
حدث فيما بعد من عنف وتدمير ومذابح، وكأنه مسودة 
للحدثين الفارقين: وعد بلفور في الثاني من نوفمبر عام 
1917، واحتلال القدس في التاسع من ديسمبر من نفس 
العام.  وما من شك في ان تفكيك وتحليل تلك النصوص 
عن القدس، قد يســاعدنا على فهم آثــار علاقات القوى 
الكامنــة في الخطــاب البريطانــي والأمريكــي، التي ما 

تزال المدينة المقدسة تعانيها حتى أيامنا هذه. 

رسالة دكتوراة في جامعة مصرية: تقارير الرحالة البريطانيين
 والامريكيين حول الحج الى القدس في الفترة من 1800–1917 مهدت للاستعمار الصهيوني

القاهرة – «القدس العربي»  

 من حسام أبوطالب:

توجـه فريق مـن النيابة العامـة أمس الأحد لسـجن مزرعة 
طرة لأخـذ أقـوال الملياردير هشـام طلعت مصطفى فـي البلاغ 
المقـدم من محاميه ضد رئيسـي تحرير مجلـة «المصور» حمدي 

رزق وجريدة «الفجر» التي يرأسها عادل حمودة.
وكان محامـي هشـام قد تقدم ببلاغ للنائب العام المستشـار 
عبـد المجيد محمـود يتهم خلالـه كلا الصحيفتين بسـب وقذف 

موكله من خلال نشر ما وصفها بالأخبار الكاذبة.
وفـي معرض أقوالـه التي سـجلها فريق النيابـة العامة أكد 
هشـام مصطفى عدم صحة ما نشره عادل حمودة حول معرفة 
القتيلة المطربة سـوزان تميم بالشـفرة السـرية لحساباته في 
البنوك السويسـرية مما نجم عنه قيامها بالسـطو على الكثير 

من امواله.
وقال هشـام ان كل ما نشـر محض أكاذيب لايوجد من بينها 
حقيقـة واحـدة وأن الهدف منها هو تشـويه سـمعته والتأثير 

على حكم المحكمة.
وشـدد المليارديـر الـذي ينتظـر حكمـا بالإعدام بعـد أن تم 
إحالـة أوراقه لمفتي الديار المصرية بأنه لا يمتلك شـفرة سـرية 
مـن الأصل حتى تحصل عليها أو تعلم بهـا المطربة اللبنانية او 

غيرها.
أمـا بالنسـبة للبـلاغ الثانـي وهـو الأشـد خطورة فقـد قرر 
ملياردير العقارات بناء على توجيه من محاميه رفع دعوى ضد 
حمدي رزق رئيس تحرير «المصور» والذي نشـر مؤخراً تقريراً 
يشـير فيه إلى خطة سرية من المقرر أن تنفذ في الجلسة المقبلة 
حيـث من المقـرر أن يقوم أحـد المحامين بإيعاز من أسـرة المتهم 
بالهجوم على رئيس المحكمة بالألفاظ الجارحة والتشـكيك في 

نزاهته من أجل إرهابه.
وقد أكد رجل الأعمال لفريق النيابة العامة ان تلك المعلومات 
مفبركـة ولايوجد لها أي اسـاس مـن الصحة وطالـب بتوجيه 

الإتهام للصحيفتين لما اقترفتاه في حقه من تهم باطلة.
وقد أصـدر النائب العـام بيانا صحافيا قال فيـه إن النيابة 
العامـة تلقـت بتاريـخ 20 تموز(يوليـو) بلاغـين مـن مصلحـة 

السجون باسم هشام طلعت مصطفى.
أضاف بأن النيابة العامة وسـلطات التحقيق لن تسمح بأن 

يضار مواطن حتى ولو كان خلف القضبان. 
وكان  المستشـار عبـد المجيـد محمود قـد ألزم رئيـس نيابة 
المعـادي بالتوجـه للسـجن علـى الفـور لفتـح التحقيـق فـي 
المعلومـات التي وردت فـي البلاغ وفيما قاله هشـام إن ما ورد 
بالخبرين الصادرين فـي العدد الأخير من «المصور» و»الفجر» 
مـن وحي خيال الكاتبين والقصد منـه التأثير على الرأي العام 

ضده قبل النطق بالحكم في 25 الجاري.
وشدد المحامي فريد الديب في تصريحات خاصة لـ»القدس 
العربي» على أنه  ليس لكلا التقريرين أسـاس من الصحة وأن 
موكلـه لم يرفـع أي قضايا لطلـب تجميد أرصدة سـوزان تميم 
لأنهـا لـم تسـتول علـى مبالغ ماليـة منـه والتمس مـن النيابة 
العامـة نشـر تكذيب ما ورد فـي البلاغين بجميـع الصحف كما 

دعا النائب العام لاستكمال التحقيق في البلاغين.
وفي سـياق متصل علمت «القدس العربي» ان والدة  هشام 
البالغة من العمر خمسـة وسـبعين عاماً زارته للمرة الأولى في 

سجنه خلال الأيام الماضية بصحبة زوجته ونجليه.
وحسب مصادر داخل السجن فإن الزيارة تمت يوم الأربعاء 
في تكتم شـديد وأن اجواء الزيارة كانت مشحونة بالعواطف 

الجياشة حيث قام أفراد الأسرة باحتضان رجل الأعمال وبكت 
الأم طويلاً وكذلك الزوجة والأبناء.

كمـا علمـت «القدس العربـي» أن اللقـاء تم في أحـد المكاتب 
الملحقـة بالسـجن وأن الأسـرة كانـت قـد وصلـت في سـيارة 
مرسـيدس سـوداء في السـابعة صباحاً حيث فوجئ الحراس 
بسـيدة مسنة تنزل من السيارة والوهن والحزن يخيمان على 
وجههـا. وقد قـام أحد الضباط على الفـور بحمل مقعد لتجلس 

عليه الأم للراحة.
بينما إرتدى الأبناء وأمهم نظارات سـوداء وانتظر السائق 

في الخارج حتى إنتهاء الزيارة.
ووفـق المعلومـات التـي حصلـت عليهـا «القـدس العربي» 
فـإن هشـام أجهش فـي البكاء طويـلاً بينما طلب مـن أمه وهو 
يقبـل يدها والدموع تنهمـر من عينيه أن تدعو لـه بالنجاة من 
الحكـم الذي يلاحقه بينما ظلت الأم تتمتم (حسـبنا الله ونعم 

الوكيل)
وقد أحيطت الغرفة التي شـهدت اللقاء برعاية خاصة حيث 
لم يسمح لصغار الجنود أو أي من العاملين بالإقتراب من المكان 

أو مشاهدة أفراد الأسرة وهم في موقفهم الضعيف.
وقد تعهدت الزوجة بأنها سوف تقف مع زوجها لآخر لحظة 
فـي عمرها وأكدت له بأنها تثق كل الثقة في أنه بريء مما لحق 

به من تهم.
وعلمت «القدس العربي» بأن مسـاعي تبذل في تكتم شـديد 
بهـدف البحث عن مخـرج للمياردير الذي بات قاب قوسـين أو 

أدنى من حبل المشنقة.
وراجت معلومات حول ترشـيح العائلـة للمحامي بهاء أبو 
شـقة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد لكي ينضم لفريق الدفاع 

الذي يعد المحامي الأول فيه فريد الديب.
ويبـرع أبو شـقة في الدفـاع عن المتهمـين في قضايـا القتل. 
كما تربطه علاقة وطيدة بأسـرة مليارديـر المقاولات الذي كان 
يرأس لجنة الإسـكان في مجلس الشورى وقد رشحت العائلة 
أبو شـقة فـي البدايـة لتولـي القضية غيـر أن تغيراً طـرأ على 

السطح أدى لإحالة الملف للديب.

النيابة المصرية تحقق في بلاغين من هشام مصطفى 
ضد صحافيين يتهمهما بنشر اكاذيب وتشويه سمعته

■ القاهـرة – رويتـرز: أعلنـت مصـر 
إصابـات  خمـس  اكتشـاف  عـن  امـس 
جديدة بإنفلونـزا «إتش1 إن1» المعروفة 
إعلاميا باسـم إنفلونـزا الخنازير. وقال 
متحـدث إن عـدد الإصابـات فـي البـلاد 

ارتفع الى 39 إصابة. 
وزارة  باسـم  المتحـدث  وبإعـلان 
عـن  شـاهين  الرحمـن  عبـد  الصحـة 
الإصابـات الخمس الجديدة تكون عشـر 
حالات قد اكتشـفت في البلاد في غضون 

أربعة أيام.
ويتخـوف مسـؤول آخر فـي الوزارة 
مـن أن تكـون هنـاك إصابـات كثيـرة لم 

تتمكن الوزارة من اكتشافها بعد.
ومـن بـين الإصابـات المكتشـفة سـت 

حالات محلية.
وقـال شـاهين إن الحـالات الجديـدة 
هي لطفلة مصرية (سـتة أعوام) وصلت 

مـن الولايـات المتحدة يـوم 19 حزيران/ 
يونيـو ولطفل مصـري يحمل الجنسـية 
الكندية (تسـعة أعوام) وصل مع أسرته 
فـي نفـس اليـوم وطفلـة مصريـة تحمل 
الجنسية الكندية (سبعة أعوام) وسيدة 
مصريـة (66 عاما) وصلت مـن الولايات 
المتحـدة يوم 15 حزيـران/ يونيو وطفلة 
الأمريكيـة  الجنسـية  تحمـل  مصريـة 

(عشرة أعوام).
للطـب  الصحـة  وزارة  وكيـل  وقـال 
الوقائـي عمـرو قنديـل «نخشـى وجود 
حـالات لـم نتمكـن مـن الوصـول إليهـا 
الإنفلونـزا  بـين  الأعـراض  لتشـابه 

الموسمية وإنفلونزا إتش1 إن1».
وأضـاف أن الإصابات المحلية السـت 
تنبـىء باحتمال انتشـار أوسـع للمرض 
فـي مصر. واكتشـفت مصـر أولى حالات 
الإصابـة بإنفلونـزا «إتـش 1 إن1» فـي 

مطـار القاهـرة الدولـي قبـل نحـو ثلاثة 
أسـابيع لفتـاة أمريكية مـن أصل مصري 
كانـت قادمـة مـن الولايـات المتحـدة ثم 
اكتشـفت عدة إصابـات لاحقا في سـكن 
لطـلاب وطالبات الجامعـة الأمريكية في 

حي الزمالك بالقاهرة.
وقـال شـاهين إن عـدد الحـالات التى 
شـفيت إلى الآن بلـغ 26 حالـة وما زالت 

باقي الحالات قيد العلاج.
ومصـر التي خسـرت القسـم الأعظم 
مـن ثروتهـا من الطيـور الداجنـة وعددا 
من الوفيـات بوصول فيـروس إنفلونزا 
الطيور الأشد فتكا إليها عام 2006 تخشى 
انتشـار فيروس إنفلونزا جديد بسـرعة 
فـي البـلاد التي يتكـدس معظم سـكانها 
البالـغ تعدادهم 76 مليون نسـمة تقريبا 
فـي وادي النيل الضيـق ويعيش ملايين 

منهم في مناطق عشوائية مزدحمة. 

مصر تعلن عن خمس 
إصابات جديدة بإنفلونزا «إتش1 إن1»

■ قنـا (مصـر) - د ب أ: ذكـرت مصادر أمنية امـس الأحد أن 
نيابـة قنـا الكلية فـي صعيد مصر أمـرت بحبس 11 مـن أعضاء 
جماعة «الإخوان المسـلمين» المحظور نشـاطها فـي مصر لمدة 15 
يومـا بتهمة الانضمـام إلى جماعـة تهدف إلى قلـب نظام الحكم 

وتكدير السـلم العام في مصر.  وأوضحت المصادر أن السلطات 
المصريـة عثـرت بحـوزة المتهمين على كتـب وأوراق تهـدف الى 
إحيـاء نشـاط الجماعـة.  وأضافـت أنـه تم إحالـة المتهمـين إلى 

النيابة للتحقيق حيث أمرت بحبسهم. 

حبس 11 من جماعة «الإخوان» في صعيد مصر 15 يوما 

تبادل الاتهامات بين الحكومة ومتمردي دارفور حول المسؤولية عن انهيار محادثات الدوحة

3 مقترحات امريكية لتجاوز الازمة في السودان
 بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية

■ الخرطـوم – «القـدس العربـي»:  
الوسـيط  أنّ  مطلعـة  مصـادر  كشـفت 
الامريكـي أكّد خلال مؤتمر تقييم اتفاق 
السـلام الشـامل المنعقـد بواشـنطن، 
ان علـى الاطـراف البحـث فـي قضايا 
الخـلاف التـي تعتـرض مسـار تنفيـذ 
للطرفـين  ويمكـن  السـلام  اتفـاق 
مـن  التمكّـن  الوسـطاء  بمسـاعدة 
إيجـاد الحـل.  وأضافـت ذات المصادر 
للصحافيـين أمـس، أنّ المؤتمـر ركّز في 
السـكاني،  التعـداد  علـى  مباحثاتـه 
وقالـت إنّ الإدارة الأمريكيـة طرحـت 
«5» مقترحـات - لم تفصلها - تقلصت 

لـ «3» بموافقة الطرفين. 
وفـد  امـس  الخرطـوم  ووصـل 
الحكومة لمفاوضات الدوحة برئاسة د.  
أمين حسـن عمر وزير الدولة بالشباب 
وصـف  أمـين  د.  ونفـى  والرياضـة.  
الجولـة السـابقة بالفاشـلة، بيـد انه 
قال إنّ الارادة لم تتحقق لحركة العدل 
والمساواة، واضاف ان مناخ التفاوض 
فـي  تطـور  فيـه  وحصـل  جيـداً،  كان 

الناحية النفسية فقط. 
وقال أمين فـي تصريحات صحافية 
بمطـار الخرطـوم، إنّ العملية لم تصل 
المرحلـة التـي يُرجـى منهـا، ووصـف 
حركة العدل بأنها تعيش مرحلة تردد، 
الاّ انّه أكّد أن السـلام سيأتي.  واوضح 
ان الحركة لم تتحدث عن تفاوض حتى 
تتحدث عن نهج للحوار. ولم يسـتبعد 
امين ان تشـهد المرحلـة المقبلة تصعيداً 
عسكرياً من جانب حركة العدل، وقال: 
تعوّدنا بعد كل جولة تصعيداً عسكرياً 
من قبـل قوات خليـل، واضـاف: نأمل 
ان تفضي حسـاباتهم الى ان هذا الامر 
غير مرغوب فيه. وأكد أمين عدم وجود 
خلافات عسكرية بين الحكومة وحركة 

العدل، 
سـراح  إطـلاق  طلبـت  إنّهـا  وقـال 
المسـجونين، الاّ اننا لـن نفعل ذلك قبل 
اتفاق وقـف النار. واضـاف ان اطلاق 
المعتقلين لن يكون تلبية لشرط مسبق. 
وتوقّـع أمين زيـارة الوسـيط القطري 
للخرطـوم خلال الايـام المقبلـة ومنها 
المرحلـة  ان  الـى  واشـار  لطرابلـس، 
المقبلـة ستشـهد حـراكاً كثيفـاً باتجاه 
المختلفـة،  المسـارات  فـي  التفـاوض 
وأضـاف: ننتظـر الحركة حتـى ترتفع 

■ الخرطـوم – «القـدس العربـي»:  رهن عفيفي عبـد الوهاب 
السـفير المصـري بالخرطـوم اسـتئناف العمل في قنـاة جونقلي 
بما أسْـماه بالظرف المناسـب لحكومة الجنـوب. وأكد عدم وجود 
أية مشـاكل في عملية التمويل، مُوضحـاً أنه يمكن إيجاد التمويل 
المناسـب متـى مـا بـدأ العمـل.  ونفى عبـد الوهـاب في حـوار مع 
صحيفـة «الرأي العام» السـودانية التحليـلات القائلة بأن مصر 

تنتظر الاستفتاء في تقرير المصير لتبدأ العمل.  
وقـال: لا أتصـور أن العمـل في قنـاة جونقلي سـيتأثر بعملية 
الإسـتفتاء، وأبـدى املـه فـي أن يفضـي الإسـتفتاء الـى وحـدة 
السودان. وأشـار الى أن هنالك بعض المشروعات ترتبط بالقناة 
كإقامـة الجسـور والأنفـاق، بجانب إنشـاء القـرى النموذجية، 
وقـال: حتى يكـون المواطـن على قناعة بـأن المشـروع يمثل نقلة 
كبيرة بالنسـبة له. واستبعد وجود أيِّ تحفظات من جانب بلاده 

على السدود والخزانات التي تم أنشأوها في السودان.  
وقـال إنّ هـذا الحديث غيـر صحيح تمامـاً «ولعلنـا نتذكّر هنا 
أن فكرة قيام سـد مروي نشـأت من مصر، لذلك نحن باركنا تماماً 
تنفيذ السـد وهو إضافة قويـة ومعتبرة للسـودان»، وأضاف ان 

السـودان سينشـئ هذه المشـاريع في إطار حصتـه المتفق عليها. 
وأشار الى أنّ حصة بلاده من المياه يتم قياسها في بحيرة ناصر. 
وقـال عبد الوهـاب إنّ الموقـف السـوداني والمصري مـن إتفاقية 
ميـاه النيل موحد ولا يمكـن أن يتجزأ على الإطـلاق.  وأضاف ان 
الإرتباط السوداني المصري في موضوع المياه سيصمد الى الأبد.  
مؤكداً وجـود تعاون بـين الجانبين من خـلال محطات الرصد 

والمتابعة سواء في السودان أو مصر. 
من جانبه كشف أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني، 
أن هناك عدداً من المنظمات الأجنبية المشـبوهة والمتصلة بالكيان 
الصهيونـي لعبت دوراً غير مباشـر في إفسـاد مسـار المفاوضات 
حـول إتفاقية حوض النيـل الجديدة خلال اجتماعـات العاصمة 
الكنغولية كينشاسـا فـي مايو الماضـي. وقال الطاهـر في حديث 
نشـر بالقاهـرة أمـس، ان الدول الطامعـة في أفريقيـا تمكنت من 
ترسـيخ الانقسـام في المواقف بتحويل الأمر إلى قضية سياسـية 
بحتـة وحصرهـا في مسـألة إعـادة توزيـع حصص الميـاه. وأكد 
الطاهر الذي عاد للخرطوم مسـاء أمس أن فكرة تغيير مسار قناة 

جونقلي متروكة للقرار السياسي المشترك لمصر والسودان.

سفير مصر بالسودان: العمل بقناة جونقلي لن يتأثر بالاستفتاء 
سودانيات في بلدة ناصر في جنوب السودان

القاهرة ـ « القدس العربي»

 ـ من حسام أبوطالب:

شنت السـفيرة مشيرة خطاب، وزيرة 
علـى  حـاداً  هجومـاً  والسـكان  الأسـرة 
رجال الديـن الذين يقفـون بالمرصاد ضد 
المشـاريع الحكوميـة الراميـة إلـى تنظيم 

الأسرة وتحديد النسل.
وشـددت فـي تصريحات خاصـة على 
أن هـؤلاء يمثلـون حجر عثـرة في طريق 
النهضـة الحديثة التـي لابديـل للمجتمع 

المصري عنها كي يخرج من كبوته.
ودعـت الوزيـرة التـي تم تعيينها منذ 
شـهور من أسـمتهم بالعلماء المسـتنيرين 
فـي مختلـف ربوع مـدن وقـرى مصر لأن 
يدعمـوا المسـاعي الراميـة إلـى النهوض 
الهـدف  شـاملة  منظومـة  عبـر  بالمجتمـع 
منها فـي نهاية الأمر تجديـد الفكر الديني 
بحيـث يمثـل في نهايـة الأمر آليـة الهدف 
منهـا تحديـث المجتمع وإخـراج البلاد من 

المشاكل الإقتصادية.
وقالـت مشـيرة إذا ظـل الوضـع علـى 
الديـن  لرجـال  كان  بحيـث  عليـه  ماهـو 
السـلفيين المشـهود لهـم برفـض أي فكـر 

يدعو للتجديد فإن الأوضاع سـوف تزداد 
سـوءاً وتعقيداً وسيحدث إنفجار سكاني 
ومشـاكل إقتصادية لن نسـتطيع التعامل 
معهـا مهما كانـت إمكانياتنـا. وحول أزمة 
أعدادعـم  وتضاعـف  الشـوارع  أطفـال 
وغياب أي إحصائيـة علمية عن أعدادهم 
إعترفـت بصعوبة حصر أطفال الشـوارع 
فـي مصر وأعربـت عن أملها فـي أن يكون 

الأمر متاحاً خلال المرحلة القادمة.
 واتهمـت المنظمـات الدوليـة بالمبالغة 
في تقديرهـا لأعدادهم، وفجـرت مفاجأة 
لهـؤلاء  التقريبـي  العـدد  ان  مفادهـا 
الأطفـال لا يزيد عن 10 آلاف طفل في أربع 
محافظـات أبرزها القاهرة والإسـكندرية 

واللتان تتركز بهما هذه الظاهرة.
وقالت أجرينا دراسـة أولية عن أطفال 
الشـوارع سـيتم إعـلان نتائجهـا نهايـة 

الشهر الجاري.
وأرجعـت تزايـد الظاهرة إلـى التفكك 
الأسـري. وأشـارت إلـى أن بعـض الآباء 
طفـلاً   «18 أو   16 أو   10» بـين  مـا  ينجـب 
وتسـريحهم  العمـل  فـي  ليسـتغلهم 
بالشـوارع. وحـول ظاهـرة بيـع الأطفال 
التـي تثـار علـى نطاق واسـع فـي الوقت 
وأخـرى  خارجيـة  قـوى  عبـر  الراهـن 

داخلية قالت وزيرة الأسـرة والسكان إن 
بيـع الأطفال هو إرسـالهم من قبـل آبائهم 
وأمهاتهـم للعمـل دون مبـالاة لمـا يحـدث 
لهم من أجـل الحصول علـى مقابل مادي، 
أمـا مايتـردد حول وجود أسـر تقوم ببيع 
أطفالهـا فهو ما لا يوجد له اي أسـاس في 

الواقع.
وانتقدت المزاعم الأمريكية التي راجت 
عبـر تقارير صادرة عـن وزارة الخارجية 
فـي أمريكا حول إنتشـار ظاهـرة الإتجار 
فـي البشـر خاصة بـين الأطفال فـي مصر 
ونقل ملايين الأطفال سـنوياً عبر أراضيها 
وقالت مشـيرة لا شيء من هذا حدث على 
الإطلاق فمصر دولة ذات سيادة لا تسمح 
بمثـل تلك الأنشـطة المحرمة دوليـاً وكثير 
مما يصدر عن تلك الدوائر لا أساس له من 

الصحة من قريب أو بعيد.
وأكـدت وجـود نحـو 2.8 مليـون طفل 
عامـل بمصـر، ليـس مـن بينهـم الأطفـال 
العاملـون بالأسـرة بعضهـم بالقطاعـين 

الصناعي والزراعي، وخادمات المنازل.
حجـم  تزايـد  مشـكلة  إلـى  واشـارت 
كثافـة الفصول بالمدارس، حتى أن الفصل 
الواحد يجمع ما بين «100 إلى 150» تلميذًا. 
وأعلنـت الوزيـرة عـن تنشـيط البرامـج 

المشـكلة  لمواجهـة  الإعلاميـة  والحمـلات 
السـكانية وباسـتراتيجية إعلامية سيتم 
الإعـلان عنها خلال شـهر رمضـان المقبل، 
مشيرة إلى أن هذه المشكلة تستحوذ على 
18 سـاعة يوميا من مجمل سـاعات العمل 

بمحاور قطاعات الوزارة المختلفة.
كمـا انتقدت النظـام القيمـي والمعرفي 
بالمجتمع، مؤكدًة أنه يحتاج إلى نظرة من 
خلال دراسـة متعمقـة لما وصفتـه بـ»قاع 
المجتمـع»، لاسـيما مـا يتصـل بالمعتقدات 
والأفـكار والعـادات والتقاليـد، مطالبـة 
بربـط الدعـم بعـدد الأطفال في الأسـرة، 
أسـوة بدولة كإيران التي أصدرت قانونًا 
بعـدم أحقية الطفـل الرابع فـي الحصول 

على أية زيادات.
ونفت تجاهل وزارة الأسـرة والسكان 
البرنامج النهضوي لتنمية الأسرة وقالت 
إن الـوزارة تنفـذ الخطـة الإسـتراتيجية 
التي تم إعلانها بالمؤتمر القومي للسـكان، 
مؤكـدة أنـه فـي حـال تم توزيع السـكان 
بشـكل جيـد دون التركيـز حـول الوادي 
والدلتا، فلن يكون هناك شـعور بالزيادة 
السكانية، لكن سيسـتمر الشعور بنقص 
المـوارد. وأعلنـت عـن تشـكيل لجنـة من 
الجمعيات الأهلية العاملـة بمجال تنظيم 

الأسرة لدراسة المقترحات التي تم طرحها 
فـي اجتمـاع اللجنـة التنفيذيـة للمجلس 
القومـي للسـكان حـول المشـكلات التـي 

تواجه تلك الجمعيات.
للمـرأة  مقاعـد  تخصيـص  وحـول 
بمجلـس الشـعب أو «كوتة» المـرأة، قالت 
لكنـة  الأمثـل،  الحـل  ليـس  إنـه  خطـاب 
أقل مـا يمكـن تحقيقيـه في ظـل الظروف 
القائمـة لإصلاح وضع معـوج، مؤكدة أن 
المقاعد الإضافية لن تحسـن النسبة المراد 
تحقيقهـا بالنسـبة للمقاعـد الكليـة التي 
يحظـى الرجـال بأغلبيتهـا، مؤكـدة أنـه 
إجراء مؤقـت يجب ضمان نجاحه في ظل 

مناخ ثقافي «صعب» بالنسبة للمرأة.
وأكـدت أن الدولة عليها التزام قانوني 
تجاه الفئات المهمشـة التي يتم «التمييز» 
ضدهـا، وذلك من خـلال تدابيـر يعلم من 
أتخذهـا بأنها مؤقتـة، علـى أن تلغى بعد 
فتـرة معينة عنـد تعديل الكفة وتحسـين 

أوضاع المرأة بالبرلمان
يسـفر  أن  فـي  أملهـا  عـن  وأعربـت 
البرلمـان  فـي  للمـرأة  وضع(كوتـة) 
يتجاوزعددها سـتين سـيدة إلـى القضاء 
على مشـاكل تاريخية أثرت بشكل مباشر 

في عدم الإهتمام بقضايا المرأة والطفل.

القاهرة: وزيرة السكان تنتقد رجال الدين المعارضين لتنظيم النسل
 وتنفي تقريرا امريكيا حول تفاقم ظاهرة اطفال الشوارع في مصر

حميتها وتدخـل في نقاش بغض النظر 
عن الاسـرى. من ناحيتها اعلنت حركة 
العـدل والمسـاواة أنّهـا لن تشـارك في 
جولة التفاوض المقبلـة ما لم يتم تنفيذ 
اتفـاق حسـن النوايـا، واضـاف احمد 
حسـين المتحـدث باسـم حركـة العـدل 
أمـس: لـن نكون جـزءاً مـن مفاوضات 
«علاقـات عامـة» مـرة اخـرى.  وهاجم 
حسين بشـدة الوفد الحكومي المفاوض 
برئاسـة د. امـين، وقال إنّـه ليس لديه 
تفويـض وان اعضـاءه بعيـدون عـن 
مركـز صنـع القـرار بالحكومـة وتابع: 
كانـوا فقـط يعملون على كسـب الوقت 
حتـى يعـود د. غازي صـلاح الدين من 
الولايـات المتحدة. وأشـار حسـين الى 
تمسّـك الحركة بوقف إطلاق النار طيلة 
فتـرة الجولـة الماضيـة، وأضـاف: كنـا 
نـرى انه لا داعي لاتفاقيات جديدة قبل 

إنفاذ إتفاق حسن النوايا. 

هشام طلعت مصطفى
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اطفال فلسطينيون يلهون في مخيم صيفي تابع لوكالة الغوث للاجئين في غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

متخصـص  بريطانـي  خبيـر  كشـف 
في الكشـف عن الاسـلحة غيـر التقليدية 
النقاب امس عن قيام اسرائيل باستخدام 
الخطـورة  شـديدة  القـذرة»،  «القنابـل 
ضـد قطـاع غـزة خـلال الحـرب الاخيرة 

(الرصاص المصبوب).
والباحـث  الخبيـر  ايـر  بيتـر  واكـد 
النوويـة  الاسـلحة  فـي  البريطانـي 
اوردتهـا  تصريحـات  فـي  واليورانيـوم 
صحيفـة «فلسـطين تلغراف»، وارسـلت 
نسخة منها لـ «القدس العربي» ان ابحاث 
الفحص المخبري لعينـات اخذت من غزة 
وتم التعامـل معهـا فـي مختبر فـي ويلز، 
اظهرت ان اسرائيل اسـتخدمت «القنابل 
القـذرة»، مشـيرا الـى ان هذا النـوع يعد 
اشد خطورة ونتائجه «مدمرة علي المدى 

ان  البريطانـي  الخبيـر  واكـد  البعيـد». 
قضية الاسلحة التي استخدمت في قطاع 
غـزة اثناء حـرب (الرصـاص المصبوب) 
نوقشت على نطاق واسع لبعض الوقت.

ان  قالـوا  الخبـراء  بعـض  ان  واكـد 
اسـرائيل «استخدمت الفسـفور الابيض 
وكلهـا  واليورانيـوم،  الـدايم  واسـلحة 

مخالفة لاتفاقيات جنيف».
واشـار الى انه تحسـبا الـى ان تكون 
اليورانيـوم  اسـتخدمت  قـد  اسـرائيل 
المنضـب «فمن الاهميـة ان يتم اخذ بعض 
التدابيـر العاجلـة التـي يتعـين اتخاذها 
مـن جانـب المجتمـع الدولي والسـلطات 

المحلية».
وذكر ان المواقع التي تم قصفها «تعتبر 
بؤرا خطيرة لانبعاث الاشعاعات خاصة 
التـي قصفـت باليورانيوم»، مشـيرا الى 
وجـود جهل عند النـاس «عندما يقومون 

بإزالة مخلفات القصف».
وقال ان القيام بذلك يؤدي الى «انتشار 

الاشـعاعات علي نطاق اوسع»، موضحا 
ان الطريقـة الامثـل لتقليل الاشـعاع هي 

محاولة دفن الاماكن المقصوفة تماما».
وبحسب ما نقل فإن الخبير البريطاني 
متوقـع ان يصـل الى غزة علـى متن رحلة 
بحريـة تنظمها حركة «غزة حرة» لكسـر 
الحصار. وبحسـب ما نشـر فـإن الخبير 
بيتـر ايـر «يحمـل بجعتـه ايضـا ملفـات 
تثبت تورط الاسـرائيليين بسـرقة الغاز 
من شـواطئ غزة. وسيقوم بتقديم بعض 
النصائح في ما يتعلق بالتلوث الذي نجم 

عن الحرب الاخيرة».
يشار الى ان مؤسسات دولية ومحلية 
اكدت قيام اسـرائيل باسـتخدام اسـلحة 
محرمة دوليا خلال حربها ضد غزة، منها 
«الفسـفور الابيض» و»الدايم»، ووصلت 
مؤخـرا بعثـة دوليـة لتقصـى الحقائـق 
ارسلتها الامم المتحدة للتحقيق في وقوع 
«جرائم حرب» خـلال العدوان، ورفضت 

اسرائيل التعاون مع هذه اللجنة.

خبير بريطاني يؤكد استخدام اسرائيل
 لـ «القنابل القذرة» خلال حربها الاخيرة ضد غزة

ثمانية جرحى في تظاهرة للدروز في القدس
■ القدس ـ ا ف ب: اعلنت الشـرطة الاسرائيلية اصابة سبعة 
من عناصهـا ومتظاهر واحد بجروح طفيفـة الاحد خلال تظاهرة 
للاقليـة الدرزية امام مكتـب رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين 

نتنياهو في القدس.
واوضحت الشرطة ان حوالي 800 متظاهر من الاقلية الدرزية 
فـي اسـرائيل تجمعـوا امـام مقر رئيـس الـوزراء للتنديـد بعدم 
قيـام الحكومة باسـتثمارات كافية في مناطقهم في شـمال الدولة 
العبرية. واكد متحدث باسـم الشـرطة اعتقال ثلاثـة متظاهرين. 

واندلعـت مواجهـات بـين المتظاهريـن والشـرطة، عمـد خلالهـا 
المتظاهرون الى رشـق عناصر الشـرطة بالبيض ورددوا هتافات 
بالعبريـة والعربية والروسـية بينها «العدالة للـدروز واليهود» 
و»لا للعنصرية». ووصل عدد الدروز الاسرائيلين نهاية 2007 الى 
120 الفـا، اي 7،1٪ مـن اجمالي عدد السـكان البالـغ 2،7 مليون 
نسـمة، بحسـب تقرير عن الدروز اعده المكتب المركزي للاحصاء 
في اسرائيل ونشره الثلاثاء. ويبلغ عدد الدروز حوالي 300 الف 

موزعين على سوريا ولبنان واسرائيل.

مصر ستطرح في 7 تموز حلا توافقيا سواء وافقت الفصائل ام لم توافق واللجان الخمس ستجتمع بعد لقاء الحركتين المتخاصمتين

فتح ترفض تحمل مسؤولية الاعتقالات بالضفة.. وحماس تربط مشاركتها في الحوار بإنهاء الاعتقال السياسي
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اعلنت حركة فتح رفضها لتصريحات 
العميد عدنـان الضميري الناطق باسـم 
«شـكلا  الضفـة  فـي  الامنيـة  الاجهـزة 
ومضمونا»، التي قال فيها ان الاجهزة لم 
تطلق سـراح اي من ناشطي حماس، كما 
تم الاتفـاق خـلال اجتماعـات وفدين من 
فتح وحمـاس قبل ايام، وسـط تأكيدات 
فلسـطينية من مصر التـي ترعى الحوار 
انهـا سـتدعو لجـان الحل الخمـس عقب 
اجتماعـه الحركتين، وانهـا تنوي فرض 
مسودة اتفاق «سواء وافقت الفصائل او 

اعترضت عليها».
وقال النائب اشـرف جمعة عضو وفد 
حركة فتح في الحوار لـ «القدس العربي» 
معقبـا علـى العميد الضميـري «نحن في 
فتح نرفض تحميلنا مسـؤولية الاعتقال 
السياسـي، وكذلـك نرفـض تصريحـات 

العميد الضميري شكلا ومضمونا».
فـي  واكـد  قـال  الضميـري  وكان 
تصريحات صحافيـة «نحن نتلقى اوامر 
من المتحاورين، لا من حركة فتح»، مشيرا 
الـى ان الاجهـزة الامنيـة تتلقـى الاوامر 
مـن المسـتوى السياسـي، الـذي يتمثـل 
فـي شـخوص وزيـر الداخليـة ورئيس 

الوزراء والرئيس محمود عباس.
الاحمـد  عـزام  ان  الضميـري  واكـد 
(رئيـس كتلـة فتـح البرلمانيـة) «لا يقرر 
الافراج او الاعتقـال، ولا يعطينا قرارات 

بذلك».
وكان الاحمـد اعلـن ان اجهـزة الامن 
في الضفـة اطلقت سـراح 20 من عناصر 
حمـاس، بناء علـى اتفاق تم خـلال لقاء 
الحركتين المتخاصمتين، في خطوة تهدف 
الى انهاء ملف الاعتقال السياسي. وقال 

الضميـري فـي رده على اتفاقـات وفدي 
فتـح وحمـاس «تبييـض السـجون، اي 
العفـو العـام، لا يقـرر فيهـا الا شـخص 
واحد فقـط، وهو رئيـس الدولة محمود 

عباس».
القيـادي  النجـا  ابـو  وقـال ابراهيـم 
فـي فتح انـه تم بالفعل الافـراج عن آخر 
معتقل من العشـرين في الضفة الغربية، 
وجدد في تصريح صحافـي التأكيد على 
ان هـذه الدفعـة والتي شـملت عشـرين 
معتقلا «سـتتبعها خطوات اخرى قريبا، 

لتمهد الاجواء امام انجاح الحوار».
في السـياق قال النائب جمعة في رده 
علـى الضميـري «اصبحنـا بـين المطرقة 
والسـنديان»، منتقـدا فـي الوقـت ذاتـه 
تصريحـات قـادة حمـاس الذيـن حملوا 
حركته مسؤولية الاعتقال السياسي في 
الضفة، قائلا ان فتح «تتحمل المسـؤولية 
وليـس  الايجابيـة،  الجوانـب  عـن 

السلبية».
واكد ان وفد فتح الذي يحاور حماس 
الآن في غزة والضفة «مكلف من الرئيس 
عباس»، مشـيرا الـى ان فتح «لا تنسـق 
مع الاجهـزة الامنيـة، وان عـزام الاحمد 
كلف بمتابعـة امر اطلاق سـراح معتقلي 
حماس مع الاجهزة الامنية بتعليمات من 

الرئيس».
واشار جمعة الى ان العميد الضميري 
انـه  الـى  لافتـا  التقديـر»،  فـي  «اخطـأ 
«كان يقصـد عكـس مـا نشـر»، موضحـا 
ان صوابـه كان فـي تأكيـده انـه لا يأخذ 
الاوامـر من عزام الاحمـد، وتم الخطأ في 

تفسير تصريحاته. 
واكـد جمعة لــ «القـدس العربي» انه 
بالفعـل تم اطـلاق سـراح معتقلـين مـن 
حماس في الضفة بناء على الاتفاق الذي 

تم مؤخرا.
وقـال فـوزي برهـوم المتحدث باسـم 

حماس ان تصريحـات العميد الضميري 
«تكشـف ان الـذي يسـيطر علـى الضفة 
هـو دايتون وسـلام فيـاض»، معتبرا ان 
«لا  فتـح  حركـة  ان  تؤكـد  التصريحـات 
تسـتطيع ان تفي بوعودهـا بالافراج عن 

المعتقلين السياسيين».
ويـوم امـس اعلنت حركـة حماس ان 
الاجهزة الامنية واصلت حملة اعتقالاتها 
في صفوف انصارها في الضفة الغربية، 
واعتقلـت 15 منهـم، بينهم والـد ونجله، 
و5 اسـرى محرريـن و4 طلبـة جامعيين، 
اضافـة الـى مدير مكتـب النائب الاسـير 

عماد نوفل.
مـن جهتهـا اشـترطت حركـة حماس 
اطـلاق سـراح معتقليهـا فـي الضفة قبل 
توقيع اي اتفاق مصالحـة مع فتح، وقال 
حسـام بـدران عضو قيـادة حمـاس في 
السجون الاسرائيلية ان «الفشل المسبق 
يتربـص بـكل صيغـة اتفـاق للمصالحة 
الفلسـطينية ما لم يسـبقها اطلاق سراح 

الاسرى السياسيين».
كذلـك قال الدكتور اسـماعيل رضوان 
القيـادي في حمـاس لـ»القدس العربي» 
ان حركته سـتحدد موقفها من المشـاركة 
في الحـوار «طبقا للتقدم فـي ملف انهاء 

الاعتقال السياسي في الضفة الغربية».
اذا اسـتمرت الحالـة فـي  انـه  واكـد 
الضفة على ما هي عليه الآن، ولم يحدث 
تجـاوب في ملـف الاعتقالات، فسـيكون 
«مـن الصعـب الحديـث عن وجـود تقدم 

للحوار، او التنبؤ بتوقعات» .
وفـي سـياق جولـة الحـوار القادمـة 
التي تخطط مصر ان تشمل توقيع اتفاق 
نهائـي بين الفصائـل، اكـد النائب جمعة 
ان امور المصالحة الداخلية «تسـير نحو 
الافضـل»، مشـددا علـى ان فتـح «تقاتل 
مـن اجـل نجـاح الجهـد المصـري بإتمام 

المصالحة».

الحـل  لجـان  دعـوة  ان  الـى  واشـار 
الخمـس المقرر اجراؤها لجلسـات نقاش 
حول قضايا الخلاف قبـل توقيع الاتفاق 
في السـابع من الشهر المقبل، لا يستغرق 
امـر دعوتهـا سـوى يومين، لافتـا الى ان 
توقيع الاتفاق النهائي «متوقف على نوع 
وشـكل اسـتجابة جميع الاطراف». لكن 
الدكتور رضوان قال لـ «القدس العربي» 
انه لغاية اللحظة لم تصل دعوات مصرية 
لعقـد لجان الحـل الخمس، غيـر انه قال 
ان المسـؤولين المصريـين «يؤكـدون على 
المواعيد التي حددوها سابقا لاجتماعات 
في تمـوز (يوليو) القادم»، مؤكدا حرص 

حركته على انجاح الحوار.
فـي السـياق اكـد الدكتـور واصل ابو 
يوسـف الامـين العـام لجبهـة التحريـر 
العربـي»  «القـدس  لــ  الفلسـطينية 
فـي  تبحـث  التـي  الخمـس  اللجـان  ان 
والامـن  الحكومـة  وهـي  الخـلاف  حـل 
التحريـر  ومنظمـة  والانتخابـات 
علـى  سـتجتمع  الوطنيـة  والمصالحـة 
الاغلب بداية شهر تموز (يوليو) القادم، 
عقـب الاجتمـاع الثنائـي الذي سـيجمع 

حركتي فتح وحماس يوم 28 الجاري.
اللجـان،  اجتمـاع  ان  الـى  واشـار 
سـيتبعه اجتمـاع آخـر للأمنـاء العامين 
الاتفـاق  لتوقيـع  تمهيـدا  للفصائـل، 

النهائي.
ولفت ابو يوسـف الـى ان وفدي فتح 
المصالحـة  ترتيبـات  بحسـب  وحمـاس 
المصرية سـيؤكدان الاتفاق على القضايا 
التـي جـرى الاتفـاق عليها، وسـيجدان 
صيغا للاتفاق على باقي القضايا العالقة، 
وهـي الامـن والانتخابـات والحكومـة، 
واكـد ان القيـادة المصريـة «انتهـت مـن 
اعداد مسـودة الاتفـاق النهائيـة»، التي 
ستوقع الشهر المقبل. وكشف ابو يوسف 
لــ «القدس العربـي» ان المسـودة تنص 

علـى تشـكيل لجنة في غـزة تعمـل على 
اعـادة الاعمـار، والترتيـب للانتخابات 
«بعـد ان تأكد اسـتحالة تشـكيل حكومة 

توافق فلسطينية».
واكد ان كلا من فتح وحماس تختلفان 
كثيـرا علـى حكومـة توافـق، وان هنـاك 
رفضا لفكرة «استقالة اي من الحكومتين» 
يقصـد الحكومـة المقالـة فـي غـزة التـي 

تديرها حماس برئاسـة اسماعيل هنية، 
والحكومة الفلسـطينية فـي الضفة التي 

يرأسها الدكتور سلام فياض.
واكـد انه بخصـوص موضـوع الأمن 
مـن  ردودا  مؤخـرا  مصـر  تلقـت  الآن، 
الفصيلـين على صيغتها لحـل هذا الملف، 
يقـوم  توافقـا»،  «حـلا  سـتطرح  وانهـا 
علـى اسـاس الأخـذ بوجهتي نظـر فتح 

وحماس، مشيرا الى ان حل الملف الامني 
ينـص وفـق مقتـرح مصـر علـى تواجـد 
ضبـاط مصريـين وعـرب في قطـاع غزة 

للاشراف على تطبيق الاتفاق.
وكانت فتح طالبت بوجود قوة امنية 
مشـتركة في غزة قوامها 15 الف عنصر، 
في حين رفضت حماس، وابدت موافقتها 
علـى وجـود قـوة رمزيـة مشـتركة على 

معبـر رفـح قوامهـا 300 عنصر الـى ذلك 
فقـد اكد ابـو يوسـف ان هنـاك «اصرارا 
والزامـا» مـن قبـل الراعي المصـري على 
توقيـع الاتفـاق يـوم السـابع مـن تموز 
(يوليو) القادم «سواء وافقت الفصائل، 
او لـم توافق على مقترح الحل»، واشـار 
الى ان المقترح المصري يشمل صيغا تلزم 

الفصائل الفلسطينية بتطبيقه. 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس: 
 

اكد مركز ابحاث اسـرائيلي على ان حكومة سلام 
فيـاض عززت مـن الانقسـام الداخلي الفلسـطيني، 
والفصـل بـين الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، الامر 
الـذي سـيحول دون اجـراء مفاوضـات سـلام بـين 

الفلسطينيين وتل ابيب. 
وكشـف (المركـز الاورشـليمي للدراسـات العامة 
والسياسـية) الاسـرائيلي النقـاب عـن ان رئيـس 
الحكومـة سـلام فياض يتبـع تكتيكا معينـا من اجل 
الاحتفاظ بمقعد رئيس الوزراء، وانه اتبع سياسية 
الاسـتقالات المفاجئـة لتحقيق هذا الغرض. مشـيرا 
الى انـه تقـدم باسـتقالته لرئيس السـلطة محمود 
عباس مرتـين في غضون ثلاثة اشـهر، كانت الاولى 
في كانون الثاني (يناير) 2009 بعد ضغوط متزايدة 
داخـل حركة فتح لإقالته، والمـرة الثانية كانت قبيل 
زيارة عباس الى واشـنطن في الثامن عشر من شهر 

ايار (مايو) الماضي.
لكن عودته فـي اللحظة الاخيـرة اتاحت لعباس 
تشـكيل ائتلاف حكومي هش. وكان اسامة حمدان، 
ممثـل حركـة حمـاس فـي لبنـان، قـد قال الاسـبوع 
الماضـي لـ»القـدس العربي» انّ حكومـة فياض غير 
شـرعية وغير وطنية، لانه لا يمكـن لحكومة وطنية 
ان تحمـل برنامجـا بموجبه يتـم اغتيـال مطاردين 
ومقاومين للاحتلال، حكومة وطنية لا تحمل فسـادا 
كالفسـاد الواقـع في هـذه الحكومة، لذلـك انا اعتقد 

انّ رحيـل هـذه الحكومـة ليـس مصلحـة لحمـاس، 
وانمـا مصلحـة وطنية فلسـطينية، خاصـة ان هذه 
الحكومة لا تمثل اي طرف فلسطيني، حتى كتلة فتح 
اعترضت على هذه الحكومة في المجلس التشريعي، 
وحماس اكدت على انّ هذه الحكومة ليسـت حكومة 
شرعية، اذن هي حكومة لا تعبر عن التمثيل الشعبي 

الفلسطيني ايضا.
واشـار مركـز الابحـاث في تقريـره، الـذي اعده 
الخبير الاسـتراتيجي بينحاس عنباري، بمشـاركة 
الخبيـر الثاني دان دايكر، والذي جاء تحت عنوان: 
علـى  قـادرة  الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة  هـل 
التفـاوض مـع الدولة العبريـة، الى ان الاسـتقالات 
القيـادات  الـذي يحظـى بدعـم  المتكـررة لفيـاض، 
الامنية الامريكية، والهيئات الغربية المانحة، تعكس 
الواقع السياسـي الصعب في الساحة الفلسطينية، 
كمـا تعكس وجود اخطـار امنية وسياسـية داخلية 
تهدد الاسـتقرار السياسي الفلسـطيني، الامر الذي 

لم يلاحظه الغرب حتى الآن. 
واضاف عنباري، المختص بالشؤون الفلسطينية، 
ان الاستقالات المتكررة لفياض وتلويحه بها من حين 
لآخر، تم تفسـيرها في اسـرائيل والغـرب، على انها 
خطـوة تكتيكية، مـن اجل البقاء فـي منصب رئيس 
الوزراء لأطول وقت ممكـن، لقناعته بأن مفاوضات 
المصالحـة بـين حمـاس وفتـح التـي تتـم بوسـاطة 
مصرية ستبوء بالفشل في نهاية المطاف، وهو الامر 
الذي جعل عناصر من فتـح وحماس، يعتقدون بأن 
فيـاض بات عنصـرا معرقلا، بـل ومهـددا لاجندتهم 
السياسـية، لذا ترفض حماس وفتح بشـدة الجهود 

التي تقدمها واشنطن من خلال سلام فياض.  
واوضـح التقريـر الاسـرائيلي، الـذي نشـر على 
موقـع المعهد الالكتروني، ان السياسـية الاقتصادية 
والامنيـة التي تطبقهـا حكومة فيـاض بدعم غربي، 
سـاهمت في زيادة التوترات بينـه وبين كل من فتح 

وحماس. 
وصـف  حـد  علـى  فتـح،  بحركـة  فالمسـؤولون 
الخبير الاسـرائيلي، يـرون في فياض انـه لا يتمتع 
بخبـرة امنية، ومـع ذلك اصبح مسـؤولا عن الخطة 
الامنيـة الامريكية فـي الضفة الغربيـة، وانه نتيجة 
لذلك اسـتبعد قيـادات الحركة من المناصـب الامنية 

الرئيسية المهمة.
امـا حماس فتعتبـره (خائنا) و(عميـلا مزروعا) 
للولايـات المتحـدة الامريكيـة، بهـدف وأد المقاومـة 
الفلسـطينية مـن جذورهـا، سـواء حمـاس، او اي 
فصيـل مقاومـة فلسـطيني آخـر، حتى حركـة فتح. 
وخلص القرير الاسرائيلي الى التاكيد على انّ سلام 
فياض يحقق تطلعـات الولايات المتحـدة الامريكية 
داخـل  واصلاحـات  تغييـر  لإحـداث  المنطقـة،  فـي 
السلطة الفلسـطينية، تؤدي في النهاية الى القضاء 

على حركة حماس. 
وانـه بات جديـرا بالمديح والاطـراء على جهوده 
التـي يبذلها من اجل تنفيذ الاجنـدة الامريكية، رغم 

الصعوبات التي يواجهها في الشارع الفلسطيني.
وكانـت مصـادر فلسـطينية قد سـبق واكشـفت 
عـن وجود خلافـات حادة بين الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس وسـلام فيـاض، وان التوتر قد تزايد 
بينهما بشـكل واضح في الفترة الاخيرة، وذلك على 

خلفيـة الهواجـس التـي تنتـاب عباس بشـأن طمع 
سـلام فياض فـي وراثتـه، بالتنسـيق مـع الجنرال 
الامريكي كيث دايتون، وبمسـاندة بعض العواصم 
الغربيـة. واضافـت المصـادر ان فيـاض بـدأ يتعمـد 
تجاهـل عبـاس ويسـتقوي بدعـم الـدول الغربيـة 
المانحـة. مشـيرة الـى ان هـذه الـدول كانـت وراء 
تشـكيل حكومة فيـاض الاخيرة، بعد ان اشـترطت 
تلـك الـدول تقـديم المسـاعدات المالية للسـلطة عبر 

حكومة يرأسها فياض تحديدا.

مركز ابحاث اسرائيلي يزعم انّ حكومة فيّاض عززت
 الانقسام الفلسطيني وانّها تعوّل على فشل المفاوضات بين فتح وحماس

سلام فياض

■ رام الله ـ «القدس العربي»: كشف 
في تل ابيب امس الاحد النقاب عن قيام 
قـروض  بمنـح  الاسـرائيلية  الحكومـة 
بقيمـة 250 مليون دولار للمسـتوطنات 
المقامـة فـي الضفـة الغربيـة، فـي تحـد 
التـي  الامريكيـة  للسياسـة  واضـح 
اعلنت رفضها للاسـتمرار في الأنشـطة 

الاستيطانية.
وذكـرت الاذاعـة الاسـرائيلية التـي 
اوردت النبـأ انـه «يسـتدل مـن بعـض 
بنـود مشـروع ميزانيـة الدولـة الـذي 
صادق عليه الكنيسـت بالقراءة الاولى 
الاسـبوع الماضـي ان الدوائر الحكومية 
المختلفة ستقوم حتى نهاية العام المقبل 

بتوظيف نحو مليار شيكل (250 مليون 
الضفـة  فـي  المسـتوطنات  فـي  دولار) 

الغربية».
وبحسـب ما كشـف فان نصف المبلغ 
سـيخصص للنفقات الامنيـة والنصف 
الآخـر للبنـاء والتطوير، بحيث سـيتم 
مـن خـلال المبلـغ المرصـود تخصيـص 
40 مليـون دولار لبنـاء حـي جديـد في 
اكبـر  ادوميـم»،  «معالـي  مسـتوطنة 

مستوطناتها في الضفة.
التـي  الامريكيـة  الادارة  وترفـض 
لاسـتئناف  صيـغ  طـرح  علـى  تعكـف 
المفاوضـات المتوقفـة بين الفلسـطينيين 
دولتـين  قيـام  تضمـن  والاسـرائيليين 

استمرار عمليات الاستيطان في الضفة. 
وقـد عبـر المسـؤولون الامريكيـون عن 
هـذا الامـر خـلال لقائهـم بآخريـن مـن 
الامريكـي  الرئيـس  وقـال  اسـرائيل، 
بـاراك اوبامـا عقـب جولتـه الاخيـرة 
في الشـرق الاوسـط التي شـملت مصر 
والسـعودية «علـى الاسـرائيليين مـن 
جانبهـم الايفـاء بالالتزامـات الدوليـة 
والقبـول بحـل الدولتـين وان يوقفـوا 
وجـددت  الاسـتيطانية»،  انشـطتهم 
وزيرة الخارجية هيلاي كلينتون خلال 
لقائهـا بنظيرها الاسـرائيلي قبل ثلاثة 

ايام نفس المطلب.
اسـرائيل  حكومـة  رئيـس  ان  غيـر 

بنيامـين نتنياهو رفض المقتـرح، وعبر 
عـن ذلـك صراحـة فـي خطابـه الاخير 
يشـكل  امـر  وهـو  الماضـي،  الاسـبوع 

ازعاجا كبيرا للسلطة الفلسطينية.
في السـياق اعلن افيغـدور ليبرمان 
الـذي  الاسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر 
يتزعم حزب (اسـرائيل بيتنا) المتطرف 
امـام  ان المسـتوطنات «لا تمثـل عقبـة 

تحقيق السلام». 
ورأى ليبرمان ان قضية الاسـتيطان 
«تسـتخدم كذريعـة بيـد اولئـك الذيـن 

يحاولون تجنب مفاوضات السلام».
مفاوضـات  تسـتأنف  ان  وتوقـع 
السـلام مـع الفلسـطينيين، مطالبـا بــ 

«الشروع فيها دون شروط مسبقة».
وقال ليبرمـان الذي يـزور الولايات 
المتحـدة عقـب لقائـه مـع الامـين العام 
لـلأمم المتحـدة بـان كـي مـون «هنـاك 
العديـد مـن التفاهمـات بـين الولايـات 
المتحدة واسـرائيل باسـتثناء موضوع 
خلافي واحد وهو المسـتوطنات» معربا 
عـن اعتقـاده بامكانيـة التوصـل الـى 

تفاهم حول هذه القضية ايضا.
انهـا  الفلسـطينية  وتقـول السـلطة 
لا تضـع شـروطا قبـل بـدء المفاوضات 
مع اسـرائيل، وتؤكـد ان تجميد ووقف 
الاسـتيطان «لا يعد شرطا»، بل انه احد 

بنود خارطة الطريق الدولية.

اسرائيل تخصص 250 مليون دولار 
ضمن موازنتها لدعم النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

سمحت اســرائيل امس بفتح اثنين من معابر 
قطاع غــزة التجارية، وابقت علــى الثالث مغلقا، 
في وقــت نفت فيــه الســلطة الفلســطينية قيام 
اسرائيل بتخفيف الحصار المفروض على سكان 

غزة منذ عامين.
وقــال رائد فتوح رئيس لجنة تنســيق ادخال 
البضائع الى غزة ان اسرائيل فتحت معبري كرم 
ابو ســالم جنوب القطــاع، والشــجاعية (ناحل 
عــوز)، شــرق مدينة غــزة لإدخال مــواد غذائية 

ووقود بشكل مقنن.
وذكــر ان اســرائيل قــررت ادخــال نحــو 71 

التجــاري  للقطاعــين  بســلع  محملــة  شــاحنة 
والزراعــي عبر معبــر كرم ابو ســالم، بالاضافة 
لســماحها بضخ كميات محدودة من غاز الطهي 
والســولار الصناعــي الخــاص بمحطــة توليــد 

الكهرباء.
وذكــر فتوح ان اســرائيل قــررت الابقاء على 
معبــر المنطــار (كارني)، شــرق غــزة المخصص 

لإدخال الحبوب والاعلاف مغلقا.
من جهتــه نفى ناصر الســراج المســؤول في 
وزارة الاقتصاد الفلسطيني الانباء التي تحدثت 
عن ســماح اســرائيل مؤخرا بدخــول 20 صنفا 

جديدا من السلع لقطاع غزة.
وقــال انــه «حين يســمح بــأي صنــف جديد 
يدخل غزة، سيتم الاعلان عن هذا الامر»، مضيفا 
ان الجانــب الاســرائيلي حتى هــذه اللحظة «لم 

يعط الموافقة على اي صنف جديد وقائمة السلع 
التي تدخل قطاع غزة كما هي دون اي جديد».

وبحســب ما يؤكده المسؤولون الاسرائيليون 
فان اســرائيل منذ بــدء حصارها لغزة، تســمح 
فقط بدخــول 40 صنفا من اصل اكثر من 4 الآف 
صنف كانت تدخل القطاع قبل الحصار، حيث لا 
تسمح اسرائيل الا بدخول المواد الاساسية، مثل 
الدقيق والارز والالبان والزيوت، وتمنع اصنافا 

اخرى كثيرة من الدخول، اهمها المواد الخام.
في سياق قريب علم ان اسرائيل سمحت قبل 
يومين بدخول 350 رأسا من الابقار الى غزة، بعد 
منع دام 8 اشــهر كان بسبب خشية اسرائيل من 
تفشــي امراض حيوانية معدية فــي القطاع، مما 

سيؤثر عليها لمتاخمة حدودها بغزة.
وبســبب منــع الماشــية والابقار مــن الدخول 

الــى غزة، عمل الفلســطينيون علــى تهريبها عبر 
الانفاق التي تربط جنوب غزة بمصر.

الخدمــات  ان  اســرائيلية  مصــادر  واعلنــت 
البيطريــة التابعــة لــوزارة الزراعة فــي تل ابيب 
حذرت وزيــر الجيش من ان دخول الماشــية الى 
غزة عن طريــق التهريب من دول مثل الصومال، 
من شــأنها ان تســاهم في تفشــي الامــراض كـ 
«جنون البقر والحمى القلاعية»، واكدت الوزارة 
ان هذا الامر يشــكل خطرا على البشر نظرا لعدم 

توفر الرعاية البيطرية الكاملة.
الــى ذلك فقد اكدت المصــادر ايضا ان من بين 
الاسباب لدخول هذا الصنف الى غزة هو ضغوط 
امريكية على اسرائيل، التي طالبتها برفع جميع 
القيود المفروضة على استيراد انواع مختلفة من 

المواد الغذائية الى غزة، وبينها الماشية.

اسرائيل تفتح معبرين تجاريين مع غزة 
والسلطة تنفي تخفيف الحصار المفروض على السكان

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

قالـت حركـة «غـزة الحـرة»، التـي تضـم نشـطاء اجانـب 
يتعاطفـون مـع قطاع غزة المحاصر ان رئيسـة «حـزب الخضر» 
الامريكـي سـينثيا ماكينـي، سـتكون علـى رأس رحلـة بحرية 
تنوي تسييرها الى قطاع غزة الخاضع لحصار اسرائيل، بهدف 

العمل على كسره.
وقالـت الحركة في تصريح صحافي تلقـت «القدس العربي» 
نسخة منه ان الرحلة الجديدة التي ستنطلق من ميناء «لارنكا» 
القبرصـي، وهـي تعـد الرحلـة الثامنـة لـ «غـزة الحـرة»، تعد 
«المحاولة الاولـى لتحدي الحصار البحري علـى قطاع غزة منذ 
قيام زورق عسكري اسرائيلي بإعطاب قارب الكرامة الذي كان 

محملا باطباء ومساعدات انسانية».

ونقلـت الحملـة عـن الناشـطة الامريكيـة ماكينـي رغبتهـا 
الشـديدة في الذهاب الى غزة، وخصوصا لمشاهدة آثار الحرب 

الاسرائيلية الاخيرة.
الـى ذلك فقـد ذكـرت الحملـة ان الناشـطة ميريـاد ماغواير 
الايرلنديـة والفائـزة بجائـزة نوبـل للسـلام، سـتكون ضمـن 
النشطاء الدوليين المتوجهين الى غزة في ذات القافلة البحرية، 
ونقلت الحملة عنها القول «سأذهب الى غزة لأظهر حبي ودعمي 

لشعب غزة الذي تتواصل معاناته تحت الحصار والاحتلال».
يذكـر ان عـدة رحلات بحريـة قدمت الـى غـزة، منطلقة من 
قبرص، بهدف كسر الحصار الاسرائيلي المفروض على السكان 
منذ  عامين، غير ان اسـرائيل منعـت بالقوة قاربا كان يبحر الى 
غـزة واطلقـت صوبه النـار، واحدثت بـه اعطابـا، وذلك خلال 

حربها الاخيرة على السكان.

رئيسة حزب الخضر الامريكي ترأس
 قافلة بحرية متجهة الى غزة لكسر الحصار

قوات الحرس الاسرائيلي يعتدون بالضرب على الدروز خلال تظاهرة في القدس
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بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

بدأت منتصف ليل السـبت ـ الأحد ولاية مجلس 
النواب اللبناني المنتخب التي تستمر حتى حزيران 
(يونيو) 2013 ومع بدء هـذه الولاية تًعتبر حكومة 
الرئيـس فؤاد السـنيورة بحكم المسـتقيلة بموجب 

أحكام الدستور.
واعتبـارا من اليـوم يسـود الترقب ما سـيصدر 
عن رئيس السـن النائـب عبد اللطيـف الزين الذي 
سيبدأ بالمداومة في مبنى المجلس في ساحة النجمة 
تحضيـراً لجلسـة انتخـاب رئيـس البرلمـان التـي 
تتأرجـح بـين موعديـن: الخميـس فـي 25 حزيران 
(يونيـو) الجـاري أو الثلاثـاء فـي 30 منـه لاعطاء 
المشـاورات مزيـدا مـن الفـرص للتفاهـم ليس على 
شـخص رئيـس البرلمـان الجديـد فـي ظـل وجـود 
مرشـح وحيد هـو الرئيس نبيـه بري، بـل للتفاهم 
على ما يشـبه الضمانات لعمل المجلـس النيابي من 

جهـة والضمانـات لعـدم فرض الشـروط فـي وجه 
رئيـس الحكومة المكلف الـذي ترتفع أسـهم النائب 
سـعد الحريري لتشـكيلها في انتظار معرفة نتيجة 

الاتصالات على الخط السعودي ـ السوري.
وأفيد أن الرئيس بري الذي أمضى اجازة خاصة 
في الخارج لا يمانع في تأخير جلسة اعادة انتخابه 
لولاية خامسـة فـي انتظـار انتهاء المشـاورات غير 
الرسـمية حول الحكومة المقبلة خصوصاً أن رئيس 
الجمهورية العماد ميشـال سليمان سـيصبح ملزماً 
فور انتخـاب بري بالدعوة الى استشـارات نيابية 
بـدوره  الـذي  الحكومـة،  رئيـس  لتسـمية  ملزمـة 
سيدعو الى استشارات نيابية لتأليف الحكومة في 
ظـل اتجاهين لدى المعارضة أحدهمـا يمثله الرئيس 
بري ومعـه حزب الله لا يشـترط الثلـث المعطّل في 
الحكومة الجديدة ويكتفي بالحصول على ضمانات 
حول سـلاح المقاومـة، والآخر يمثله العماد ميشـال 
عون والنائب سيلمان فرنجية ويتمسك بهذا الثلث، 
وتحدثت أنباء عن زيارة قام بها فرنجية الى دمشق 

للحصول على دعم سوري لموقفه.

وقبل سـاعات من بـدء مرحلة تصريـف الاعمال 
لرئاسـة  العامـة  المديريـة  عـن  صـدر  الحكوميـة 
الجمهوريـة بيـان اعـرب فيـه رئيـس الجمهوريـة 
ميشـال سـليمان عـن شـكره للرئيـس السـنيورة 
فـي  «الاسـتمرار  الحكومـة  مـن  وطلـب  والـوزراء 

تصريف الاعمال ريثما تشكل حكومة جديدة».
وأعلن امس رئيس السن عبد اللطيف الزين (79 
عامـا) أنه «ليس مطلوبا مني اجراء مشـاورات، بل 
الدعوة الى عقد جلسة الانتخاب بأسرع وقت ممكن 
ضمن المهلة التي ينص عليهـا النظام الداخلي وهي 
15 يوماً وذلك افساحا في المجال لإجراء استشارات 

التكليف والتأليف الحكومية». 
المارونـي  البطريـرك  تمنـى  ذلـك،  غضـون  فـي 
الكاردينـال مـار نصراللـه بطرس صفيـر كل الخير 
والتوفيـق للنـواب الجـدد مـع بـدء ولايـة المجلس 
الجديد، آملاً في أن يحصلوا على ثقة الشـعب. ولم 
يشـأ البطريـرك فـي حديث الـى «القـدس العربي» 
الدخـول في مسـألة الترشـيح الى رئاسـة المجلس 
تأييـداً أو اعتراضاً قائلاً عن رأيـه في الرئيس نبيه 
بري كمرشـح أوحد» هذا أمر يخـص النواب وليس 
لي مـا أقوله فـي هذا المجـال، ومن يختـاره النواب 

يكون هو المرشح الاْفضل».
واذا كان يؤيـد النائـب سـعد الحريري لرئاسـة 
الحكومـة المقبلة قـال البطريرك صفيـر «نحن نؤيد 
من يؤيده النواب لهـذا المنصب، وهو رجل معروف 
عنـه الاعتدال وهو إبن رجل كان يملأ مركزه ويقوم 
بخدمـة الوطن خير خدمـة». البطريرك تحفّظ على 
مسـألة الثلث المعطّل في الحكومة الجديدة وقال «لا 
أفهـم بذلـك الثلث المعطّـل، ونحن تعوّدنـا أن يكون 

هناك فريق يحكم وفريق يعارض».
ولـم ير البطريـرك صفير سـببا لفتنة مسـيحية 
ـ شـيعية أو أي فتنـة مـع طوائـف أخـرى لتمريـر 
مؤامـرة التوطـين، وقـال «هناك أناس لهـم أغراض 
وغايـات ويعرفون بعضهـم بعضا، وبالنسـبة الى 

التوطين فهو مرفوض ولبنان بلد صغير ولا يحتمل 
التوطين». 

ووصـف البطريرك دور رئيـس الجمهورية بأنه 
«معتـدل وإن كان صعبـاً لاْن التوفيـق بـين مختلف 
كان  واذا  السـهل».  بالامـر  ليـس  لبنـان  طوائـف 
يؤيـد إعطـاء الثلـث الضامـن لرئيـس الجمهورية 
فـي الحكومـة المقبلة قـال «نحن مـع أن يقوم رئيس 
الجمهوريـة بمـا عليـه مـن واجـب تجـاه الوطـن، 
والطريقة التي يتخيّلونها أو ينص عليها الدسـتور 
نحن معها لهذا الدور الذي يجب أن يعود الى رئيس 

الجمهورية».
وكان البطريـرك صفيـر شـكر امـس فـي عظـة 
الأحـد «جميع الذين تفهّموا موقفنـا من الانتخابات 
النيابيـة، وأعربوا لنا عن عاطفتهم، واسـتنكروا ما 
رشـقنا به بعضهـم مـن ذوي الاغراض التـي باتت 

معروفة».    

شؤون عربية وعالمية

مسؤول فلسطيني في لبنان
 يدعو للتصدي لمخطط التوطين 

■ بيروت ـ د ب أ: دعا أمين ســر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلســطينية في لبنان ســلطان أبو 
العينين امس الأحد إلى التصدي لمخطط «التوطين» بقوة. 

وأكد أبو العينين ، في تصريح صحافي، وجود إجماع فلسطيني ولبناني على رفض كل أشكال التوطين 
بكل مفاهيمها التي تطرح من وقت لآخر. 

وشــدد على وجود مناعة وحصانة كاملة لدى اللبنانيين في هذا الاتجاه وقال إن «لبنان للبنانيين وليس 
لأي شعب آخر»، داعيا لمواجهة ما طرحه رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بموقف موحد. 

وقلل أبو العينين من شــأن الأحداث الأمنية التي شــهدها مؤخرا مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين 
بالقرب من مدينة صيدا جنوب لبنان. 

■ جـدة ـ دمشـق ـ وكالات: اسـتقبل 
العاهل السـعودي الملك عبد الله بن عبد 
العزيز امس الاحد الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس وبحـث معـه تطـورات 
الوضع الفلسـطيني وجهود السـلام في 
المنطقـة، علـى مـا اوردت وكالـة الانباء 

السعودية.
العاهـل  ان  الوكالـة  واوضحـت 
السـعودي بحـث مـع عبـاس «تطورات 
القضية الفلسـطينية والجهـود المبذولة 
يضمـن  وشـامل  عـادل  سـلام  لتحقيـق 
للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة 

على ترابها الوطني».
وزار عبـاس قبل السـعودية سـورية 

ضمن جولة تشمل ايضا مصر والاردن.
الرئاسـة  باسـم  المتحـدث  وكان 
الفلسطينية نبيل ابو ردينة اكد في بيان 
الخميـس ان «الجولة تهـدف الى توحيد 
المواقـف حـول خطـاب نتنياهـو الاخير 

الذي يعيق عملية السلام».
وكان في اسـتقبال عباس بمطار الملك 
عبد العزيز الدولي في مدينة جدة (غرب 
السـعودية) الأمير مقرن بـن عبد العزيز 
رئيس الاستخبارات العامة ومدير مكتب 
المراسـم الملكيـة فـي منطقـة مكـة المكرمة 
والسـفير الفلسـطيني لدى المملكة جمال 
عبـد اللطيـف الشـوبكي.  وكان الرئيس 
لصحيفـة  حديـث  فـي  قـال  قـد  عبـاس 

«عـكاظ» السـعودية في عددهـا الصادر 
امـس إن لقـاءه مع الملـك عبـد الله امس 
ليطلعـه على التطـورات الراهنة بشـأن 
الوضـع الفلسـطيني وآخر المسـتجدات 
حول محادثات السلام، على ضوء زيارة 
الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما للمملكة 
وفحـوى المباحثـات المهمـة التـي عقدها 
مـع العاهـل السـعودي.  وكان عباس قد 
ناقـش السـبت فـي دمشـق مـع الرئيس 
السوري بشار الأسد الجهود الرامية إلى 

تحقيق المصالحة الفلسطينية. 
والتقى رئيس السـلطة الفلسـطينية 
محمـود عباس مـع الامين العـام للجبهة 
نايـف  فلسـطين  لتحريـر  الديمقراطيـة 
حواتمـة علـى عـدم اقامة مفاوضـات مع 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  حكومـة 
بنيامـين نتنياهـو قبـل «الوقـف الكامـل 

للاستيطان».
الجبهـة  عـن  صـادر  بيـان  وافـاد 
الاحـد  فلسـطين  لتحريـر  الديمقراطيـة 
ان الجانبـين اتفقـا اثنـاء اجتماعهما في 
دمشـق على ان «لا مفاوضات مع حكومة 
نتانياهو قبل الوقف الكامل للاسـتيطان 

بما فيه اكذوبة النمو الطبيعي».
كما اكدا ان خطـاب الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا فـي القاهـرة ومباحثـات 
عبـاس مـع اوبامـا فـي واشـنطن تمثـل 
«خطـوة فـي الاتجـاه الصحيـح» لتأمين 

«دولـة  فـي  الفلسـطيني  الشـعب  حـق 
الكامـل  والوقـف  المسـتقلة  فلسـطين 

للاستيطان».
واضـاف البيـان ان عبـاس وحواتمة 
اكدا على ان «خطاب نتنياهو لايستجيب 
ووضـع  الدوليـة  الشـرعية  لقـرارات 
القضية الفلسطينية في طريق مسدود».

وتابع ان الجانبين اكدا على ان «انهاء 
الانقسـام الفلسـطيني بالحوار الوطني 
الشامل وانتخابات تشـريعية ورئاسية 
بالتمثـل النسـبي الكامـل طريـق اعـادة 

بناء الوحدة الوطنية».
كما تطلعا الى «الحوار الشامل» المقرر 
اقامتـه في القاهـرة في 7 تمـوز (يوليو) 
ليوفر «حل القضايا الخلافية»، مشيرين 
الى اهمية وحدة المواقف العربية «لوقف 
تغذيـة الانقسـامات فـي الصـف العربي 

والفلسطيني».
لمنظمـة  السياسـية  الدائـرة  وكانـت 
الاحـد  اعتبـرت  الفلسـطينية  التحريـر 
الوطنيـة  السـلطة  رئيـس  زيـارة 
الفلسـطينية محمود عباس الى سـورية 
كونهـا  الزيـارات»  وانجـح  «اهـم  مـن 
وضعـت «اللبنة الاولى لانهاء الانقسـام 
«عـودة  ان  واعتبـرت  الفلسـطيني». 
التنسـيق السـوري المصري والسعودي 
هـو الكفيـل بحـل معظـم مشـاكل العرب 

الداخلية».

عباس وحواتمة: يجب وقف الاستيطان والانقسام طريق الفشل

العاهل السعودي يستقبل الرئيس الفلسطيني
ولاية البرلمان المنتخب بدأت وحكومة السنيورة بحكم المستقيلة

البطريرك صفير ينوّه باعتدال سعد الحريري ويؤيد لرئاسة المجلس
 من يؤيده النواب.. ولا يرى سبباً لفتنة مسيحية شيعية 

البطريرك  بطرس صفير

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس: 

امريـكا  مؤتمـر  بوسـطن  فـي  عقـد 
حـل  لتـدارس  الاول  المؤتمـر  الشـمالية 
الدولة الواحدة في فلسـطين/ اسـرائيل. 
دارت  التـي  للنقاشـات  متابعـة  وفـي 
فـي المؤتمـرات السـابقة، ولا سـيما فـي 
مؤتمري مدريـد ولندن عـام 2007، عالج 
مؤتمر بوسـطن لاول مـرة كل ما يحتاجه 
حـل الدولـة الواحدة من اسـتراتيجيات 

وتدابير ومناهج ومستلزمات تنظيمية.
واكـدت الابحـاث والتحليـلات التـي 
شـهدها المؤتمـر ان هنـاك دولـة واحـدة 
قائمـة، وهـي اسـرائيل التـي ظلـت منـذ 
بدايـة احتلالهـا للضفـة الغربيـة وغـزة 
والقدس الشرقية في عام 1967 تحكم كل 
فلسطين التاريخية. وهذا يعني ان الدولة 
الواحـدة موجـودة فعـلا. لكـن الوضـع 
القائـم جائـر ظالـم وغيـر قابل للـدوام، 
فهـو يمنـح الحقـوق السياسـية الكاملـة 
لليهـود الاسـرائيليين بينمـا ينكرها على 
الفلسـطينيين، (بل ان هناك تفاوتا كبيرا 
بين اليهودي الشـرقي واليهودي الغربي 

في الامتيازات والوصول الى السلطة).
(اعـلان  المجتمعـون  اصـدر  وقـد 
بوسـطن) وحصلـت «القـدس العربـي» 
على نسـخة منـه وجاء فيـه: ليس هناك 
اليـوم فلسـطيني يتمتع بكامـل الحقوق 
التـي يتمتع بهـا اليهـودي الاسـرائيلي. 
فالفلسـطينيون الذيـن نجـوا مـن الطرد 
بعد تأسيس دولة اسرائيل في عام 1948 
يعتبـرون هـم وابناؤهـم مواطنـين مـن 
الدرجة الثانية، وذلك يعود بكل بسـاطة 
الـى انهـم ليسـوا يهـودا. انهم يسـامون 

اشـكالا منهجية مؤسسـاتية مـن التمييز 
والتهميـش السياسـي ويتعـرض رزقهم 
تتزايـد  عنصريـة  لتهديـدات  ومعاشـهم 
ضراوة يوما بعد يوم. اما الفلسـطينيون 
الذين يعيشـون في الضفة الغربية وغزة 
فانهـم، منـذ عقـود، تحـت نيـر احتـلال 
عسـكري وحشـي، اذ ان الآفا منهم قتلوا 
او جرحـوا. فمنهـم مـن دمـرت بيوتهـم 
او نهبـت اراضيهـم، ومنهـم مـن اتلفـت 
او سـلبت مصـادر رزقهم ولقمة عيشـهم 
وضربت على حركتهـم في مناطقهم قيود 
شـديدة، وسدت في وجههم سبل التعليم 
والعناية الصحية، وبذلك اصيب اطفالهم 
شيئا فشيئا بمعوقات جسدية او عاطفية 
مؤلمة. اما القسم الاعظم من الفلسطينيين 
الذين فرض عليهـم العيش في المنافي او 
في مخيمـات اللاجئين فانهـم محرومون 
مـن حـق اساسـي مـن حقـوق الانسـان 
الا وهـو حق العـودة الى وطنهـم، وذلك 

لانهم، بكل بساطة، لم يولدوا يهودا. 
وتابع البيـان: انّ حل الدولتين ـ حتى 
اذا سـلمنا بانه حل محتمـل ـ مصمم لكي 
تكون اسرائيل دولة ذات غالبية يهودية، 
ولهذا لن يفلح في تحقيق اي من الحقوق 
والمصالـح الفلسـطينية بـل انه سـيمنح 
اسـرائيل تفويضـا مطلقـا للتمييـز ضـد 
المواطنـين الفلسـطينيين. ثـم ان انشـاء 
«دولة» فلسـطينية على شـظايا متناثرة 
بغـزة  تتصـل  ولا  الغربيـة  الضفـة  فـي 
بصلة حقيقية سـيلغي، عمليا، حق عودة 

اللاجئين الفلسطينيين.
الرازحـين  الفلسـطينيين  ان  الواقـع 
يشـكلون  والذيـن  الاحتـلال،  تحـت 
اقليـة بـين الشـعب الفلسـطيني، اذا مـا 
حقـوق  علـى  المسـاومة  علـى  اجبـروا 
غالبيـة ابنـاء شـعبهم الفلسـطيني فـان 

اقصـى مـا سـيحصلون عليه فـي المقابل 
هـو ارخبيـل مـن الجـزر المتباعـدة التي 
سـتهيمن اسـرائيل على كل بناهـا هيمنة 
دائمـة. ليـس هنـاك مـن سـبيل لحمايـة 
الاسـرائيليين  لليهـود  الانسـان  حقـوق 
ولكل مكونات الشـعب الفلسطيني سوى 
الدولة الواحدة، حقوق الانسـان لهؤلاء 
الذيـن لا يريدون ان يعانـوا بعد الآن من 
وصمـة انهم غيـر يهود في دولة مكرسـة 
لليهـود، وهـؤلاء الذيـن يرزحـون تحت 
نير الاحتلال ويريـدون ان يتخلصوا من 
قسـوته وكلكله، وهؤلاء الذين يعيشون 
مـن  اخيـرا  وسـيتمكنون  المنافـي  فـي 

ممارسة حق العودة. 
ومما يزداد وضوحـا يوما بعد يوم ان 
هناك عوامل مختلفة حوّلت حل الدولتين 
الى سـراب يغـوي ولكنـه سـراب خلّب. 
مـن اهم هذه العوامل قسـوة الاسـتعمار 
والقـدس  الغربيـة  للضفـة  الاسـرائيلي 
الشـرقية. وقـد آن الأوان للاعتـراف بأن 
تقسـيم فلسـطين الـى كيانين سياسـيين 
ليس عدلا ولا عمليـا، وانه كان على مدى 
العقود ملهاة تحرف الانظار عما يحتاجه 
السـلام العـادل والدائـم. ان المؤتمرين، 
حـل  سـراب  وراء  اللهـاث  عـن  عوضـا 
الدولتين، صاغوا رؤيـة لدولة تقوم على 
مبـادئ الديموقراطيـة والمسـاواة، دولة 
لـكل مواطنيهـا، تبنـى علـى مؤسسـات 
وممارسـات متسـقة مع القانـون الدولي 
وحقوق الانسـان العامة. ان دستور هذه 
الدولـة وممارسـاتها تسـتجيب لحقـوق 
سـبر  ولقـد  وحاجاتهـم.  مواطنيهـا  كل 
المشـاركون فـي المؤتمـر نمـاذج مختلفـة 
من الدولـة الواحدة، بما فـي ذلك الدولة 
الاتحاديـة  او  العلمانيـة،  الديمقراطيـة 
ان  علـى  واتفقـوا  القوميـة،  المزدوجـة 

الميزات النسبية لهذه النماذج تحتاج الى 
مزيد مـن البحث والتمحيـص. ولم يغفل 
المؤتمرون العقبات الاساسية التي تواجه 
تحقيـق رؤيـة الدولـة الواحـدة، بما في 
ذلك معارضة غالبية الاسرائيليين اليهود 
وبعض الفلسـطينيين ايضا مثل رسـميي 
السـلطة الفلسـطينية ومنظمـة التحرير 
الفلسـطينية مـن الذين يسـيطرون على 
المـوارد الحيويـة ويحتكـرون كثيـرا من 
المؤسسـات التي يفترض فـي انها اقيمت 
لخدمة الشـعب الفلسـطيني. ولا شك في 
ان «الاجمـاع الدولي» علـى حل الدولتين 
يشـكل تحديا كبيـرا، فيما نجـد القيادات 
الفلسـطينية فـي الاراضـي المحتلـة بـين 
مـن يلهـث وراء مفاوضات حـل الدولتين 
او يتبنـى مقاومـة دون اي اسـتراتيجية 
لتحقيق كامل الحقوق الفلسـطينية. لهذا 
فـإن اعـادة الحيـاة والديمقراطيـة الـى 
منظمة التحرير الفلسطينية واستجابتها 
لحاجات كل الشعب الفلسطيني اصبحتا 
من الاولويات الملحة للشعب الفلسطيني. 
هنـاك حاجـة الـى رؤيـة تتسـامى بهذه 
وتقـدم  المزيفـة  «الواقعيـة»  الخيـارات 
واليهـود  للفلسـطينيين  جديـدا  شـيئا 
الاسـرائيليين علـى السـواء، وتحضهـم 
جميعـا على قبـول العـدل والديمقراطية 

اساسا للسلام الدائم. 
القـول: وعلـى  الـى  البيـان  وخلـص 
الرغم مـن وجـود تحديات لا ريـب فيها، 
فقد اضـاء المؤتمر بعض مؤشـرات القوة 
لـدى حركـة الدولـة الواحـدة. مـن هذه 
المؤشـرات مثابـرة الشـعب الفلسـطيني 
والسـلام  العـدل  طلـب  علـى  ودأبـه 
والحقوق المتساوية، وتزايد العدد القليل 
مـن الاسـرائيليين اليهـود العازمين على 
ايجـاد سـبيل للعيش مـع الفلسـطينيين 

بديمقراطيـة واحترام متبـادل، والنضال 
مـن اجل الشـرعية حيث شـرعت المبادئ 
العامـة للعـدل والديمقراطيـة تقلب ظهر 
المجن للنزعـات الشـوفينية والحصرية، 
وحركـة تضامـن دولية اسـتجابت لنداء 
اسـرائيل  مقاطعـة  بمسـاندة  العدالـة 
وتجريدهـا وفـرض الحصـار عليهـا لكي 
تجبرهـا على الاذعـان للقانـون الدولي. 
ان معظـم المؤتمريـن يعتقـدون ان رؤيـة 
الدولـة الواحـدة هـي الفكـرة الوحيـدة 
التـي تتمتع بالقـوة والوضوح الاخلاقي 
لتجـاوز ما يحيـط بالأزمة حاليـا وتقدم 
للمنطقـة سـلاما عـادلا لا بـد بالتالـي ان 

يكون سلاما دائما.
ابـو  الاعلان:علـي  علـى  وقّـع  وقـد 
نعمـة مشـارك فـي تأسـيس الانتفاضـة 
اسـتاذة  اكـرم  سـوزان  الالكترونيـة، 
القانـون الدولـي، اورن بـن دور اسـتاذ 
فلسـفة القانون، سـيف دعنا اسـتاذ علم 
علـوم  اسـتاذة  فرسـخ  ليلـى  اجتمـاع، 
سياسية، مناضل حرز الله رئيس المجلس 
النقابـي للعرب الامريكيين، مجيد كاظمي 
اسـتاذ العلـوم الذرية والهندسـة الآلية، 
هوارد لينو محام نقابي وحقوق انسان، 
تاريـخ،  اسـتاذ  ميزفنسـكي  نورتـون 
غبرييـل بيتربرغ اسـتاذ تاريخ، سـلمان 
ابـو سـتة رئيـس هيئـة ارض فلسـطين، 
نصيـر عـاروري اسـتاذ شـرف للعلـوم 
السياسـية، جورج بشارة استاذ قانون، 
هاني فارس استاذ علوم سياسية، اسعد 
غانم استاذ علوم سياسية، غادة الكرمي 
اكاديمية وكاتبة فلسطينية، جويل كوفل 
اسـتاذ الدراسـات الاجتماعيـة، سـاري 
مقدسي استاذ الانكليزية والأدب المقارن، 
ايلان بابه اسـتاذ تاريخ، ونجيب صليبا 

استاذ تاريخ الشرق الاوسط.

اكد على انّه آن الأوان للاعتراف بأن تقسيم فلسطين الى كيانين سياسيين ليس عدلا ولا عمليا

اعلان بوسطن: رؤية الدولة الواحدة هي الفكرة الوحيدة التي تتمتع بالقوة 
والوضوح الاخلاقي لتجاوز ما يحيط بالأزمة حاليا وتقدم للمنطقة سلاما عادلا 

عمان - «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

عندمــا جلــس الرباعي المهــم في نادي رؤســاء 
الحكومــات الســابقين فــي الاردن عبــد الــرؤوف 
الروابده وعلي ابو الراغب وفيصل الفايز ومعروف 
الحكــم  اركان  لكبــار  الاول  الصــف  فــي  البخيــت 
بمناسبة عيد الجلوس الملكي، لم يكن ـ اي الرباعي - 
مشغولا بقراءة وتقييم اي مشروع وطني فالحديث 
بــين الرؤســاء الاربعــة تنــاول عنوانا واحــدا فقط 
هو هجوم الصحافــة الالكترونيــة عليهم وتحولهم 

لضحايا.
 ابو الراغب قبل ذلك انشــغل في معركة قضائية 
مع احدى صحف الشــبكة بعد ان اتهمته بالفســاد 
والبخيــت انصــرف لتطييب خواطر وزيــر الداخلية 
فــي حكومته عيد الفايــز بعد ان ســلطت الصحافة 
الضوء علــى اتهامه له  بالمســؤولية عــن الخلل في 
الانتخابات العامة في عهده، والفايز الذي لا يغضب 

احدا بالعادة اصبح هدفا والروابده لم يسلم.
 حتــى الرئيس فايــز الطراونة الذي غــادر البلاد 
للعــلاج من ازمــة صحية حــادة يعاني مما يســميه 
انفلاتا اعلاميــا يثار تحت لافتة اســتغلال هوامش 

الحريات.
والحكومــة  الحكــم  اركان  مــن  كثــر  آخــرون   
يصطفون يوميا في قائمة الضحايا للاســتهدافات 
التي يروج لبعضها في بعض اروقة القرار ويسربها 
بعض النواب وغالبا ما يلتقطها صحافيون اتاح لهم 

الفضاء نشر ما يريدون.
 قائمة الضحايا من كبار لاعبي السياســة تطول 
بكل الاحوال وقائمــة الموضوعات المثيرة التي تنتج 
الضجيج في مملكة ينبغي ان تكون هادئة واعتادت 
علــى الهدوء تطول ايضا، فبعــض مواقع الصحافة 
فتحــت ملفــا شــائكا مؤخرا ســمم اجــواء الوحدة 
الوطنية في البلاد واثار قضايا واشكالات من طراز 

يؤدي للانقسام غير المحمود في صفوف المجتمع.
 النائــب المهم في البرلمان ممــدوح العبادي صرخ 
عدة مــرات وهو يتحدى ان يجد له اي شــخص ولو 
سياســيا او مســؤولا واحدا لــم يخضع للتشــويه 
واغتيال السمعة مشيرا الى ان القادة السياسيين في 
المجتمع الاردني لا يجدون الوقت الكافي لا لمساعدة 
القيــادة العليــا علــى تثبيــت برامجهــا الاصلاحية 
الخلاقة ولا للتفكير في القضايا الاستراتيجية التي 
تمثل تحديات اساسية للبلاد سواء اكانت سياسية 

او اقتصادية او حتى امنية او اقليمية.
 ابو الراغب نفسه اشتكى عدة مرات من الانشغال 

في الرد على تشويهات الصالونات للنخب والرموز 
الوطنية قائلا: كرئيس ســابق للــوزراء لا اجد وقتا 
كافيا للتفكير والتأمل بالمفيد ولكي اشــارك في دعم 
التنميــة والاصلاح او لتاســيس مؤازرة يســتحقها 

خطاب التحديث والاصلاح.
 العبــادي مــن جانبــه اشــار للمفارقــة عندمــا 
لفــت الانظــار الــى انشــغال المرجعيــات بالملفــات 
والتحديــات  والطاقــة  الميــاه  مثــل  الاســتراتيجية 
الاقتصاديــة والاســتثمارية فــي الوقت الــذي يتم 
فيه الاســاءة لكل قيمة نبيلة فــي هذا الوطن من قبل 
اوســاط تحترف النميمة والتشــويه مشــيرا الى ان 
هذه الاوســاط لها انصــار في البرلمــان والصحافة 

والوسط السياسي.
مراقبــون مهنيــون للموقف مثــل النائب وصفي 
مــع  صريحــة  مناقشــة  جلســة  وفــي  الرواشــده 
الصحافيين تساءل عن النهايات التي ستصل اليها 
عمليــة تشــويه المنجز وتعطيــل العمل فــي الماكينة 
الاردنية قائلا: لا اعرف ما هي مبررات تحطيم صورة 
النخبــة الاردنيــة على النحو الجــاري؟ واضاف: لم 
اعــد اعرف لمــاذا لا تقــوم المؤسســات بدورها؟ وما 
الــذي تخدمه طريقنا في الحــوار والتلاوم والتنابز 

والاتهام؟
 ويلاحــط بــأن ظاهــرة التــلاوم ومراقبــة الآخر 

يمكــن ان تكون وطنيــة ومنتجة لو كانت مؤسســة 
على  اوســاط نخبة تــدرس وتراقــب بعضها بدون 
اتهــام وترصــد الأخطاء لاغــراض نصيحــة الدولة 
واظهــار رأي آخــر بالمعنــى الديمقراطــي، لكــن في 
حالتنا اصبحت القاعدة هي التطاحن مما قاد لمشهد 
فلتان غير مســبوق بالمعنى الوطني واصبح يشــكل 
الآن المحطة الاساسية التي يضطر الجميع للجلوس 

عليها.
وعلى هذا الاســاس يجمع المراقبون ان المراجعة 
التــي تحــدث عنهــا الملك عبــد اللــه الثاني فــي عيد 
الجلــوس الاخير اصبحــت ضرورة وطنيــة في ظل 
المشــهد المنفلــت حاليــا فالاســتثمارات فــي مجال 
العقــارات وتحديــدا الابــراج يبــدو انهــا تتضــرر 
وشــبهات الفســاد تحــوم حــول بعض المشــاريع 
والعلاقــة بــين الصحافــة والبرلمان ضربــت تماما 

مؤخرا واصبح ترقيعها صعبا.
والاهم ان سؤال الفراغ في الادارة انتقل من الطرح 
في المساحات الكبيرة والاستراتيجية بحيث اصبح 
مطروحا حتى في المساحات الصغيرة والتفصيلية.. 
انها عمليا حالة الفلتان في كل الاتجاهات وما يمكن 
قولــه ان دوام الحال مــن المحال والاســتدراك لا بد 
منه تحت عناوين الاستعانة بالشخصيات الوطنية 

الثقيلة لإعادة لملمة المشهد المتبعثر.

رؤساء وزارات سابقون وقادة في البرلمان يشتكون من المواقع الصحافية الالكترونية

الاردن: النخبة السياسية تشتكي من التطاحن والانفلات وتنتظر بصبر المراجعة الشاملة
 الازمة بين النواب والصحافة متواصلة وسؤال الفراغ الاداري مطروح بقوة

الرئيس المصري لدى اجتماعه مع وزير الدفاع الاسرائيلي في القاهرة

■ القاهرة ـ يو بي آي: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود 
باراك امس الاحد إن أي اتفاق نهائي لتسوية الصراع العربي 
الاسـرائيلي يجـب أن يؤكد احتـرام طبيعة إسـرائيل كدولة 

للشعب اليهودي.
وأكد باراك، في تصريحات للصحافيين عقب لقاء الرئيس 
المصـري حسـني مبـارك امـس، «يجـب أن يتـم فـي الاتفاق 
النهائـي للتسـوية احتـرام طبيعة إسـرائيل كدولة للشـعب 

اليهودي».
وتوقع تفهم الجانب الفلسـطيني بأنه عندما يتم التوصل 
إلـى تسـوية سـلمية نهائية فإنهـا سـتكون نهائيـة بالفعل، 
بحيـث يجـب أن تنهـي النـزاع، كما أنهـا تضع نهايـة لمطالب 

الطرفين، مؤكدا أن «هذه هي عناصر أية اتفاقية دولية».
واضـاف بـاراك «لدينا بعـض التحفظات إزاء مـا تضمنه 
خطـاب الرئيس الأمريكي (بـاراك) أوباما فـي القاهرة حول 

ضرورة تجميد المستوطنات الإسرائيلية».
وقـال «كانـت لنا تحفظـات مماثلة بشـأن الاسـتيطان مع 
إدارات أمريكيـة سـابقة، ولكننـا سـنواصل الجهـود لتنفيذ 
مبادرة السـلام الأمريكية»، معرباً عن اعتقاده بأن «مثل هذه 
الأمور يمكن وضعها في قالب بحيث لا يعوق عملية السلام». 
وردا على سـؤال بشـأن وجـود تناقض بين وجهتـي نظر كل 
مـن الرئيس الأمريكـي ورئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو، قال باراك «لا أعتقد أن هناك تباينا كبيرا في وجهات 
النظر بينهما حيث إن نتنياهو أكد أنه يسـاند مبادرة السلام 

الاقليمية للرئيس أوباما باعتبارها تحقق مصالح المنطقة».
وأكد باراك أن هناك فرصة فريدة حقيقية بالنسـبة لعملية 

السلام نتيجة وجود مصالح مشتركة لدول المنطقة تتمثل في 
مكافحة الإرهاب ومنع إنتشـار الأسلحة النووية في المنطقة، 

وكذلك مواجهة الطموحات النووية لإيران.
وأضـاف أن الإدارة الأمريكية تسـعى وتتدخـل بكل ثقلها 
السياسي لتحقيق السلام، مشيرا إلى أن إسرائيل والولايات 

المتحدة تسعيان إلى الحفاظ على أمن إسرائيل.
وتابـع أن الحكومـة الإسـرائيلية ملتزمة بالقـرارات التي 
اتخذتهـا حكومـات سـابقة، بما فـي ذلك قـرارات لهـا علاقة 
باتخـاذ خطوات إضافية، بحيث يمكن في النهاية أن نتوصل 
إلى وضع يمكن فيه للشـعبين الإسـرائيلي والفلسـطيني أن 
يعيشا جنبا إلى جنب في دولتين في سلام واحترام متبادل.

وأكـد بـاراك أن «هـذه الخطـوة تحظـى بقبول مـن البيت 
الأبيـض، مشـيرا إلـى أنـه لاتـزال بعـض الإختلافـات بـين 
الحكومـة الإسـرائيلية والإدارة الأمريكية حول سـبل تنفيذ 
بعض الجوانب العملية من هذه الخطوة»، مضيفا أنه سـيتم 
خلال الأسـابيع المقبلة بـذل جهود لتمهيد الطريـق نحو دفع 

هذه الخطوة للأمام.
وأشـار بـاراك إلى أن مباحثاتـه مع مبـارك تناولت قضية 
الجنـدي الإسـرائيلي الأسـير فـي غـزة غلعاد شـليط جهود 
الافراج عنه، منوها بالدور الذي تقوم به مصر في هذا الصدد 

باعتبار أنها تتمتع بعلاقات وثيقة مع الجانب الفلسطيني.
وردا على سـؤال بشأن مصير شـليط، قال بارك إنه يحبذ 
عدم التحـدث عن جهود الافراج عنه علنـا حيث إن مثل هذه 
القضايـا يجـب أن تتـم معالجتهـا بصـورة سـرية بعيدا عن 

الإعلام.

ناقش في القاهرة إحياء عملية السلام 

باراك: يجب احترام طبيعة إسرائيل 
كدولة للشعب اليهودي في الاتفاق النهائي للتسوية

■ تـل ابيـب ـ يو بـي آي: بـرز خلال 
اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي 
امـس الأحـد تناقـض فـي المواقـف بين 
الـوزراء حيـال العملية السياسـية بين 
واسـتئناف  والفلسـطينيين  إسـرائيل 

المفاوضات بين الجانبين. 
وذكرت وسـائل إعلام إسـرائيلية أن 
نقاشـا دار بين الوزراء مـن حزب العمل 
وبين الوزراء من حزب الليكود وأحزاب 
اليمـين الأخرى بعد كـرر رئيس الوزراء 
بنيامـين نتنياهـو تأكيده علـى المواقف 
التي عبر عنها في الخطاب الذي ألقاه في 
جامعة بار إيلان يوم الأحد من الأسبوع 
الماضـي وبينها موافقته علـى قيام دولة 
فلسـطينية منزوعة السـلاح واشتراط 
اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل 
مـن أجـل التوصل إلـى اتفاق وإسـقاط 
حـق العـودة ورفـض الانسـحاب مـن 

القدس الشرقية. 
وأطلع نتنياهو الوزراء خلال اجتماع 
الحكومة على مـا يتعلق بزيارته إلى كل 

من ايطاليا وفرنسا الأسبوع المقبل.
وعبـر عـدد مـن وزراء حـزب العمـل 
عـن تأييدهم لموقف نتنياهو فيما يتعلق 
الفلسـطينية ودعـوه  الدولـة  بطبيعـة 
إلـى التقـدم بسـرعة أكبـر فـي العملية 

السياسية مع الفلسطينيين.

واقترح وزير البنية التحتية بنيامين 
بـن اليعازر مـن حـزب العمـل ان يدعو 
كلا  مبـارك  حسـني  المصـري  الرئيـس 
الفلسـطيني  والرئيـس  نتنياهـو  مـن 
محمـود عبـاس إلى لقاء يتـم من خلاله 
إسـرائيل  بـين  المفاوضـات  اسـتئناف 

والفلسطينيين.
كذلـك قـال وزيـر شـؤون الأقليـات 
افيشـاي برافرمان من العمل إنه «يجب 
التقـدم فـي العمليـة السياسـية لكـي لا 

تكون هناك دولة واحدة للشعبين». 
مـن جانبهـم عـارض وزراء الليكود 
واليمـين دعـوات وزراء العمـل واعتبر 
حقنـا  «مـن  أن  بيغـن  بينـي  الوزيـر 
الحصـول على دولة يهوديـة ومن حقنا 
مواصلة الاستيطان في يهود والسامرة 
المطالـب  رغـم  الغربيـة)»  الضفـة  (أي 

الأمريكية بتجميد الاستيطان. 
وعقـب بيغـن علـى موافقـة نتنياهو 
منزوعـة  فلسـطينية  دولـة  قيـام  علـى 
السـلاح قائلا إنه «لا يوجد أمر كهذا، أن 
تقوم دولـة من دون أن تمتلك صواريخ، 
قيـام  بعـد  سـتأتي  الصواريـخ  فهـذه 

الدولة». 
وقال وزير الشـؤون الإسـتراتيجية 
موشـيه يعلـون إنـه «لا يوجـد شـريك 
الجانـب  فـي  سـلام)  (لمحادثـات 

الفلسـطيني ونحـن فقـط نعطيهـم ولا 
نحصل على شيء في المقابل».

وقال رئيـس حزب «البيت اليهودي» 
اليميني المتطرف دانيال هيرشكوفيتس 
إن «علـى الفلسـطينيين أن يوافقوا على 
أن إسـرائيل هي دولة الشعب اليهودي 
وبذلـك يمكنهـم أن يظهـروا أن وجهتهم 
اسـتمرار  نحـو  وليـس  السـلام  نحـو 

الصراع». 
من جانبه اعتبر رئيس حزب شـاس 
ووزير الداخلية إلياهو يشاي أنه «يجب 
علينا أن نعرف وجهة الفلسطينيين وإذا 
كانـوا صادقين فـإن عليهـم أن يتوقفوا 
عن التحريض والأعمـال الإرهابية لكن 
إذا كان مبـدأ الدولتين يعنـي دولة لفتح 
واخـرى لحماس فإننـا لـن نوافق على 

ذلك». 
وكان اجتماع الحكومة قد بدأ متأخرا 
اليوم وسـط شـائعات بـأن نتنياهو لن 
يشـارك فيه وأنه منشـغل في أمر سري 
مـا، لكـن سـرعان مـا تبـين أن نتنياهو 

سيشارك في الاجتماع ويترأسه.
ونقلت وسـائل إعلام إسرائيلية عن 
مصادر في مكتب نتنياهو قولها إن تأخر 
نتنياهو عن الاجتماع سببه أن ذرة رمل 
دخلـت إحـدى عينيـه وان طبيبه عالج 

ذلك.

تناقض مواقف داخل حكومة
 إسرائيل حيال المفاوضات مع الفلسطينيين
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جزائريون يحتفلون بفوز فريقهم على فريق زامبيا

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:
لم يتمكن الوسطاء الدوليون إلى وقت متأخر 
من مسـاء أمس الأحد من حل معضلة الترابط ما 
بين حل المجلس العسكري الذي يحكم موريتانيا 
حاليـا واسـتقالة الرئيـس المنتخب سـيدي ولد 
الشـيخ عبد الله الذي أعاده اتفاق المصالحة في 
داكار إلى مهامه ليوقع مرسـوم تشكيل الحكومة 

ثم يستقيل طواعية.
وتندرج هذه المسـألة ضمن بنود غير مكتوبة 
لاتفاق المصالحة بينها بند يتعلق بإطلاق سراح 

السجناء السياسيين الذي تم بالفعل.
جولـة  ضمـن  جهودهـم  الوسـطاء  ويبـذل 
العاصمـة  فـي  أمـس  بـدأت  ثانيـة  مفاوضـات 
السـنغالية داكار وشـارك فيهـا طرفـا المعارضة 
الموريتانيـة، كمـا قبل جناح الجنـرال محمد ولد 

عبد العزيز المشاركة فيها بعد تهديد بالمقاطعة.
ويرفض الجنرال ولد عبد العزيز حل المجلس 
العسـكري الذي اسـتقال هو نفسـه من رئاسته 
في نيسـان/ابريل الماضي وبقي مسـيطرا عليه، 
ويـرى أن حل هذا المجلس خط أحمر. وفي مقابل 
ذلك يشـترط الرئيس ولد الشـيخ عبـد الله حل 
المجلـس العسـكري لكونـه الهيئـة المنقلبة على 

الشرعية ولكونه غير دستوري.
وأكـد مصـدر في مفوضيـة الاتحـاد الافريقي 
فضـل عـدم ذكـر اسـمه فـي تصريـح لـ»القدس 
العربـي» أمـس، أن المجموعـة الدوليـة حريصة 
فـي  المقبـل  الانتقالـي  المسـار  دسـتورية  علـى 
موريتانيـا، ولـذا فهـي حريصة علـى أن أي حل 
يجب أن يمـر بالرئيس الموريتانـي المنتخب ولد 

الشيخ عبد الله.
وتحـرص المعارضـة الموريتانيـة علـى حـل 

بسبب صعوبات في حل الترابط بين حل المجلس العسكري واستقالة الرئيس

الازمة الموريتانية تعود الى المربع الاول واطرافها الى مفاوضات جديدة بداكار

حملة داخلية وخارجية تندد باعتقال الصحافي حنفي ولد دهاه وعائلته تتهم الجنرال ولد عبد العزيز
نواكشوط ـ «القدس العربي»:

اتســعت أمس الأحد نطاقــات التنديد الداخلــي والخارجي 
باعتقال الصحافي الموريتاني البارز حنفي ولد دهاه مدير موقع 
«تقدمــي» الإخباري الالكترونــي الذي اعتقل بينمــا كان يغطي 

ندوة صحافية الخميس الماضي بنواكشوط.
وتتهم أســرة ولد دهــاه ومحاموه الجنرال ولــد عبد العزيز 
وبطانتــه بتدبير عملية الاعتقال لمحاســبة هــذا الصحافي على 
مقالاته التي نشــرها في عمــوده اليومي المشــهور «حروف من 
نار» وكــذا على تحقيقاتــه الصحافية التي كشــفت عن جوانب 
غامضة في الانقلاب العســكري الذي تعيش موريتانيا تأثيراته 

للشهر العاشر.
وقــد دانت عدة منظمــات وأحزاب سياســية وهيئات عربية 
ومحلية بشــدة اعتقال ولد دهاه، فيما عبرت نقابة الصحافيين 

الموريتانيين عن مخاوفها من مســاعي البعــض لتفعيل دعاوى 
قضائية قدمت في وقت سابق ضد هذا الموقع.

واعتبر الكاتب والسياســي الموريتاني بدي ولد ابنو ان مثل 
هــذه الاعتقالات «الهمجيــة تُثبت مرة إضافيــة أن قوى العطالة 
والارتــكاس ما تزال تتمدد بشــكل ســرطاني في المؤسســتين 

العدلية والأمنية الموريتانيتين». 
وطالب مركز حماية وحرية الصحافيين الذي يتخذ من عمان 
مقــرا له بالإفراج الفوري عن ولد دهــاه الذي اعتقل دون توجيه 
أيــة تهمة له على يــد رجال الــدرك مكبلاً بالأصفــاد، كما طالب 
المركز الســلطات الموريتانيــة بوقف «كافة أشــكال المضايقات 
وتكميــم الأفواه التــي يتعرض لهــا الصحافيــون الموريتانيون 

خلافا للمعايير الدولية الناظمة لعمل الإعلام».
ودعــا المركــز الســلطات الموريتانيــة إلــى توفيــر الحمايــة 
للصحافيــين وتمكينهم مــن أداء مهامهم باســتقلالية ومهنية، 

مؤكــدا أن الصحافيين ليســوا طرفا في الأزمة السياســية التي 
تشهدها البلاد، وهم «عين الحقيقة وشهودها».

وناشدت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية (معارضة) 
المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية تنظيم حملات تضامن مع 
الكاتب ولد دهاه، ومع «مختلف ضحايا القمع والاســتبداد في 

موريتانيا».
ووجــه الدكتور هيثــم مناع المتحدث باســم اللجنــة العربية 
لحقوق الإنســان نداء إلى المثقفين والصحافيين العرب من أجل 
القيــام بحملة لإطلاق ســراح ولد دهاه، وحــذر من أي «تصرف 
يمس حرية عمل الصحافيين في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ 
موريتانيا المعاصر التي تحتاج فيهــا البلاد لجرأة القلم وصدق 

القول وحرية التعبير عن الموقف».
واســتنكر حزب تواصل (التيار الاســلامي) بقــوة الطريقة 
التي تم بها اعتقال ولد دهاه «لما تحيل إليه من مساس بالحريات 

الصحافيــة». ودعــا الحزب في بيــان له إلــى «تعامل حضاري 
وراق في التعاطي مع الإعلاميين، وعدم الزج بهم في الحسابات 
السياســية حتى يؤدوا مهمتهم في جو من المسؤولية، بعيدا عن 

التضييق والمحاصرة».
وأكــد مســعود ولــد بلخيــر رئيــس البرلمــان الموريتاني في 
بيــان وزعه أمس أنــه «فيما كنا نتمنــى أن يتبــدل الخوف أمنا 
والملاحقــات السياســية حريــة واطمئنانــا، بعــد التوقيع على 
اتفاقيــة داكار، وتفاهم الأطراف السياســية على حل توافقي لا 
قاصــي فيه ولا مقصي، إذا بشــبح ملاحقة أصحاب الرأي يطل 
علينا من جديد بذات الشــكل والأســلوب اللذيــن عرفناهما منذ 

انقلاب 6 آب/أغسطس 2008».
وشــدد ولد بلخير على أن «الاعتقال التعســفي الذي مورس 
ضد الصحافي ولد دهاه يعتبر انتهاكا لحرية الرأي والصحافة 

التي يكفلها الدستور وتضمنها القوانين».

المجلس العسـكري لأنه أداة يستخدمها الجنرال 
ولـد عبـد العزيـز لترغيـب وترهيـب الوجهـاء 

والناخبين في ظرفية انتخابية بالغة الدقة.
المفاوضـات  مـن  المقربـة  المصـادر  ولاحظـت 
تمسـك الأطـراف الثلاثـة بأطروحاتها السـابقة 

دون إبداء أية ليونة.
هـذا وحـذر الرئيس الاسـبق اعل ولـد محمد 
فـال من مخاطر فشـل المفاوضـات المتواصلة في 
داكار. واعتبر العقيد ولد فال، وهو مرشـح بارز 
للانتخابـات الرئاسـية المقـررة يـوم 18 تمـوز/

يوليـو المقبـل، فـي تصريحـات صحافيـة أمس 
أن فشـل الجولـة الثانيـة مـن مفاوضـات داكار 
مسـألة ممنوعة ولن يقبل بها الشعب الموريتاني 
الـذي يعاني منـذ أكثر من ثمانية أشـهر من فراغ 

في مؤسسـات الدولـة.  وطالب العقيـد ولد فال 
جميع الأطراف المشـاركة في اجتمـاع دكار بعدم 

تسييس الموقف ومعالجته بشكل فني.
وكان الوسـطاء الدوليون قد توصلوا مؤخرا 
لصيغـة تنص علـى أن يعلن المجلس العسـكري 
المؤلـف من سـتة عشـر ضابطـا والذي يترأسـه 
الجنرال غزواني بعد اسـتقالة الجنرال ولد عبد 
العزيز من رئاسـته، حل نفسـه بنفسـه على أن 
تؤسس الحكومة الائتلافية مجلسا وطنيا للأمن 
يضـم نفس الضباط إلى جانب وزيري الداخلية 

والدفاع.
وأقـال الجنـرال ولـد عبـد العزيـز ممثله في 
المفاوضات سـيدي أحمد ولد الرايس واستبدله 
بمحمـد يحيى ولد محمد حرمة أحد مستشـاريه 

المتشـددين الذي أكـد للوسـطاء أن حل المجلس 
العسـكري خـط أحمـر، كمـا أن قصـر الرئاسـة 

«محرم» على الرئيس ولد الشيخ عبد الله.
وبهـذا الموقف يصطدم ملـف التفاوض بأكبر 
عقبة تقـف في وجهه منذ توقيـع الاتفاق ويمكن 

أن تعصف به بشكل نهائي.
الوسـطاء  أن  معارضـة  مصـادر  وأكـدت 
الدوليـين يتجهون إلى تحميـل الجنرال ولد عبد 
العزيز مسـؤولية الفشـل المحتمل لاتفـاق دكار، 
وتحذير الفرقاء السياسـيين من خطورة تدهور 

الأوضاع.
عـن  للدفـاع  الوطنيـة  الجبهـة  وأكـدت 
الديمقراطية (معارضة) في بيان وزعته السبت 
أن المفاوضات الجارية منذ أسابيع تحت إشراف 

مجموعـة الاتصـال الدوليـة «شـهدت انحرافـا 
خطيـرا خلال السـاعات الأخيـرة نتيجة تراجع 
الجنـرال ولد عبـد العزيـز، في آخـر لحظة، عن 
التزامات كان قد قطعها على نفسـه أمام الرئيس 
(السـنغالي عبد اللـه) واد وقبلت بهـا الأطراف 

كلها».
وأوضح البيان أن اتفاقية داكار «أوشكت على 
الدخول حيـز التنفيذ لولا اعتراض الجنرال ولد 
عبد العزيز على جزئية بسيطة تتعلق بالصيغة 
التي يجـب أن تنطبق على انتهـاء مهمة المجلس 
الأعلـى للدولـة، حيـث أن جوهـر المسـألة كان 
موضع اتفاق بين الأطراف كلها ولم يبق في هذه 
الحالـة سـوى الاتفاق علـى صياغة تكـرس هذا 
الواقع طبقا للمادة 34 من الدستور الموريتاني».

هـذه  أن  البيـان،  يضيـف  الغريـب،  ومـن   
«الصياغـة كانـت موضـع اقتراحـين تقـدم بهما 
الرئيـس عبـد اللـه واد، قبلهمـا فخامـة رئيـس 
الجمهورية السيد سيد محمد ولد الشيخ عبد الله 
ووفـدا الجبهة الوطنية للدفـاع عن الديمقراطية 
وتكتل القوى الديمقراطيـة، ورفضهما مفاوضو 

الجنرال».
عـن  للدفـاع  الوطنيـة  الجبهـة  ووجهـت 
الديمقراطيـة نـداء إلـى الـرأي العـام الوطنـي 
والدولي من أجل إلـزام الجنرال ولد عبد العزيز 
بتطبيـق اتفاقيـة داكار والعـدول عمـا أسـمته 
التوجـه الأحادي «الذي قد يزيد من تفاقم الأزمة 
التي تخيم على البلد منذ 6 آب/أغسطس 2008». 
وفي ظل الانتكاسـة الجديدة لاتفاقية داكار يبرز 

العامـل القانونـي كعامـل ضاغـط علـى أطراف 
الأزمـة، حيـث انتهـى أجـل المواعيـد القانونيـة 
المنصـوص عليها في جملة القوانـين الموريتانية 
الرئاسـية،  الانتخابـات  بتنظيـم  المتعلقـة 
وبالخصوص تلك المتعلقة باسـتدعاء الناخبين، 
الترشـح ونشـر  البـاب لإيـداع طلبـات  وفتـح 
اللائحـة النهائيـة للمرشـحين. وهـي إجراءات 
تبقى مرتبطة بتشـكيل حكومة الوحدة الوطنية 
الرئاسـية،  الانتخابـات  علـى  ستشـرف  التـي 
والتـي لا تزال عالقـة بفعل الخـلاف الذي تفجر 
أخيـرا حول مـا عرف بالبنـود غيـر المكتوبة في 

اتفاق داكار.
وحسب المادة 12 (جديدة) من الأمر القانوني 
مـن  (جديـدة)   12 المـادة  وكذلـك   91-27 رقـم 
القانـون النظامي رقـم 012-2009 فـإن «الهيئة 
الناخبة (الناخبين) تسـتدعى بموجب مرسـوم 
ينشـر لمـدة 60 يومـا متواليـة علـى الأقـل قبـل 
الاقتراع»، وهو ما لـم يعد من الممكن إنجازه قبل 
الانتخابـات المقررة فـي الثامن عشـر من تموز/

يوليو المقبل.
كمـا تنص الفقرة الأولى من المادة 2 (جديدة) 
«تصاريـح  أن  علـى   91  -140 المرسـوم  مـن 
الترشـح لرئاسـة الجمهورية تودع لدى المجلس 
الدسـتوري اعتبارا من نشـر المرسـوم القاضي 
باسـتدعاء هيئـة الناخبين، ويجـب أن يتوصل 
بهـا المجلس في أجل آخره منتصف ليل الخامس 
والأربعين السـابق للشـوط الأول من الاقتراع». 
وتنـص المادة 4 فقرة 2 من نفس المرسـوم 140- 
91 علـى أن المجلـس الدسـتوري يعـد اللائحـة 
الإنتخابيـة للمترشـحين و ينشـرها فـي اليـوم 
الرابـع والأربعـين السـابق للشـوط الأول مـن 
الاقتـراع، وهـو مـا أصبـح متعـذرا إنجـازه هو 
الآخـر، حيـث لـم يبـق أمـام الشـوط الأول مـن 

الاقتراع سوى فترة تقل عن أربعين يوما.

مقاتلة اسبانية من نوع «اف 18» محملة بصاروخ «تاوروس»

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
«تـاوروس  نـوع  مـن  صواريـخ  اسـبانيا  اقتنـت 
كيبدس» التـي تعبر من الصواريخ الأكثـر فعالية في 
العالـم والتي يجري إطلاقها من طائـرات مقاتلة مثل 
«اف 18»، وبهذا فهي تسـاهم في سـباق التسلح الذي 
تعيشـه منطقـة غـرب البحـر الأبيـض المتوسـط الى 

جانب المغرب والجزائر.
وتعمل اسـبانيا دائما علـى محاولة إبقـاء تفوقها 
العسـكري جوا وبحـرا على كل من المغـرب والجزائر 
وخاصة الدولة الأولى بسـبب وجـود نزاعات ترابية 
مثـل سـبتة ومليلية المحتلتين، حيث سـبق وأن جرت 
أزمـة خطيـرة فـي صيـف 2002 حـول جزيـرة ثورة 
فـي مضيق جبـل طـارق كادت أن تؤدي الـى مواجهة 

عسكرية لولا احتواء الوضع والتدخل الأمريكي.
وتتميـز صواريـخ «تـاوروس» بدقـة عاليـة فـي 
التصويـب وقـدرة على خرق التحصينـات التي يبلغ 
سمكها أربعة أمتار، والأساسي أنه يمكن توجيهها من 
مسـافة تبعد حوالي 350 كلـم عن الهدف ويصل المدى 

أحيانا الى 500 كلم. 
وهـذه الصواريـخ هـي أوروبيـة الصنـع وترتكـز 
أساسا على التقنية الألمانية والسويدية، وبهذا تنضم 
اسـبانيا الى نادي الدول القليلة التي تتوفر على هذه 
الصواريـخ ومـن ضمنها السـويد والمانيا، هـذا البلد 

الأخير يمتلك 600 صاروخ منها.
واقتنت اسـبانيا 46 صاروخا جرى تركيب بعضها 
على طائرات «اف 18 ـ هورنيت»، وهي طائرة أمريكية 
الصنـع يمكـن أن تصيـب أهدافـا فـي البحـر والجـو 
والأرض ومكيفة لكي تحملها السـفن من نوع حاملات 
الطائـرات.  وكان سـلاح الجـو الإسـباني قـد أجرى 
تجربـة إطـلاق الصـاروخ الشـهر الماضي فـي منطقة 
أوفربيـرغ فـي جنـوب إفريقيـا، وهي من معسـكرات 
تجريـب الأسـلحة المتطورة لأنه لا يمكـن تجريب هذا 

فقدت طائرتين من نوع «اف 18» اثناء مناورات قرب جزر الخالدات
اسبانيا تقتني صواريخ متطورة تمنحها تفوقا على الجزائر والمغرب

الجزائر تعلن اول حالة 
اصابة بانفلونزا الخنازير

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: أعلنـت وزارة الصحـة الجزائريـة 
تسـجيل أول حالـة إصابـة بانفلونـزا الخنازير لامـرأة جزائرية 

قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بيان صادر عن الوزارة في ساعة متأخرة من ليل السبت 
أن هـذه المـرأة دخلـت الجزائر الثلاثـاء الماضي عبر رحلـة قادمة 
مـن مدينة ميامـي الأمريكية فـي طائـرة تابعة لشـركة لوفتهانزا 

الألمانية.
وأضاف البيان أن المـرأة تخضع حاليا للمراقبة الطبية المركزة 

رفقة ابنتيها غير المصابتين.
يشـار إلـى أن الحكومـة الجزائريـة أعلنـت قبـل أيام تشـديد 
إجراءاتهـا ضـد وبـاء انفلونـزا الخنازيـر بعـد أن رفعـت منظمة 

الصحة العالمية حالة الإنذار إلى الدرجة السادسة والأخيرة.
كمـا قـررت اخضـاع كل رعاياها القادمـين من الـدول الموبوءة 

لفحص طبي إلزامي.

القاعدة تتبنى عملية
 اغتيال 18 دركيا بالجزائر

■ الجزائـر ـ يو بي أي: تبنى تنظيـم «القاعدة في بلاد المغرب 
الإسـلامي» الهجوم المسـلح الذي أودى بحيـاة 18 دركيا ومدنيا 
واحـدا فـي كمين وقـع الأربعـاء الماضـي بولاية بـرج بوعريريج 

شرق الجزائر.
وقال التنظيم الذي أطلق على العملية اسـم «غزوة المنصورة» 
نسـبة إلـى المنطقة التي وقـع فيها الهجـوم، في بيان نشـر امس 
الأحـد في صحيفة «الخبر» الجزائرية، إن الهدف منها هو «ضرب 
رجال الدرك لتأمينهم تنقل الأجانب الصينيين في المنطقة» مدّعيا 
أن الهجـوم خلف مقتـل أكثر من 24 دركيا، نافيـا في نفس الوقت 
اسـتهدافه للمدنيين خلال نفس العمليـة التي راح ضحيتها أيضا 

مدني واحد وإصابة اثنين آخرين.
من ناحية أخرى ذكـرت الصحيفة أن قوات الجيش قتلت أحد 

منفذي العملية وبحوزته درع سلب من الضحايا.
ونقلـت عـن مصدر أمنـي قولـه إنه تمّ تحديـد الجهـة التي فر 

نحوها المنفذون.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
قضـت محكمة اسـبانية مـن الدرجـة الاولى في 
مدينة المرية بتغريم صحافي مغربي بـ12 الف اورو 
بعـد ادانتـه بتهمـة السـب والقذف بحـق صحافي 

مغربي مقيم باسبانيا.
وقـررت المحكمـة ادانـة سـعيد إيدا حسـن مدير 
مكتـب وكالة المغرب العربي للأنبـاء (وكالة الانباء 
المغربيـة الرسـمية) بالعاصمـة الاسـبانية مدريـد 
بتهمـة التشـهير والمـس بشـرف الصحافـي علـي 
المرابط المثير للجدل. وقضت المحكمة بنشـر منطوق 
الحكـم فـي صحيفتـين إسـبانيتين مع تحميـل ايدا 
حسـن ووكالـة المغـرب العربـي للأنبـاء مصاريف 

الدعوى.
وكان علـي المرابـط يعمل في صحيفـة «الموندو» 
الاسـبانية حين كان يلقـي في نيسـان/ابريل 2005 
في مدينة المريـة (جنوب اسـبانيا) محاضرة حول 
الهجـرة واتهمـه سـعيد ايدا حسـن بالاسـاءة الى 

المهاجرين المغاربة.
وقـدم ايـدا حسـن مداخلتـه بصفتـه «مراسـلا 
لوكالـة المغـرب العربي للأنباء فـي مدريد، وعضوا 
بالنقابة الوطنيـة للصحافة المغربيـة»، واتهم فيها 
المرابط بنشر مقالات في الصحافة الإسبانية يصف 

فيها المغاربة المهاجرين في إسبانيا بالإرهابيين.
واعتبـر المرابـط أن حضـور ايدا المحاضـرة كان 
متعمدا للتشـويش عليه، كما ان تصرفه «لا يتوافق 
مـع دور وكالة المغـرب العربي للأنبـاء التي يتحدّد 
هدفهـا الأول فـي إخبـار المواطـن المغربـي». ورفـع 
المرابـط دعـوى امام القضـاء الاسـباني طالب فيها 
من سعيد إيدا حسن ووكالة المغرب العربي للأنباء 
إثبـات وجود مقال فـي الصحافة الإسـبانية يصف 

فيه مغاربة إسبانيا بالإرهابيين.
ولا تعتبـر هـذه الدعـوة هي الاولـى قضائيا بين 

المرابط ووكالة الانباء المغربية اذ سـبق لسعيد ايدا 
حسن ومنصور المدني الصحافيان في مكتب مدريد 
لوكالـة الانباء المغربية ان تقدما للقضاء الاسـباني 
بدعوى ضد المرابط يتهمانه فيها بالاساءة والقذف 
بحـق الوكالـة ومراسـليها على اثر نشـره لمقال في 
صحيفـة «المونـدو» يصـف فيهـا العاملـين بمكتـب 

الوكالة بمدريد بـ»جيش من المخبرين».
والغـت محكمة من الدرجـة الثانية في مدريد في 
كانـون الثاني/ينايـر 2008 حكما قضـت به محكمة 
من الدرجة الاولى بادانة المرابط، واعتبرت محكمة 
الاسـتئناف ان مقـال المرابـط لا يتضمـن تجريحـا 
او قذفـا بحـق صحافيـي الوكالة لانه لم يشـمل اي 
اتهـام مباشـر ضد المراسـلين وقدرت انـه يدخل في 
اطار حريـة التعبير والـرأي التي يكفلها الدسـتور 
الاسباني، وحكمت على الصحافيين والوكالة بدفع 

تكاليف القضية.   
وغادر المرابط المغرب الى اسبانيا بعد مواجهات 
عديـدة مـع السـلطات المغربية اسـفرت عـن اغلاق 
صحيفتـه التـي حملت عـدة عناويـن والحكم عليه 
بالسـجن 4 سنوات بادانته بتهمة المس بالمقدسات، 
وهو التعبير القضائي عن الاساءة للملك او العائلة 

الملكية. 
وخـرج مـن السـجن بعفـو اصـدره الملـك محمد 
السادس قبل قضائه المدة الحبسية التي حكم عليه 

فيها.
ويعتبر المرابط من الصحافيين المغاربة المزعجين 
للسلطات وقضت محكمة بالرباط في نيسان/ابريل 
2005 بمنعه مـن مزوالة الصحافة داخل المغرب لمدة 
عشـر سـنوات بعد أن نشـر تحقيقـا صحافيا حول 
تنـدوف  مخيمـات  فـي  الصحراويـين  اللاجئيـين 
بالجزائـر والذيـن تقـول السـلطات المغربيـة انهم 
محتجزون لدى جبهـة البوليزاريو ومكرهون على 

البقاء في المخيمات منذ 1976.
وقـال المرابط فـي تحقيقـه إن «الصحراويين في 

تندوف لاجئون وليسوا مختطفين».

محكمة اسبانية تغرّم صحافيا مغربيا 
بـ12 الف يورو بتهمة الاساءة لزميل له

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
عاشـت الجزائر مسـاء السـبت ليلة 
مـن ليالـي ألف ليلـة وليلـة، وذلـك في 
أعقاب الفوز الكبير الذي حققه المنتخب 
الجزائري أمام نظيره الزامبي في لوزاكا 
بهدفين مقابل صفر.. وهو فوز فجّر فرحا 
جماهيريـا غير مسـبوق، وجعـل الحلم 
بالتأهـل إلـى مونديـال جنـوب إفريقيا 

مشروعا.
تحولت كرة القدم والمنتخب الوطني 
خلال الأيام الأخيرة إلى الحدث الأول بلا 
منازع في الجزائر، فحتى قبل أن ينسـى 
الجزائريـون طعـم الفوز أمـام المنتخب 
المصـري بثلاثية يـوم 7 حزيران/يونيو 
آخـر  فـوزا  المنتخـب  أهداهـم  الماضـي، 
أمام زامبيا كان لـه طعم ومذاق مختلف 
مقارنـة بالفوز على مصر، لأن «الخضر» 
تعـودوا على قهـر «الفراعنـة»، حتى لما 
يكـون هـؤلاء فـي أوج تألقهـم ويكـون 
المنتخـب الجزائـري فـي أسـوأ أيامـه، 
ولكن هذه المرة المنتخب الجزائري أقرب 
من أي وقت مضى للتأهل إلى المونديال.

الفوز الذي حققه أشبال المدرب رابح 
سـعدان فـي زامبيـا أنسـى الجزائريين 
وخـرج  فجـأة،  وهمومهـم  مشـاكلهم 
النـاس إلـى الشـوارع والسـاحات مـن 
شـمال البلاد إلـى جنوبها ومن شـرقها 
إلـى غربهـا أضعافـا مقارنة بمـا عرفته 
المـدن الجزائرية عقب الفـوز على مصر. 
سـاعة  مقفـرة  كانـت  التـي  فالشـوارع 
البشـرية  الأمـواج  غمرتهـا  المبـاراة 
فيهـا  أصبـح  درجـة  إلـى  والسـيارات 
اسـتخدام السـيارة للتنقـل ضربـا مـن 

الجنون.
فعـل  بـرد  السـلطات  فوجئـت  وقـد 
الجماهير، حتى وإن كانت تتوقع مظاهر 

الفرحة والاحتفال، إلا أن آلاف السيارات 
التي كانت تتهاطل علـى قلب العاصمة، 
طارئـة  تدابيـر  اتخـاذ  عليهـا  فرضـت 
تهدف إلى الحد من عـدد المتظاهرين في 
الشـوارع الرئيسـية للعاصمة، وأقدمت 
الشـرطة علـى غلـق مداخـل العديد من 
الأحيـاء، لدفـع المتظاهرين إلى سـلوك 
الطريق السـريع والابتعاد عـن المدينة. 
حدث هذا كله والسـاعة كانت تشير إلى 

الرابعة ظهرا فقط.
وتواصلـت الاحتفالات طـوال الليل، 
وزادت متاعـب رجـال الأمـن الذيـن لم 
جحافـل  علـى  السـيطرة  يسـتطيعوا 
المتظاهريـن، واضطروا إلى غلق الطرق 
والمؤسسـات  الهيئـات  إلـى  المؤديـة 
الرسـمية وفي مقدمتها رئاسة الحكومة 
ومقـر البرلمـان، الأمـر الذي تسـبب في 
إزعـاج بالنسـبة للمقيمـين بالقـرب من 
لـم  والذيـن  الرسـمية،  الهيئـات  تلـك 
يتمكنـوا مـن الوصـول إلـى منازلهم إلا 

بشق الأنفس.
مظاهـر الفـرح التي عرفتهـا الجزائر 
أمس الأول ليس لها مثيل لأن الجزائريين 
لـم يفرحـوا منـذ زمـن، وحتى لمـا كانت 
هنـاك فـي الماضـي مناسـبات للفرحـة 
لم يكـن هناك ذلـك العدد مـن المواطنين 
التأهـل  حلـم  أن  كمـا  والسـيارات، 
للمونديال كان قد بدأ يتلاشـى مع مرور 
السنوات، واستبدله الجزائريون بحلم 
التأهـل لنهائيـات كأس إفريقيا اعتبروا 
أنه أقصى ما يمكن أن يطمحوا إليه، قبل 
أن يكتشـفوا أن مونديال جنوب إفريقيا 

على مرمى حجر.
مباشـرة بعد انتهـاء المبـاراة قطعت 
القنـوات الإذاعية والتلفزيـون البرامج 
العاديـة، وأصبح الفوز علـى زامبيا هو 
الحـدث الوحيـد، إما مـن خـلال برامج 
تحليلية أو من خلال نقل مظاهر الفرحة 
وحتـى  الشـوارع.  فـي  والاحتفـالات 

أمـس  الصـادرة  الجزائريـة  الصحـف 
أجمعـت علـى اختيار الفوز علـى زامبيا 
صفحاتهـا،  علـى  رئيسـي  كموضـوع 
فقـد كتبـت صحيفـة «الخبـر» (خاصة) 
بالبنـط العريـض «الخضـر يروضـون 
تماسـيح زامبيا ويعبدون الطريق نحو 
المونديـال»، وكتبـت صحيفـة «الوطن» 
(خاصة صادرة بالفرنسية) « المونديال 
.. الأمـل الكبير»، بينما اختارت صحيفة 
«الفجـر» (خاصـة) عنـوان «لا مصر ولا 
زامبيـا.. الجزائـر في جنـوب إفريقيا»، 
واعتبـرت «المجاهد» (حكوميـة صادرة 
بالفرنسية) أن «الجزائر على طريق إلى 
المونديال». صحيح أن المنتخب الوطني 
صنـع الفرحة والسـعادة، إلى درجة أن 
أحـد المواطنين قـال في إحـدى القنوات 
الإذاعيـة: «لا يهـم ألا نـأكل أو لا نعمـل، 
فالمهـم هـو أن يفـوز المنتخـب الوطنـي 
ويتأهـل للمونديـال»، ولكن فـي المقابل 
المسؤولية الملقاة على اللاعبين والجهاز 
الفنـي واتحاد الكرة وحتى على القيادة 
السياسية في البلاد أضحت أثقل من أي 
وقت مضى، لأن تضييع تأشـيرة التأهل 
ستتسـبب في حالة إحبـاط عام يصعب 

حصر مداه وانعكاساته.
البعـض مـن الاسـتغلال  ويتخـوف 
يعيشـها  التـي  للاسـتفاقة  السياسـي 
المنتخـب الوطنـي، ولعـل ما يعـزز هذا 
التخوف هو قول سـابق لوزير الشباب 
والرياضـة الهاشـمي جيـار ان المنتخب 
الرئيـس عبـد  الفراعنـة لأن  أمـام  فـاز 
العزيز بوتفليقة طلب من اللاعبين ذلك، 
وكان أحد رسـامي الكاريكاتيـر قد علّق 
على ذلك برسـم للوزير سأل فيه :»وإذا 
قائـلا:  عليـه  فـرد  المنتخـب؟»،  خسـر 

سيكون بسببكم أنتم!
ويعتقـد بعـض المراقبـين أن أجـواء 
الفرحـة والابتهاج التي صنعها المنتخب 
سـتجعل السلطة تتقاعس عن المسارعة 

الجزائر: فوز «الخضر» على زامبيا موزع بين الرياضة والسياسة.. وحلم المونديال مشروع اكثر من اي وقت مضى

القائمـة،  والأزمـات  المشـاكل  حـل  فـي 
وسـتجعلها تركن إلى الراحة والكسـل، 
لأن «أفيون الشـعوب» كفيـل بأن يخدر 
المواطنـين ويجعلهـم يتناسـون آلامهـم 

ومعاناتهم مؤقتا.

العزيـز  عبـد  الرئيـس  سـارع  كمـا 
تهنئـة  برقيـة  إرسـال  الـى  بوتفليقـة 
للاعبـين بعـد دقائـق قليلـة مـن نهايـة 
المبـاراة، عكـس ما حـدث المـرة الماضية 
بعـد الفوز على مصر، إذ لم تصدر برقية 

التهنئـة إلا بعـد حوالـي 24 سـاعة على 
انتهـاء المبـاراة، وهـي برقيـة أبرزتهـا 

وسائل الإعلام التابعة للقطاع العام.
الرئيـس: «مـرة   وجـاء فـي برقيـة 
أخـرى يتألـق أعضاء منتخبنـا الوطني 

أمـام منافس عنيـد في مباراة حاسـمة، 
فأبلـوا فيهـا البـلاء الحسـن، متحلـين 
بـروح رياضيـة عاليـة وأخلاق سـامية 
وقدمـوا مشـاهد كرويـة رائعـة، تؤكـد 
كفاءة لاعبينا ومسـتواهم الرفيع، وهم 

يعبـرون في ذلـك عن شـغف جمهورهم 
بالنصر والنجاح». 

وتمنـى بوتفليقـة فـي الأخيـر تأهـل 
الفريـق لنهائيـات كأس العالـم وكأس 

إفريقيا للأمم.   

النوع من الصواريخ في أوروبا.
والصواريخ الجديدة التي اقتنتها اسبانيا تمنحها 
تفوقا استراتيجيا في غرب البحر الأبيض المتوسط، 
وقد يكون هذا سـببا في مزيد سـباق التسـلح خاصة 

من طرف المغرب والجزائر.  
يذكـر أن الـدول الثلاث كانت قد دخلت في سـباق 
تسـلح جـوي تجلـى فـي اقتنـاء المغـرب المقاتـلات 
الأمريكية «أف16» والجزائر المقاتلات الروسية «ميغ 
29» و»سوخوي» واقتنت اسبانيا المقاتلة الأوروبية 

يوروفايترو.
ودائمـا فـي الإطـار العسـكري،  فقـد سـلاح الجو 
الإسـباني طائرتين من نوع «اف 18» سقطتا الثلاثاء 
الماضي في المياه الفاصلة بين المغرب وجزر الخالدات 
الإسبانية عندما كانتا في مناورات حربية إلكترونية 
التشـويش  مـع  الربابنـة  تعامـل  كيفيـة  تخـص 

الالكتروني الصادر من العدو في وقت الحروب. 
وتجري وزارة الدفاع الإسبانية تحقيقا في أسباب 

وقوع هذا الحادث الذي لم يخلف مقتل الربانين.
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مشاكل الناس وهموم القضاة
نبـدأ بالمشـاكل والانتقـادات، حيث بـدأت ظاهرة إصـدار محاكـم الجنايات 
أحكاما سـريعة بالإعـدام في كثير من قضايا القتل والاغتصـاب تثير قدرا كبيرا 
مـن الارتياح، لأنها البداية الحقيقية لوقف تفشـي هذه الظواهر التي انتشـرت 
وأفقدت الناس الإحسـاس بالأمن والأمـان، لدرجة أن زميلنا وصديقنا ورئيس 
مجلس إدارة مؤسسـة (روزاليوسـف)، كرم جبر، صاح فرحا يوم الأربعاء في 
جريدة «روز»: «القضاة الآن يرددون عبارة الحجاج بن يوسـف الثقفي «والله 
إنـي أرى رؤوسـا قد أينعت وحان قطافها»، بالعشـرة والعشـرين متهماً تحول 
أوراقهـم الى فضيلـة المفتي، والبقية تأتـي. بالفعل رؤوس أينعـت بالاغتصاب 
والإجـرام والقتـل الجماعي والجرائـم الشـاذة، والقضاة بشـر يهمهم تحقيق 
العدالـة، حتى لا تسـود شـريعة الغاب ويـأكل الكبيـر الصغير. غيـر أن أحكام 
الإعدام الجماعي، لم تستطع التصدي للجرائم البشعة، وبالتالي بات السؤال: 
مـا فائـدة الإعدام، إذا كان لا يردع مغتصبا ولا قاتلا فقـد آدميته؟ من المقترحات 
الجديـرة بالدراسـة تطبيـق قاعـدة «أو تقطـع أيديهـم وأرجلهـم مـن خلاف»، 
وتصوروا مثلا مغتصبا تم قطع ذراعه وسـاقه ليعيش مشـوها في بلدته وسط 
الناس. سـيكون درسـا قاسـيا ورادعا لكل من تسـول له نفسـه أن يعتدي على 
أنثى وسـيكون «فرجة» عندما يمشـي في الشـوارع ويظهر فـي الأماكن العامة، 

وسوف يموت حسرة وخزيا».
ويمضي جبر قائلا: «المغتصب، يجب ألا تأخذنا به شـفقة ولا رحمة لأنه يقتل 
أنثى ضعيفة ويحكم على مصيرها بالفشل والعار والموت، دون أن ترتكب ذنبا. 
تنفيـذ الإعـدام في ميدان عـام ـ أيضا ـ اقتراح يسـتحق الدراسـة خصوصا في 
قضايا الاغتصاب التي تؤدي الى قتل الضحية أو التمثيل بها وكثير من الجرائم 
تنتهـي بهذا الشـكل البشـع. قطع الأعضـاء والإعدام فـي مكان عـام هما الحل، 
حتى تعود الطمأنينة الى الأسـر المصرية ولا يخفى على أحد أن الآباء والأمهات 
يظلـون فـي قلق حتى تعود بناتهم الى البيوت. الشـرطة لن تسـتطيع ان تضع 
عسكريا لكل مغتصب وحتى إذا تم إبلاغها باختصاف فتاة أو امرأة فلا تصل إلا 

بعد أن ينتهي المجرم من جريمته لأنه يذهب بالضحية الى أماكن نائية».
المشـكلة هنـا، أن كـرم جبـر الـذي يهاجـم باسـتمرار الإخـوان المسـلمين، 
والجماعات وكل المتشددين، يقترب منهم رويدا رويدا، ويدعو بدعوتهم بعد ان 

انزعج مما يحدث في المجتمع المصري.
لكـن زميلنـا والكاتـب الكبير محسـن محمـد أثار يـوم الخميس فـي عموده 
اليومي بـ»المسـاء» ـ مـن القلب ـ المخـاوف على حياة القضـاة الذين يصدرون 
أحكام الإعـدام بقوله: «لم يتردد رجال الأمن لحظة واحدة في فرض الحراسـة 
الأمنيـة المشـددة على بيت ومكتب رئيـس محكمة جنايات دمنهـور الذي أصدر 
حكـم الإعـدام على 24 متهمـا في قضيـة وادي النطـرون. وكان أقـارب المتهمين 
بعد صـدور قرار إحالة أوراق المجرمـين الى المفتي قد بعثوا برسـائل تهديد إلى 
المستشـار إذا أصـدر حكم الإعدام ومن هنا كان لا بد من تشـديد الحراسـة، هنا 
لا بـد أن نتوقف جميعا امام جريمة بشـعة يمكن أن تحـدث فجأة وهي الاعتداء 
الوحشـي على قاض جنائي لأنـه أصدر حكما بإعدام مجـرم. وتنبغي مضاعفة 
العقوبـة في جرائم الاغتصـاب وأن يصبح أمرا عاديا أن نرى مستشـارا يصدر 
حكما بإعدام عشـرة مجرمين دفعة واحدة تناوبـوا الاغتصاب على امرأة. ولقد 
حـان الوقـت لحماية قضاة مصر لأنهـم يقومون بواجبهم ولـن تقتصر الحماية 
على أرواح القضاة فحسـب من أن يقتلوا علـى يد مجرمين، بل لا بد من الحماية 

الكاملة لشرف القضاة حتى يصدروا أحكامهم بلا خوف».
لا، لا خـوف ولا تـردد بعـد اليوم بعد ان عاجلـه في اليوم التالـي ـ الجمعة ـ 
زميلنا وصديقنا محمد العزبي بالقول في «الجمهورية» التي تصدر مع «المساء» 
عن نفس المؤسسة: «لم يعد أحد يصدق سوى أحكام الإعدام التي تصدر بالجملة 
قضايا بعد انتشـار الجرائم لغير سبب فاصبح الأبرياء يخشون أن يصيبهم ما 
جرى لطفلة اغتصبت أو فتاة سـرقت أو سيدة قتلها من تعودت أن تحسن إليه، 
الغريـب أن يتم التشـكيك في كل ما يقال وتفتح القنوات الفضائية شاشـتها لمن 
يؤكـد أن موكله بـريء ورجل طيب وحكايات لا تنتهـي، ودموع من اهله وحتى 
بعد الإعدام يسـرعون للتعليق على الأحكام وانكار ما توصل إليه التحقيق مما 
يعطي إحساسـا بأن عشماوي هذه الأيام لا يشـنق إلا الأبرياء، بدلا من البحث 
عن الداء الذي استشـرى في المجتمع، وسـر القتل لأهون سبب، وبدلا من تأييد 
التشـدد في العقاب لعلهـم يرتدعون ندخل في دوامة مـن الأكاذيب والمغالطات 
يحـدث هـذا ايضـا فـي كثير مـن القضايـا ويقوم بـه رجـال محترمـون، أو من 
المفـروض انهم كذلك». وردا على مطالبة البعض بإلغاء عقوبة الإعدام، نشـرت 
«أخبـار اليوم» تحقيقا لزميلتنـا أميرة إبراهيم جاء فيه: «يقـول د. محمد رأفت 
عثمان عميد كلية الشـريعة والقانون الاسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية 
ان التفكيـر في إلغاء عقوبة الإعدام يتنافى مـع صريح القرآن الكريم الذي حدد 
عقوبة القاتل إذا تمت جريمة القتل عن طريق العمد وهي القصاص، والقصاص 
فـي حقيقته إعـدام فلو فكرنا في إلغاء عقوبة الإعـدام لكنا منكرين لنص قطعي 
الثبوت قطعـي الدلالة وهو قول الله تعالى: «ولكم في القصاص حياة»، أما أنه 
قطعي الثبوت فلأنه جزء من القرآن الكريم وأما أنه قطعي الدلالة فاللفظ الكريم 
لا يحتمـل إلا معنـى واحـدا وهو وجـوب القصـاص ومعنى القصـاص أن يفعل 
بالجانـي مثلمـا فعل فإذا قتل إنسـانا آخر عمدا فالنص الشـرعي الكريم يوجب 
قتله. ويرفض فضيلة الإمام الأكبر د، محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف 
بشـكل قاطع مطالب المنظمات الحقوقية التي تتبنى إلغاء عقوبة الإعدام مؤكدا 
أن القصاص «الإعدام» عقوبة شرعية عادلة لمواجهة جرائم العدوان على النفس 
التي شـاعت في المجتمع وتمثل أبشع صور إهدار حقوق الإنسان في حياة حرة 
كريمة، المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام لو أدرك هؤلاء حجم المخاطر الأمنية التي 
سـتتعرض لها مجتمعاتنـا نتيجة إلغـاء عقوبة القصاص وتوفيـر حق الحياة 
للمجرمـين والقتلـة لما ارتفعت أصواتهـم للمطالبة بذلك، فلا بـد أن يدرك هؤلاء 
أن العقوبـات الرادعة للمعتدين تؤدي إلى نشـر الأمـان والاطمئنان في نفوس 
الأفراد والجماعات. ويزعم هؤلاء انهم يدافعون عن حقوق الإنسان، أي إنسان 
هذا الذي يدافعون عن حقوقه؟ إنهم يدافعون عن القتلة والمجرمين والمفسـدين 
في الأرض ويطالبون بحقهم في الحياة، أما ضحاياهم الذين قتلوا على أيديهم 
مـن دون وجه حـق هؤلاء الذين قتلـوا ظلمـا وعدوانا وترملت نسـاؤهم ويُتم 

اطفالهم فليس لهم حقوق عند هؤلاء».

البصمجية والبوسطجية.. اشتكوا!
وإلـى المعارك والردود، ونبدأها من يوم الجمعة مع زميلنا وصديقنا إبراهيم  
منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور» الذي سـخر من زميلنا ورئيس 
حزب التجمع اليساري المعارض، وعضو مجلس الشورى المعين الدكتور رفعت 
السـعيد، بسـبب الغضب الذي أبداه من تسـرب خبر تعيـين الدكتور عبدالمنعم 
سـعيد رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» وعلي هاشم رئيسا لمجلس إدارة 
مؤسسـة دار التحرير قبل عرض الاسـمين عليهم، فقال منصور: «اسـتغرب من 
كلام الدكتـور رفعـت السـعيد، فرغم أنه مع الحـق كل الحق فـي اعتراضه، فهو 

يعلـم ـ كمـا يعلم الجميع ـ ان تلـك اللجان بصمجية فعلا، فلـم يناقش أبدا، أحد 
مـن أعضـاء اللجنة العامة لمجلس الشـورى على مدى تاريخها، لمـاذا تم اختيار 
فلان لرئاسـة تحرير تلك الصحيفة، أو فلان لرئاسة مجلس إدارة تلك المؤسسة 
الصحفيـة الحكوميـة، انما تأتيهم الأسـماء من الاعـلام مثلا، وانضـم بعد ذلك 
صفوت الشـريف منذ تولى رئاسـة مجلس الشورى في الترشـيح وفي المرحلة 
الأخيرة، استطاعت لجنة سياسات جمال مبارك ان تضطلع بدور في ترشيحات 
رؤساء التحرير، ولا يتوقف أمر البصمجية على اللجنة العامة لمجلس الشورى 
فـي قرارات رؤسـاء مجالـس إدارات ورؤسـاء تحرير الصحـف، وانما على كل 
القـرارات في مصـر، فعندنا مجلس الشـعب، ما شـاء اللـه عليـه، كل القوانين 
تأتـي إليه، وتتم البصمجة عليها دون أي تعديلات، لا فرق بين إلغاء الإشـراف 

القضائي على الانتخابات، أو كوتة المرأة، فالكل بصمجية يا دكتور».
هـذا مـا رد بـه إبراهيم علـى رفعت، ونسـي أن يغني لـه أغنيـة، البصمجية 
اشـتكوا من كل بصماتي، تحويرا لأغنية نجاة علي (البوسـطجية اشـتكوا من 
كتـر مراسـيلي)، و(عيونـي لمـا بكوا، دابـت مناديلي)، وهـو ما فعله فـي اليوم 
التالـي زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمـي هويدي عندما بكـت عيونه في 
«الشـروق» ودابـت مناديله وهو يمسـحها، بعد اتفـاق اثنتـين وثلاثين منظمة 
من منظمات حقوق الإنسـان من أربع عشـرة دولة عربية على اختيار العاصمة 
الليبية طرابلس مقرا للتحالف العربـي من أجل الديمقراطية والتنمية وحقوق 
الإنسـان، فقـال وهـو يسـتخدم مناديلـه المبلولة في مسـح دموعـه: «ليس في 
الأمـر أي هـزل لأن الخبر تم بثـه من خلال وكالـة الأنباء الليبيـة، ووكالة أنباء 
الشـرق الأوسـط المصرية، وعنهما نقلت الخبر وسـائل الإعـلام العربية، وهي 
مصادفـة دالة، ان يحدث ذلك في العام الأربعين لتولي العقيد القذافي للسـلطة 
فـي لييبيا عام 1969، طوال تلك السـنوات الأربعين ظـل العقيد القذافي صاحب 
الكلمـة الأولـى والأخيـرة فـي ليبيـا، تغيـرت مواقفـه وشـعاراته وانتماءاته 
وأرديتـه لكنه ظـل الثابت الوحيد فـي الجماهيرية العظمـى. أدري أن بيتنا من 
زجـاج في ما يتعلـق بالمدة وإن بدرجة أقـل، لكن ذلك لا يمنعنا مـن التعبير عن 
الرفـض لكل صور احتكار السـلطة وادامتها، وتحويـل الجمهورية الى ملكيات 
معدلـة، هو شـأن ليبـي أن تصبح الدولة عظمـى وجماهيرية أيضـا، وأن يكون 
الكتـاب الأخضـر كتابهـا المقـدس، وأن يكـون العقيـد ملـكا للملـوك وأن يكون 
لليبيا تقويمها الخاص في تسـمية الشهور الافرنجية وابتداء الشهور العربية، 
بوفاة الرسـول صلى الله هليه وسـلم، وليس بهجرته، وذلـك كله يخص ليبيا 
السلطة والمجتمع، وليس لنا فيه كلام، لكن حين يقام تحالف عربي للديمقراطية 
والتنمية وحقوق الإنسـان، وتشارك فيه اثنتان وثلاثون منظمة عربية، وحين 
يختـار هـذا التحالف الوليـد طرابلس مقرا له، فلا بد أن يكـون لنا في الموضوع 
كلام، حيـث أدركت ان العاصمة الليبية هي حقـا المكان الأمثل لإقامة تحالف من 

أجل الديمقراطية المغشوشة».
لا مغشوشـة ولا يحزنـون، ولا يمكن اعتبارهـا ديمقراطية لحم مفروم خليط 

من لحم الضأن والخنزير، كما يحدث الآن في المطاعم.

إعدام هشام ومحسن.. معارك الصحافيين
وبسـبب اقتراب موعد النطق، الخميس القادم، بالحكم بإعدام هشام طلعت 
مصطفـى ومحسـن السـكري، اندلعت قضيـة المؤامرة التـي أشـار اليها رئيس 
تحريـر مجلـة «الصورة» زميلنـا وصديقنا حمـدي رزق التي يعد لهـا محامون 
ويشـارك فيها عمر ابن هشـام لدفع محـام قبل بدء النطق ليتهـم رئيس محكمة 
الجنايـات المستشـار المحمدي بالرشـوة، وبالإضافة الـى ما أشـار إليه حمدي 
من مشـاركة عمر، فقـد لوحظ ايضا ان زميلنـا بـ»الجمهورية» السـيد البابلي، 
لمح بسـرعة شـديدة الى هذه العملية في مجلة «حريتي» التـي تصدر عن نفس 
المؤسسـة، التـي يكتب فيها مقالا تحـت عنوان ـ من الحياة ـ وفـي نهايته يكتب 
فقرة عنوانها ـ ملحوظة أخيرة ـ قال فيها: «عمر هشام طلعت مصطفى هو الابن 
الـذي يحتاجه الأب وقت الشـدة، ونحن نتعاطف معه إنسـانيا بشـدة، ونأمل 
فـي بـراءة والده، ولكـن الحكاية مـش بإيدينا، ولا فـي مقدورنـا، وديب واحد 
للدفاع عن أبوك ما ينفعش، ولا أسد واحد ينفع، دا عاوز فريق كامل من الثعالب 

والدياب والأسود، ومعاهم كمان ساحر».
والديب الذي يقصده هو المحامي فريد الديب الذي كان يترافع عن هشام.

عمر يقوم بعملية اتصالات واسعة النطاق بالصحافيين لإثارة تعاطفهم معه، 
لأن جريدة «الوطن العربي» التي تصدر كل ثلاثاء عن حزب العدالة الاجتماعية 
الذي يترأسـه محمـد عبدالعال، وهـو على علاقـة وثيقة وكاملة بأسـرة الأمير 
تركـي بـن عبدالعزيز، الجريـدة في صفحـة ـ ألو بوليـس، التي تشـرف عليها 
دينـا محمود المحامية، نشـرت خطابا من عمر هشـام، مما قاله فيـه: «بلغت من 
العمـر عشـرين عاما واقتـرب من الحادية والعشـرين وأدرس فـي أمريكا، وأنا 
الآن في السـنة النهائية لكنني سـارعت بالحضور الى مصـر لكي أكون بجانب 
أبي هشام طلعت مصطفى في محنته المريرة القاسية وسأبقى معه إن شاء الله 
حتى يزول الكرب وتنقشع الغمة ويرتفع البلاء. وقد راعني الظلم الشديد الذي 
ألحقته بأبي كثير من وسـائل الإعـلام التي حاكمته محاكمة غير عادلة نهشـت 
فيها لحمه وألصقت به النقائص وأسهبت في الحديث عما يقال في حقه دون أن 
تشير إلى دفاعه وصورته بأنه مجرم يتلهى بالدماء وهو من كل هذا براء وحيل 
بينه وبين عقد مؤتمر صحفي عالمي يدافع فيه عن نفسه أمام الرأي العام. وكان 
مؤلما أن الحملة الإعلامية الظالمة لم تسـتهدف أبي وحده وانما اسـتهدفت ايضا 
المدافعـين عنه وهب من هب لمحاولة النيل منهم والتشـهير بهـم في الوقت الذي 
يتمسك فيه أبي بدعوى أنه يعبر عن رأي الأسرة لأن صاحب الشأن الوحيد هو 
أبي نفسـه وليس غيره، وقد أبى أنا وعمي الأكبر المهندس طارق في أن نتحدث 
باسمه وأن نعلن ما يستقر عليه قراره في أي أمر يخصه، ومن هنا أدعو الجميع 

الى أن يكفوا أذاهم عن أبي».
وقد رد عليه محمد عبدالعال رئيس مجلس الإدارة قائلا: 

- يقـول البيان السـاذج الطفولي انه لم يسـمح لهشـام طلعـت بعقد مؤتمر 
صحافـي عالمي يدافع فيه عن نفسـه امـام الرأي العام ويهمنـا أن نوضح أنه لم 
يحدث في تاريخ القضاء أن عقد متهم مؤتمرا صحافيا كي يدافع فيه عن نفسه، 
لأن المتهـم من حقه أن يدافع عن نفسـه دون أي قيود أمـام المحكمة والعبرة هنا 

باقتناع المحكمة بدفاعه.
والأوراق  بالأدلـة  مدعمـا  تفصيليـا  اعترافـا  اعتـرف  السـكري  محسـن  ـ 
والمسـتندات وشهادة الشهود بأن هشـام طلعت مصطفى هو الذي حرضه على 
قتـل سـوزان تميم، وأوضـح في التحقيقـات السـبب الذي جعل هشـام طلعت 
مصطفى يسـعى الى قتلها وقدم محسن السكري تسـجيلا للمكالمات التي دارت 

بينه وبين هشام طلعت مصطفى وثابت فيها اتفاقهما على قتل سوزان تميم.
- لم يرد في ملف القضية ولم يقل أحد من أقارب سـوزان تميم أو الشهود ان 

هشام تزوج عرفيا من سوزان.
3- لـم يهتـم أحد بإذا ما كان هشـام يصرف على سـوزان من أموال الشـركة 
أو أمواله الخاصة ولم يشـغل أحد بالـه بذلك، المهم انه كان يصرف عليها أموالا 

طائلة تدل على سفاهته.
- قـرار محكمـة الجنايـات بإحالـة أوراق هشـام طلعت مصطفى ومحسـن 

السـكري الى فضيلة المفتـي تمهيدا للحكم 
عليهمـا بالإعدام شـنقا هو نهايـة المطاف، 
ولـو طعـن على هـذا الحكـم امـام محكمة 
النقض فهنـاك احتمالان لا ثالـث لهما: ان 
ترفض المحكمة الطعن وتؤيد الحكم وهكذا 
يصبح باتا وواجب النفاذ، أو تقبل الطعن 
وتلغي الحكـم وتعاد محاكمـة المتهمين من 
جديد وعندمـا تعاد محاكمتهمـا من جديد 
سـوف يحكم عليهمـا بالإعدام مـرة ثانية 

لأن الاتهام ثابت في حقهما ثبوتا يقينا.
- لم يسـتهدف أحد المدافعين عن هشام 
طلعـت مصطفـى ولكن المترافعـين عنه هم 
الذيـن أسـاءوا له وأسـاءوا الى أنفسـهم 
عندمـا أنكـروا الأدلـة الدامغة التـي تدين 
كلا مـن محسـن السـكري وهشـام طلعت 
مصطفى وسـعوا الى التشـكيك فـي هيئة 
المحكمـة التي أصدرت الحكـم وذلك بهدف 

تضليل الرأي العام.
«إن  الكريمـة  بالآيـة  استشـهادكم   -
تنصـروا اللـه ينصركم ويثبـت أقدامكم»، 
جانبه الصواب لأن ما ينطبق على والدكم 
هو قوله تعالـى «ولكم في القصاص حياة 

يا أولي الألباب»، صدق الله العظيم».
والملاحـظ أن جريـدة «أخبـار اليـوم» 
الحكومية ورئيـس تحريرها زميلنا ممتاز 
القـط، لم يقوما هـذه المرة بما قامـا به من 
قبل من دفاع مكشوف ولا حياء فيه، لا عن 

هشام فقط، وانما توجيه اتهامات لآخرين بأنهم وراء توجيه الاتهامات له، كما 
أن بعـض زملائنـا الصحافيين الذين شـاركوا في عملية الدفـاع، وكانت رائحة 
الرشـاوى تفوح من كلماتهم، التزموا جحورهم حتـى الآن، بعد الهجوم المضاد 
الذي شـنه كثير من الصحافيين والكتاب ضد المحامي فريد الديب بعد أن هاجم 
المستشـار المحمدي قنصوة في أعقاب الحكم، ومشاركة بعض الفضائيات، وهو 
ما أحبط الحملة وقتها، ولا أحد يعلم ماذا يدبرون بعد ان كشف زميلنا وصديقنا 

حمدي رزق السيناريو الذي يعدونه يوم الخميس القادم.

كوتة المرأة
وإلى اسـتمرار الخلافات حول الموافقة على كوتة للمرأة في مجلس الشـعب 
والتي تبلغ أربعا وسـتين مقعدا، بخلاف حقها في الترشـح في الدوائر الأخرى، 
وهـو ما حظي بتأييد الدكتور كمـال مغيث فكتب عنه يوم الخميس في «المصري 
اليـوم» مؤيـدا فرض القانـون فرضـا، بقوله: «هناك أسـباب عديـدة قد دفعت 
المـرأة بعيدا عـن البرلمان، منها انعدام الحيوية السياسـية والتـي حرمت المرأة 
الوفدية والناصرية واليسـارية من حزب قوي يسـاندها ويدفعها أعضاؤه الى 
البرلمان، أما الحزب الوطني المهيمن والجاثم على قلوبنا، فإنه لا يولي السياسة 
أقـل اهتمامه، وإنما يعتمد على الشـللية والتربيطات مما لا تجيده النسـاء، أو 
تـراه يتعارض مع الخلق القويم، أو يعتمد على العصبية القبلية والعشـائرية، 
التـي لا تدخل المرأة ضمن أولوياتها من الأسـاس. كما تعانـي بلادنا من خطاب 
دينـي متطـرف يدفع المـرأة بعيدا عـن الحياة العامـة، ويقصر وظائفهـا على ما 
هو عاطفي ومنزلي كما اسـلفنا، حتى أوشـك الناس على نسيان وجه المرأة في 
الحياة العامة، إلا من بعض السـيدات شـديدات الصلابة هنـا وهناك، ومن هنا 
فمـا الضيـر في ظل هذا الموات السياسـي، والفقـر الفكري، مـن أن تتخذ الدولة 
بعض التدابير الاسـتثنائية للدفع بالأمور في اتجاهها الطبيعي اتجاه المساواة 

بين المرأة والرجل.
والـذي لا يعرفـه الكثيرون أن مشـاركة المرأة في بعـض البرلمانات الأفريقية 
الحديثـة قد اقتربت من العديد مـن دول أوروبا، نعم إن المبادئ كالتسـوية بين 
الرجال والنسـاء ينبغي أن يجسـدها الواقع، ولكننا بـإزاء واقع فقير ومريض 
وبائـس يحتاج الى تدابير اسـتثنائية حتى يسـترد عافيته، ويعـود مجتمعنا 

مجتمعا طبيعيا كبقية خلق الله».
وفـي حقيقـة الأمر، فأنا لـم أفهم مـاذا يقصد بقولـه ان الناس أوشـكوا على 
نسـيان وجه المـرأة في الحياة العامـة، لأنهم يرونها بجانبهم فـي كل المجالات، 

زميلات أو رئيسات.
وفـي الإعلام ومجلس الشـعب ايضا محجبات وحاسـرات الرأس، وفنانات 
وداعيات إسـلاميات في كل القنوات التلفزيونية العامـة والخاصة، أما إذا كان 
يقصد الحياة السياسـية، بالتحديد، فهذه مشـكلة أخرى، لا أعرف كيف سيجد 
النظام نساء يهمهن الاهتمام بالمشاركة السياسية إذا كن لا يرغبن فيها، وفضلن 
أسـرهن وبيوتهن، مع العلم أن الرجال والشـباب لا يشاركون ووصل الأمر الى 
أن نسـبة المشـاركين فـي أول انتخابات تنافسـية علـى رئاسـة الجمهورية عام 
2005  الى 27 في المائة من أعداد الناخبين المقيدين حسب بيان وزارة الداخلية، 
لا المعارضـة، وحتى لو وافقنا على مطلبه فرض العدل بالقوة، فكيف سـيتحقق 
العدل في كوتة النسـاء، بين المستقلات والإخوانيات، والقبطيات والناصريات 

والشيوعيات، والوفديات، وغيرهن؟
أم أنه سـيعارض في ادخـال الإخوانيات والمنتميات للتيـار الديني، وتكون 
حجتـه في ذلـك كاريكاتير زميلنـا في جريـدة «روزاليوسـف» عبدالرحمن في 
نفـس اليـوم ـ الخميس ـ وكان عن متطرف يتوعد زوجته قائلا: وقعتك سـودة 

مخلفالي عيل من غير دقن؟

الرئيس مبارك
وأخيرا إلى من تعرفون مقدما اننا ندعو له بدوام الصحة وراحة البال، وأن 
يحصنه ضد الشرر المنطلق نحوه من أعين الحاسدين والحاقدين وأصحاب 
الاعمال السـفلية، وقد انضم إلينا في الدعاء أشـقاؤنا الفلسـطينيون، بعد 
المقال الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، يوم الجمعة 
ونشـرته صحف السـبت، وما قاله مبارك عن القضية الفلسطينية، نقلا عن 
«الأهـرام»: «من بين طائفة التحديـات التي تواجهنا، القضية الفلسـطينية 
التي تتطلب تحركا عاجلا، نظرا للحالة الحرجة التي تمر بها عملية السـلام 
بعـد سـنوات من الجمـود. وقد أبـدى الرئيس أوبامـا رغبة فـي تولي زمام 
القيادة من اجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وعلى العالم العربي أن 
يرد من جانبه بالقيادة المباشـرة، رغم الانتكاسـات التي شهدتها السنوات 
القليلـة الماضية، فمـن الأهمية بمـكان أن نتذكر أن العديد مـن عناصر الحل 
قـد تم التفـاوض عليها بالفعـل، فبعدما يربو على عقدين مـن التفاوض بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين منذ بداية عملية أوسلو للسلام، أضحى العديد 
مـن تفاصيل التسـوية النهائية معروفا جيدا، علاوة علـى ذلك، فإن مبادرة 
السلام العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002 تطرح إطارا 
إقليميـا لمثل هذه التسـوية، فـلأول مرة في تاريخ هذا الصـراع تلتزم الدول 
العربيـة بالإجمـاع، بالتطبيع الكامـل مقابل الانسـحاب الكامل الى خطوط 

1967، وحل قضية اللاجئين من خلال التفاوض.
والآن يتطلب الطريق الى التسوية النهائية، القيادة وتضافر الجهود من 
قبل كل الأطراف، وقد بذلت مصر على مدى السنوات القليلة الماضية جهودا 
مضنية لتوحيد القيادة الفلسـطينية بشـكل يضمـن التزامها بحل تفاوضي 
حـول الدولتين، كمـا حاولت مصر التوسـط حول اتفاق طويـل الأمد لوقف 
إطلاق النار بين إسـرائيل وحمـاس، يمضي بالتوازي مع وسـاطتنا لتبادل 
السـجناء، وقـد جددت خـلال زيارة رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو لمصـر، الشـهر الماضـي التزامنـا باسـتئناف هـذه الجهـود، والآن 
ينبغـي أن تقتـرن هـذه الخطـوات بعملية جـادة للتفاوض حـول التوصل 
الـى اتفـاق للوضع النهائـي بين إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية، ويجب 
أن تعطـى الأولوية لحسـم مسـألة الحـدود الدائمـة لدولة فلسـطينية ذات 
سـيادة ومتصلـة الأراضي على أسـاس خطـوط 1967، إذ أن هذا من شـأنه 
أن يطلـق التحرك على صعيد أغلب قضايـا الوضع النهائي الأخرى بما فيها 
المسـتوطنات والأمن والميـاه والقدس، وسـيتوقف نجاح هـذه المفاوضات 
علـى التزامـات قوية من قبل الأطـراف لدعـم مصداقية العمليـة، فيجب ان 

يتوقف التوسـيع العنيد للمسـتوطنات الذي أدى الى تـآكل التطلعات لحل 
الدولتـين، وأن يتوقـف معه حصـار غزة، ومـن جانبهم ينبغـي أن يواصل 
الفلسـطينيون تطويـر قدرات مؤسسـاتهم مـع التغلب على انقسـامهم من 
أجـل تحقيق تطلعاتهـم الى الدولـة وبينما يمكـن أن يأتي التطبيـع الكامل 
مع إسـرائيل فقط بعد تسوية شاملة، تشمل المسـارات السورية واللبنانية 
والفلسـطينية، فإن الطرف العربي يقف مسـتعدا لمبادلـة الخطوات الجادة 

التي تتخذها إسرائيل نحو السلام».
وهكذا تكون المقالات المعبرة وإلا، فلا، ولذلك أسـعدنا كثيرا، أن يقول في 
نفـس اليوم ـ السـبت ـ زميلنـا ممتاز القـط، رئيس تحرير «أخبـار اليوم»، 
عـن بـارك المولـى لنـا فيـه: «إذا كانـت مصـر بحكـم جغرافيتهـا وتعدادها 
البشـري، تحتل مـكان الزعامة في عالمهـا العربي، فإن الحكمـة وبعد النظر 
والرؤية الثاقبة التي يتمتع بها الرئيس وأسـلوبه وطريقته في التعامل مع 
تداعيـات الأحداث إقليميا ودوليا، يخرج بزعامته الى نطاق أوسـع، جعله 
اليوم واحدا من زعماء العالم القلائل الذين يشـار لهـم بالبنان، وبالتقدير 
والاحترام، واختيار القاهرة مكانا يخاطب من خلاله الرئيس أوباما العالم 
كله، لم يكن محض صدفة، ولكنه اختبار توافرت له كل الأسباب التي تجمع 
وتؤكـد على مكانة مصر وقيادتها ودورها كقوة اعتدال في منطقة يسـودها 
العنـف والتوتر، لا أحد يسـتطيع انـكار أن الرئيس مبارك اسـتطاع بمهارة 
وحنكـة أن يكون سـدا منيعا أمام محـاولات التهميش، أو الانفـراد والعزلة 

التي تحاول بعض القوى الدولية فرضها اليوم على العالم العربي».
طبعـا، طبعـا، وهـل كان أوباما يقـدر على أن يخاطـب العالمـين، العربي 

والإسلامي إلا من مصر هي أمي وأم الدنيا قاطبة؟
المهم، انني وقبل أن أبدأ في الإشـارة كالعادة، بما قاله رئيسـنا، سـبقني 
زميلنا وصديقنا مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وقال 
في نفس اليوم ـ السـبت ـ في "الأهرام المسـائي": "هذه الرسـالة تمثل نقطة 
البداية الضرورية في إطار التحرك الدولي المطلوب، ولكن الأمر يحتاج الى 
جهد واسـع ومتصل، ليـس فقط لكي تشـجع المجتمع الدولـي على مواصلة 
حركته، انما لكي يسـمع العالم كله من معظم الأطراف العربية موقفا موحدا 
يسـتبينون من خلاله حقيقة خططنا وصدق نياتنا ومـا هو مقبول وجائز، 
وما هو مرفوض ومحرم، ثم لا بد أن نضع في اعتبارنا انه إذا كان هذا الدور 
الدولي مطلوبا وبإلحاح لدعم موقفنا، فإن أمريكا ايضا بحاجة الى مثل هذا 
الدور لكي تؤكد جديتها في فتح صفحة جديدة، وأداء دور يتفق مع قدراتها 

ومكانتها في النظام العالمي".
وتوالـت فـي اليوم التالي فرحتنـا، بقول رئيس تحرير "الاهـرام" زميلنا 
وصديقنـا أسـامة سـرايا: "وضـع الرئيـس فـي مقاله أسسـا سـوف تحكم 
التحـرك العربي تجاه المبـادرة الأمريكية التي عبر عنهـا الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوباما فـي القاهرة تجـاه مراوغات نتنياهـو بالقفز فـوق المتغيرات 
الجديدة عالميا وإقليميا بشأن القضية الفلسطينية. وجاءت كلمات الرئيس 
واضحـة ومعبـرة فـي خطابـه للقـارئ الأمريكـي حين عبـر فيه عـن دعمه 
ومسـاندته لما قاله أوباما في القاهرة من أن قضايا السياسـة، وليس صدام 
القيـم هي التي تفصل بين أمريكا والعالم الإسـلامي، وليس صدام القيم هو 
الذي يفصل بين أمريكا والعالم الإسلامي، ولذلك فان حسم هذه القضايا هو 
المدخل الصحيح لإنهاء الانقسـام بين الطرفين وهي قضية بالغة الأهمية في 

مخاطبة الرأي العام الأمريكي".
أمـا زميلنـا ورئيس تحريـر "الجمهورية" وعضو مجلس الشـورى المعين 
محمد علي إبراهيم فقد أعطانا جرعة هامة نشكره عليها شكرا جزيلا، طبعا، 
لأنه قال ما أعجبني من نوع: "اسـتغل الإعـلام المصري كنز المعرفة والحكمة 
التـي يملكهـا الرئيس مبـارك وبدأ في اسـتثمارها بشـكل جيـد، وجهة نظر 
الإعلام الرسـمي المصري انه من غير المعقـول ان تصبح الصحف والقنوات 
الأمريكيـة متاحـة أمـام كل الآراء المعارضة لمصر الرسـمية فـي الوقت الذي 
تغيـب فيه رؤيـة مصرية موضوعيـة عن القضايـا التي يناقشـها الخصوم 
واللوبي الإسـرائيلي فـي الإعلام الأمريكـي. ودقة التوقيت الـذي ظهر فيه 
المقال الأول للرئيس مبارك ممتازة لعدة أسـباب، أهمها انه جاء بعد خطاب 
نتنياهـو الذي ظهر فيـه التحدي الكبير للسـلام ولأطروحـات أوباما، فبدا 
الفارق واضحا للرأي العام الأمريكي بين الزعيم حسني مبارك الذي يسعى 
للسـلام، ويسـتثمر النقـاط الايجابيـة فـي خطاب أوبامـا بالقاهـرة، وبين 
رئيس وزراء إسـرائيل المتشـدد الذي بدا واضحا في خطابه انه يهتم ببقاء 
حكومتـه أكثر مما يهتم بالسـلام، وأهم مـا أبرزه المقال انه يقـدم لأول مرة، 
للقارئ الأمريكي العادي رؤية أقدر رئيس عربي على معرفة مفهوم السلام. 
مطلـوب مـن الإعلام المصـري اسـتغلال الذخيـرة السياسـية التـي يملكها 
الرئيـس مبارك من حكمة وحنكة وخبرة، مبارك يملك الأرشـيف الكامل لكل 
نجاحات السـلام وإخفاقاته، وأسـراره، ويعرف ما جرى في الغرف المغلقة 
منذ أوسلو وحتى الآن، مبارك يعرف دقائق المفاوضات ولحظاتها العصيبة 
ويملك حلولا بسـيطة وعملية لإنهاء المشـاكل التي يردد الإسرائيليون انها 
بـلا حل، لذلك فان الإعلام مطالب باسـتغلال ثقل الرئيـس مبارك في عملية 
السلام والذي يدركه الرئيس أوباما جيدا، وكل من تعامل مع مشكلة الشرق 
الأوسـط من زعماء وساسـة ووسـطاء، الانفراجة يمكن أن تتحقق لو نشر 
أكثـر من مقال يعبر عن وجهـة النظر المصرية، والاسـتفادة من الزخم الذي 
أحدثـه مقـال الرئيـس، انهـا فرصة نـادرة كما قـال الرئيس مبـارك وعلينا 

اقتناصها بسرعة".
طبعا، وهل يستطيع محمد إبراهيم ان يقول غير الحقيقة؟ طبعا لا.

أمـا فـي "المسـائية" أمـس، فقـد أخبرنـا زميلنـا رئيـس تحريرها حسـن 
الرشـيدي بما توصـل إليه بعد تحليل مقـال بارك الله لنا فيـه، وهو: "حدد 
بوضـوح وصراحة سـبل التوصـل الى تسـوية تاريخية للصـراع العربي ـ 
الإسـرائيلي، وحـل القضية الفلسـطينية فالمقال هو روشـتة لعـلاج الأزمة 

وكيفية الوصول الى تحقيق السلام في الشرق الأوسط".
ومـن "المسـائية" إلـى "الأهرام المسـائي"، وقـول زميلنا مراد عـز العرب: 
"ونستطيع ـ بكل تجرد وإنصاف ـ وصف ما جاء في سطور المقال بأنه يشكل 
خريطة طريق مصرية تقود العالم نحو الحل النهائي المنشود والتوصل الى 
"تسـوية تاريخية" أصبحت في متناول الإيدي حسب وصف الرئيس، وإذا 
كان تاريخ القضية قد شـهد خـلال العقود الماضية أطروحات متعددة حملت 
اسـماء ومصطلحـات مختلفـة إلا أن توقيت ومضمون ما أكـد عليه الرئيس 
مبارك يكتسب صفات استثنائية بالنظر الى أنه قائد مصر التي طرحت اول 
مبادرة للسـلام، كما انه الحريص على الحقوق العربيـة ولم يقبل التفريط 
أو التنازل في أشـد اللحظات صعوبـة وقت ان ضاعت الرؤية عند الكثيرين 

بفعل السحب السوداء التي غطت المنطقة في السنوات الأخيرة".

نجل هشام طلعت مصطفى يواصل «اغراء» الصحافيين لاستمالتهم لوالده وهويدي يعود لمهاجمة القذافي

مطالبة بحماية القضاة الذين يفصلون في قضايا القتل والاغتصاب وإشادة بمقال مبارك في «وول ستريت جورنال»
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف الصادرة يومي السبت والأحد، عن المقال الذي نشرته صحيفة «وول ستريت 
جورنال» الأمريكية للرئيس مبارك، وردود الأفعال عليها، واستمرار الفرحة نتيجة فوز المنتخب الوطني لكرة القدم على المنتخب 

الإيطالي في كأس القارات، والاستعدادات للقاء المنتخب الأمريكي يوم الأحد ـ أمس ـ وكان كاريكاتير زميلنا بـ»الجمهورية» مصطفى، 
عن حسن شحاته، يقول لأعضاء الفريق المصري: خلصنا على البيتزا الإيطالي، عقبال اللزقة الأمريكاني.

وأما عن الفوز على ايطاليا، فقد أنشد الشاعر علي سلامة في «المصري اليوم» امس يقول عن اللاعب حمص صاحب الهدف.
وأشارت الصحف الى استئناف محكمة جنايات القاهرة محاكمة رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني الحاكم 
الدكتور هاني سرور صاحب شركة هايدلينا، وآخرين، بسبب قضية أكياس الدم غير المطابقة للمواصفات، وتأكيد المستشار علي 
الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة اليهم. وتابعت الصحف امتحانات الثانوية، 

وتأكيدات وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين على توصيل الغاز الطبيعي لشركة كيما في أسوان في نهاية العام الحالي ـ 
وضخ أموال فيها لتحديثها وحرص الرئيس مبارك على بقاء الشركة، والإصابة رقم أربعة وثلاثين بإنفلونزا الخنازير، ورش أماكن 

تواجد الفئران بالمبيدات خوفا من ظهور الطاعون، وموجة حارة جديدة مع البدء الفعلي لفصل الصيف، واستعدادات المدن الساحلية 
لفصل الصيف.

وإلى شيء من أشياء عندنا:

عن صحيفة «الجمهورية»



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6235 Monday 22 June 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6235 الاثنين 22 حزيران (يونيو) 29 جمادى الثانية 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

مئات آلاف المتظاهرين لم يخرجوا للشوارع بسبب التدخل الامريكي او التهديدات الاسرائيلية هم يريدون ايران افضل لأنفسهم

لم يكن في خطاب نتنياهو لحظة واحدة من النظر والاعتراف بالمعاناة التي لحقت بالشعب الفلسطيني على أيدي اسرائيل ودول وانظمة اخرى 
درور مشعاني

■ مـن الصعـب أن نقول مـاذا كان 
القـاه  الـذي  الخطـاب  اخافـة،  اكثـر 
رئيس الوزراء بنيامـين نتنياهو يوم 
الاحد الماضي في بار ايلان ام رد الفعل 
الجماهيـري على ما قالـه. ومهما يكن 
مـن أمـر، فقد كشـف الخطـاب وردود 
الفعـل عليـه كـم آخـذة فـي الابتعـاد 
والعيـش  الاحتـلال  انهـاء  امكانيـة 
بسـلام مـع الفلسـطينيين، مثلما كتب 

بأسى الكاتب دافيد غروسمان. 
مـن أجل انهـاء نزاع عنيف اسـتمر 
لعشـرات السـنين مطلـوب ليس فقط 
«اصـرار علـى حقوقنا» بل بالاسـاس 
قدرة علـى الاعتراف بصوت، بمعاناة 
وبحقوق الطـرف الاخر. قد تبدو هذه 
مثل جملة «يسراوية»، ولكن من قالها 
هو بالذات نتنياهو نفسه، في خطابه 
هذا بالضبـط معنى مطالبتـه القيادة 
الفلسـطينية الاعتراف بحق اسرائيل 
في الوجـود كدولة يهودية. غير ان ما 
يطلبه من الفلسطينيين ليس بوسعه 
كان  فخطابـه  بنفسـه.  ينفـذه  ان 
مظاهـرة مفزعـة من العمـى الطوعي، 
الرفـض لسـماع صـوت مـن يسـعى 

ظاهرا الى التصالح معه.
ايـلان  بـار  خطـاب  فـي  يكـن  لـم 
حتـى ولـو لحظـة واحـدة مـن النظر 
لحقـت  التـي  بالمعانـاة  والاعتـراف 
أيـدي  علـى  الفلسـطيني،  بالشـعب 
اسـرائيل ودول وأنظمـة اخـرى فـي 
المنطقـة. فقـد قـال نتنياهـو ان «جذر 
النـزاع كان ولا يزال رفـض الاعتراف 
بحق الشـعب اليهودي بدولة خاصة 
الاكثـر  بالكلمـات  ذلـك  اقـول  بـه». 

منطقة صناعية وليست دولة

بسـاطة: هذا ليس صحيحـا. الحقيقة 
ان جـذر النـزاع كان ولا يـزال ايضـا 
رفض اسـرائيل الاعتراف بأن تحقيق 
هذا الحق، منذ 1948 وحتى اليوم جاء 

على حساب الفلسطينيين.
الـوزراء  رئيـس  عالـم  فـي  ولكـن 
عالـم  وفـي  نتنياهـو  بنيامـين 
علـى  يوجـد  لا  الاسـرائيليين  معظـم 
الاطـلاق شـيء يسـمى «حق الشـعب 
الفلسـطيني». لليهـود توجـد حقـوق 
قـال  اسـرائيل  ارض  علـى  تاريخيـة 

ففقـط  الفلسـطينيون  امـا  نتنياهـو، 
يعيشون هنا (حاليا؟)، دون حقوق – 
كغزاة او كمتنقلين – وكأنهم علقوا في 
أرض اسرائيل بالصدفة، بحكم حادثة 

تاريخية ما. 
مـن المهـم التشـديد ايضـا علـى أن 
نتنياهو لم يعرض على الفلسـطينيين 
الاقـل  وعلـى  فلسـطينية»،  «دولـة 
ليـس دولـة يمكنهـم ان يقبلوهـا، لان 
رئيـس  وضعهـا  التـي  التحفظـات 
مفهـوم  تفـرغ  عرضـه  علـى  الـوزراء 

الدولة مـن معانيه. فدولة لا تسـيطر 
على حدودهـا، على مجالهـا الجوي، 
ادارة  علـى  سـيادة  ذات  وليسـت 
العلاقـات الدوليـة واتخـاذ قـرارات 
استراتيجية ليسـت دولة، بل منطقة 

صناعية.
فـي واقـع الامـر، بنيامـين نتنياهـو 
اقترح على الفلسـطينيين عمـل «وكأن 
مسـرحية  فـي  مثلمـا  دولـة»،  لهـم 
الجسـاس الاعمى. حاولـوا ان تفكروا 
مـن الجانب الاخـر: عرضه يـوازي أن 
يعتـرف الفلسـطينيون باسـرائيل كــ 
«دولة يهوديـة» بالضبـط مثلما طلب، 

شريطة الا يكون فيها كنس.
رد الفعل الجماهيري الحماسي على 
الخطـاب – التأييد في الاسـتطلاعات، 
ثنـاء المحللـين – اوضح كـم كان كاذبا. 
نتنياهـو  أقـوال  بـأن  يفكـر  أحـد  فـلا 
الاسـرائيليين  بـين  المصالحـة  قربـت 
والفلسطينيين بل كانت «مناورة لامعة» 
(وكم لامعة يمكنها ان تكون اذا ما أيدها 
الجميـع؟)، أجبرت الفلسـطينيين على 
أن يقولـوا «لا». ولكن اذا كانت هذه الـ 
«لا» تحدث في اسرائيل رضا كبيرا بهذا 
القـدر، فلعله تنبغي اعـادة التفكير بما 
قالـه نتنياهو في بداية خطابه، والذي 
جاء فيه «السـلام كان دوما أمنية روح 
شعبنا». يتبين أن لا. أمنية روح شعبنا 
هي ضرب الفلسـطينيين دون أن يشعر 

العالم.

معاريف 2009/6/21

في عالم نتنياهو ومعظم الاسرائيليين لا يوجد شيء يسمى «حق الشعب الفلسطيني»

سمدار بيري
■ سلام يا عاموس، سلام يا دافيد. لا توافقوا 
بأي حـال من الاحوال، ارفعـوا الهواتف، ابعثوا 
وكلاءكـم  ذكـروا  حازمـة،  الكترونيـة  برسـائل 
بـان للمتفـوق يعـود دوما حـق الكلمـة الاخيرة 
فـي مصيـر ابداعاته. اوضحـا للناشـرين الذين 
يعملون معكما في اوروبا بان «المبادرة البشـعة 
التـي خرجـت مـن الـرأس الاصلع لرئيس قسـم 
الترجمـات فـي وزارة الثقافـة المصريـة، جابـر 
عصفـور لترجمـة كتابـي عامـوس عـوز ودافيد 
غروسمان من الفرنسية او الانكليزية غير مقبولة 
منكما. فبعد ان فهمتما بالضبط ما يختبىء خلف 

المناورة فانكما لا تعتزمان التعاون. 
ايضـا  كتبكمـا  ولا  «نجاسـة»  لسـتما  انتمـا 
والـى  اليكمـا  الاقتـراب  ينبغـي  «نجاسـة»، 
ابداعاتكما فقط بواسطة عصا طويلة وترجمتها 
عن لغـة اجنبيـة، على الا تكـون اللغـة الاصلية 
التـي كتبت فيهـا، كي لا يصاب المـرء بمرض معد 

يسمى التطبيع.
ولعلمكما، فان جابر عصفور نفسه الذي يبدع 
الآن الاختراعات كي يؤهل وزير الثقافة المصري 
فـاروق حسـني لمنصـب امـين عـام اليونسـكو، 
اعتـرف فـي نهايـة الاسـبوع بانـه مسـؤول عن 
المسـار الالتفافي مع ناشريكما في اسرائيل. وفي 
ذات الوقـت، انتبها، تلفظ بانـه «يؤدي التحية» 
لـكل كاتـب مصـري يواصل حظـر ترجمـة كتبه 
للعبريـة  كـي لا يعتبر لا سـمح اللـه متعاونا مع 

«العدو». 
البطـل الثقافي لهـذا الموظف الكبيـر هو علاء 
(الرائـع!)  كتابـه  يصـدر  لـن  الـذي  الاسـواني 
«عمارة يعقوبيان» في المستقبل المنظور بالطبعة 
العبريـة. ولعلمكمـا، الترجمة للعبرية (لموشـيه 
حاخـام) معـدة وجاهزة، ولكن الاسـواني يصر 
علـى صد مسـاعي المغازلـة لدور النشـر الكبرى 
عندنـا. كمـا أنـه اصـدر تعليماتـه لوكلائـه فـي 

الخارج لعدم المساعدة في الطبعة العبرية وعدم 
بيـع حقـوق «يعقوبيـان» حتى بثمـن خيالي. لا 

مفر، افعلا مثله، لا تشرعوا ما هو غير شرعي.
يبـدو أن لا حـدود للحملـة التـي يقـوم بهـا 
فـي  المصـري،  الثقافـة  وزيـر  نفسـه،  لترويـج 
طريقـه الـى منصب امين عـام اليونسـكو. بداية 
هدد باحـراق كتب اسـرائيلية اذا مـا وجد مثلها 
في دكاكين القاهرة والاسـكندرية. وعندما ثارت 
صرخـة دولية، اختبـأ وراء الحجة البائسـة في 
أن كلامـه اخـرج عـن سـياقه. وبعـد أن فهم بان 
للتطـوع  ركـض  يترنـح،  لليونسـكو  ترشـيحه 
لزيـارة اسـرائيل وطـرح سلسـلة من الشـروط 

المتشددة. 
القـى خطابـا نقديـا على نكـران الكارثـة (في 
اوروبـا، وليـس فـي مصـر)، نشـر (فـي اوروبا، 
وليـس في مصر) اعلانات اعتذار عن قضية حرق 
الكتب، ودعا دانييل برنبويم لقيادة الاوركسـترا 
في اوبرا القاهرة. المهم ان تكون له منصة يعلوها 
عندمـا يتهمـه احد ما فـي انه غير مناسـب ليكون 
المحترمـة  الدوليـة  الثقافيـة  المنظمـة  عـام  امـين 

وعظيمة النفوذ.
يـا عاموس عوز ودافيد غروسـمان العزيزين. 
الاغـراء فـي ترجمة ونشـر كتبكما فـي مصر كبير 
سـتكونان  انكمـا  معرفـة  مبهجـة  ودومـا  حقـا، 
معروفين لجمهور جديد في الدولة العربية الكبرى 
التـي وقعت معنـا ليس فقط على اتفاق سـلام بل 
وعلى تعـاون في المجال الثقافي. ولكن تذكرا، انه 
في 21 سـنة لولايتـه كوزير للثقافة فـي مصر منع 
حسـني بجسده (وهو يعترف بذلك بالفم المليء) 
مصـري  جمهـور  امـام  لاجلاسـكما  محاولـة  كل 
وعرض كتبكما (التي حظيـت بترجمات قرصنة) 
فـي معرض الكتب الدولي السـنوي فـي القاهرة. 
ليس لديكما الآن ما يبرر لكما مساعدته. قولا «لا» 

كبيرة وقاطعة لمحاولة امتطائكما بالمجان. 

يديعوت 2009/6/21

حق الرفض

يوآف برومر

■ فـي الوقـت الـذي يتقاتل فيـه مؤيـدو الرئيس 
الايرانـي محمـود احمـدي نجـاد ومؤيـدو خصمـه 
الاصلاحـي ميـر حسـين موسـوي فيمـا بينهـم ظهر 
لاعب جديد في الساحة السياسية: غوتشي. كان من 
الصعب عـدم الانتباه الى حقائب اليـد التي صممتها 
دار الموضة الايطالية الفاخـرة، والتي اختبأت خلف 
الاشرطة الخضراء واعلام المعارضة التي لفت اكتاف 

جموع مؤيدي موسوي.
غوتشي لم تكن هناك وحدها: النظارات الشمسية 
بـرادا، احذيـة ارماني وسـاعات يد لـوي فيتون. كل 
دور الموضـة الحصريـة لباريـس وميلانـو حظيـت 
بتمثيـل لا بأس به هذا الاسـبوع في شـوارع طهران. 
لا يـدور الحديـث عـن اعـلان موضـة بل عـن اعلان 
سياسـي واضـح، حول هويـة رجال الاحتجـاج. في 
السـنوات الاخيرة، البرجوازيـة الايرانية تلك الفئة 
السـكانية من الطبقة الوسـطى المدينية والمثقفة ذات 
الوسـائل والامكانيـات لشـراء المنتجـات الفاخـرة 
من هـذه الانـواع اختفـت كقـوة هامة وموحـدة عن 
الساحة السياسـية في الدولة. الانتخابات في العام 
2005، والتـي فـاز فيها احمـدي نجاد قاطعهـا الكثير 
مـن اعضـاء هـذه الطبقة. وبمعنـى معـين كان يخيل 
أنهـم اختـاروا فـي السـنوات الاخيرة التعـاون غير 
المباشـر مع النظام بفضل عدم الاكتراث بافعاله وهي 
الظاهرة التي وصفها المسـرحي والرئيس التشـيكي 
السابق، فنتسـلاف هافل «العيش داخل الكذبة». اما 
هذا الاسـبوع فيبدو أن البرجوازيـة الايرانية قررت 
العـودة لان تعيش الحقيقة. منـذ صعد احمدي نجاد 
الى الحكـم يخيل أنـه عقد تحالـف بـين البرجوازية 
وبـين نظـام آيـات اللـه. فهـؤلاء لا ينشـغلون فـي 
السياسـة، فيمـا أن النظـام الدينـي يدعهـم لحالهم. 
وهـذا نجـح. الازدهـار الاقتصـادي، نتيجـة اسـعار 
النفط العاليـة والتجارة المتفتحة مـع غربي اوروبا، 
حسـن مـن اوضـاع البرجوازيـة لدرجـة ان البرلمان 
الايراني اضطر الى تقييد استيراد المنتجات الفاخرة 

الاوروبية خشية غمر الاسواق بها. 
غيـر أن هذا لا يكفي: ملاعب غولف جديدة اقيمت، 
صحـون الاقمـار الصناعية المتطـورة بيعت وطهران 
اصبحت احدى العواصم العالمية للوشم على الاجساد 
وعمليـات التجميـل للانوف. فـي كتابه «فـي حديقة 
الـورود للقديسـين المعذبـين» (2005) قـدم صحافي 
«الايكونومسـت» فـي ايـران، كريسـتوفر دي بليج، 
وصفا رائعا للاحياء الراقية البرجوازية في شـمالي 
طهران: النساء يسـتقبلن في الظهيرة عشاقهن وفي 
المسـاء يذهبن للحديث عن ذلك للمعالجين النفسـيين 
الذيـن تلقوا تأهيلهم في فرنسـا. وكل ذلك في الوقت 
الذي يقضي فيه اطفالهن المراهقون في مطاعم البيتزا 
ويقيمون العلاقات الجنسية. مع واقع كهذا لا غرو الا 

يكون هناك حاجة للثورة. على الاقل حتى الان.
المـؤرخ الامريكي كريـان برنتون اجاد تشـخيص 
حقيقـة ان نقطـة الازمـة الدائمة التي وقعـت فيها كل 
الثورات الكبرى – الولايات المتحدة، فرنسا وروسيا 
– حانت عندما نشأت «فجوة غير قابلة للجسر بين 
مـا يريده الناس وبين ما يمكنهـم ان يحصلوا عليه». 
وخلافا للاعتقاد السائد وكأن الثورات تندلع انطلاقا 
مـن الضائقـة الاقتصاديـة المتعاظمة، اثبـت برنتون 
العكس: فهي تقع بالـذات عندما يصل الازدهار فجأة 
الى نهايتـه. او بتعبير آخر: الثورات لا تقع الا عندما 
تكـون البرجوازية – وليسـت الطبقـات الدنيا – هي 
المتضـررة الاساسـية. ولمـن لـم ينتبه، سـيناريو من 
هـذا النوع هو بالضبط ما حصل في ايران في السـنة 
الاخيـرة، مع انهيار اسـعار النفط وتشـديد المقاطعة 

الاقتصادية الدولية على الدولة. 
مع أن البرجوازية الايرانية انبعثت كقوة سياسية 
صرفـة فليـس في هـذا ما يضمـن ان تكون الشـروط 
للثـورة قد نضجـت. ولكـن اذا ما حاكمنـا الامور من 
كثـرة حقائب الغوتشـي التي نشـاهدها في شـوارع 
طهـران مؤخـرا، فيمكـن التصديـق مع ذلك بـان هذا 

ايضا كفيل بان يتغير قريبا. 
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الخمار الذي لا ينسجم مع حقيبة غوتشي
بن كاسبيت

■ أمـران أبقيـا علـى نظـام آيـات اللـه في 
الحكـم فـي العقـد الاخيـر: القـوة والخـوف. 
القـوة حشـدها آيـات الله من خـلال الحرس 
الثـوري والميليشـيات الخاصـة، امـا الخوف 
فتسـلل وامتد في اعقابها. اليوم بات واضحا 
قضـى  انتهـى،  قائمـا.  يعـد  لـم  الخـوف  أن 
الزعـران  اليـوم  يهاجـم  أن  يحتمـل  نحبـه. 
علـى الدراجـات الناريـة ليذبحـوا عشـرات 
المتظاهريـن، والنظـام يسـتعاد والمظاهـرات 
تتوقـف، ولكـن الخوف لـن يعود الـى ما كان 
عليـه مـن قبـل. الجماهيـر فـي ايـران تعرف 
أنـه منـذ الآن باتـت هـذه مسـألة وقـت. قـد 
اخـرى،  سـنة  آخـر،  شـهرا  الأمـر  يسـتغرق 
ولكـن في موعـد ما سـتجتاح الطاقـة الهائلة 
الكامنـة فـي ملايين النـاس ممـن يرغبون في 
الحرية ايران لتطهرها. لتحقيق هذا الحسـم، 
ينبغـي الوصـول الـى القـوة ايضـا. الحرس 
الثوري أقامه آيـات الله كوزن مضاد للجيش 
الايرانـي، نوعـا مـن جيش الاسـلام الخاص 
المتزمت، لاغراض حمايـة الحكم. وعليه، فاذا 
ما انتقل الجيـش الايراني، او بعض منه، الى 

جانب الثوار الخضر، فقد انتهى الامر.
لايـران يوجـد جيـش نظامي مهنـي مدرب 
ومنضبـط. بعـض مـن ضباطه الكبـار يعرف 
مـا يجـري فـي الغـرب بـل ويقيم اتصـالات، 
كهـذه او كتلك، مـع محافل من خـارج الدولة. 
الجيـش الايرانـي ليس هو الحـرس الثوري. 
بل انه بعيد عن ذلـك. ومن المعقول الافتراض 
انـه يوجد فيه غيـر قليل ممن ملـوا آيات الله 
ويتعاطفـون مع المتظاهرين الخضر. بالضبط 
مثلمـا فـي منتخـب كـرة القـدم الوطنـي كان 
هنـاك كهؤلاء. الايام القريبـة القادمة هي أيام 
الحسـم التاريخـي. اذا مـا عـادت الجماهيـر 
لتـؤم الشـوارع والجيـش لا يسـمح للحرس 
الثـوري بتقتيلهـم، يحتمـل ان نكـون نشـهد 
الايـام الاخيـرة لايـران البشـعة التـي تغذي 

الارهـاب بكميـات تجارية في كل صـوب، ولا 
سـيما باتجاهنا. قبل اسـبوع كان كل الخبراء 
والمحللـين متحدين في الرأي بأن هذا تشـويه 
مؤقت وعابـر، اضطرابات محلية تأتي ما بعد 
الانتخابات، وسرعان ما سيعود كل شيء الى 
مكانه بسلام. وبالفعل، بات واضحا اليوم أن 
السـلام لن يكون لنا هنا وأن الجني لن يخرج 
فقط من القمقم بل يحـاول تحطيمه الان. فهل 

سينجح؟ نصلي ان ينجح.
وبالفعـل، فـان الحديـث يـدور عـن تحول 
تحـول  مغـزى،  ذي  تاريخـي  اسـتراتيجي 
يصمـم وجـه العصـر. فالجماهيـر فـي ايران 
ليست عاشقة لموسوي. العكس هو الصحيح: 
موسـوي يعشـقهم. أما هم فيريدون الحرية. 
يريـدون الجينـز، القميـص ذا الكـم القصيـر 
والموسيقى وهم يعرفون ما يحصل في العالم 
وقلوبهـم تتجـه الـى هنـاك. هتافـات المـوت 
للديكتاتور، التي تنطلق من كل سـطح ليست 
موجهـة لاحمـدي نجـاد. فهـو صغيـر عليهم. 
انهـا موجهـة نحـو آيـة اللـه خامنئـي، الذي 
يعـرف جيدا انـه يكافح الآن في سـبيل ايران 
الاسـلامية، وفـي سـبيل حياته ايضـا. اذا ما 
حصل هذا، ولا يزال الحديث يدور عن احتمال 
غيـر كبير في ان يحصل، فيمكن لاسـرائيل ان 
تتنفـس الصعـداء. ايران الجديدة سـتدخل، 
على نحو شبه مؤكد، في حوار مثمر حقا حيال 
الولايات المتحدة ولن تصر على الوصول الى 
القنبلـة والـى الصواريـخ الباليسـتية التـي 
تطلقهـا. صناعة الارهاب التي تمول، تسـلح، 
تدرب وتـزود حمـاس وحزب الله سـتختفي 
تقريبـا بـين ليلـة وضحاهـا. سـحب سـميكة 
التفـرق. وأشـعة  حامـت فوقنـا سـتبدأ فـي 
الشـمس الاولى سـتطل مـن بينهـا. كل هذه، 
صحيـح لهـذه اللحظـة، هـي أحـلام بعيـدة 
تستند الى أحاسـيس غامضة ورائحة طفيفة 

للتغيير. ولا يزال مسموحاً لنا ان نحلم.
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لم يعودوا يخافون
تسفي بارئيل

■  يتبين فجأة ان هناك شـعباً ايرانيـاً ايضا. ليس هناك 
فقـط تكنولوجيـا نووية وآيـات اللـه متطرفـون واحمدي 
نجاد الـذي لا يعترف بالمحرقة النازية ومحور الشـر. فجأة 
اصبـح علـى الاذن ان تصغـي لأسـماء اخـرى: موسـوي 
ومهـدي خروبي وخامنئـي محللون ايرانيـون يكتبون في 
الصحف العبرية – خلافا لمحللي الشؤون الايرانية ويلقون 
اضـواء جديدة، خط الانترنت السـاخن لاذاعة ران (اذاعة 
اسـرائيلية باللغة الفارسـية) هو الخدعـة الدورية. والامر 
الاهـم في كل المسـألة الآن هـو ان الجمهور يعلـم بما يحدث 
هناك من خلال الصور التلفزيونية وليس بواسـطة ضباط 

الاستخبارات الكبار.
اسـرائيل تحظـى الآن بتعـرّفٍ اكثر دفئا واكثـر دقة على 
الجمهـور الايرانـي. المظاهـرات اوضحـت جيـدا ان هنـاك 
ايـران متعـددة وليس واحدة فقـط او اثنتـان، هناك ايران 
الصارخة «الموت لأمريكا واسرائيل» وهناك ايران «ليسقط 

الدكتاتور».
العالم كله اصغى باهتمام وترقب للقائد الايراني الاعلى  
بنفـس الاهتمـام الذي حظي بـه خطاب اوباما فـي القاهرة 
وربمـا اكثر من ذلـك. خطبة علـي خامنئي السياسـية التي 
تضمنـت تهديـدات خفية لمعارضيـه برهنت علـى ان الامور 
تسـير دائمـا وفقـا لارادة القائـد الروحي الاعلـى. عليه هو 
ايضا ان يصغـي لرأي الجمهور وان يقـدم التنازلات ولديه 
كذلـك منظومـة خصوم سياسـيين ومتدينـين. باختصار لم 
يتحدث ابن الرب يوم الجمعة وانما سياسي مضطر للحفاظ 

على نهج نظامه وشرعيته الذاتية.
خامنئي مثل خصومه يعـرف ان (15) مليون ناخب على 
الاقـل (ثلـث اصحاب حـق التصويـت) يعارضـون محمود 
نجـاد حتـى ان صدق العالـم ان الانتخابات كانـت نقية من 
اية شائبة، بعضهم يعارضه بسبب الاقتصاد والآخر بسبب 
سياسـته النووية واخرون بسـبب تنكره للمحرقة النازية 
وسياسـته المناهضـة لامريـكا او بسـبب كل هذه الاسـباب 

مجتمعة.
ما زال من المبكر تخمين كيف سـتتصرف الجماهير وكيف 
سـيرد حـرس الثـورة، الا ان الاسـبوع الاخيـر فـي ايـران 

سـيضع بصمة تاريخية في ايران ما بعد الثورة الاسـلامية 
هـذه البصمة التي يتوجب ان تنقش جيدا في الغرب عموما 
وفي اسـرائيل وامريكا على وجه الخصوص. مر (30) عاما 
منذ انقـلاب الخميني وها هـو الجمهور ينقلـب على النهج، 
صحيـح ان هذا الجمهـور قد انتخب رئيسـا اصلاحيا خيب 
الامـال مرتين ولكنه غير مسـتعد للتنازل في هذه المرة، على 
الاقل ليس بسهولة. لكن مئات الاف المتظاهرين لم يخرجوا 
للشارع بسبب التدخل الامريكي او التهديدات الاسرائيلية. 
هـم يريدون ايران افضل لانفسـهم وليس من اجل اوباما او 

نتنياهو وهم الذين سيحددون معايير ايران الافضل.
هـذا قلـب البلبلة التـي ولجنا اليهـا. العدو الاكبـر الذي 
يشـهر الرزمة النووية الدينية الشـيعية انفرط الى عناصر 
جزئيـة. من هنـا يبدو مهـدداً ومن هنـاك. يتظاهـر من اجل 
الديمقراطية. في احد الشـوارع يرفع قبضة ضد امريكا ومن 
زقـاق اخـرى يتدفق النـاس مطالبين بحقوقهم الانسـانية. 
فمن الذي يجب ان يقصف هناك بحق السماء؟ الجواب كان 

واضحا حتى الاسبوع الماضي.
القـرار الاسـرائيلي يعتمـد علـى السياسـية الامريكيـة 
المعتمـدة على نتائج حوار اوباما الوشـيك، مـع ايران. وها 
هـو عامل غير متوقع يدخل ضمن المنظومة المخططة كما تدل 
اللغة العسـكرية. الجمهور الايراني هـو العامل غير المتوقع 
وها هو يبدأ في طرح اسئلة جديدة. ان كانت هناك احتمالية 
لتغييـر طريقة الحكم – ربما ليس الآن ولكن في الانتخابات 
القادمـة بعـد اربع سـنوات  ان كانـت هنـاك احتمالية لفوز 
اوبامـا بمزيد مـن النقاط لان القائد الايرانـي يدرك ان عليه 

ان يتفاهم مع شعبه وذلك مسار يتوجب خوضه.
ناهيـك عـن ان التهديـد النـووي الايرانـي لا يسـتجيب 
بالضبـط للامـر الذي حـذروا منـه. ان كان رئيس الموسـاد 
يبعـد الخطر حتى (2014) ونحن نثق بقيادتنا الامنية حتى 
ان قالـت ان الخطـر سـيتحقق بعد سـنة او اشـهر وان كان 
رئيـس وكالـة الطاقـة النووية يصـرح بأنه من غيـر الممكن 
منـع دولـة مـن امتـلاك التكنولوجيـا النوويـة فـلا مفر من 
تجربة نهج اضعاف الرغبة في اسـتخدام السلاح النووي. 

التفاوض مع ايران من خلال الايرانيين. 
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أية ايران التي ستقصف؟

يوم طوف ساميا
■ الاحتجاج السياسـي يحقق عكس 
مـا يرغـب فيـه المبـادرون اليـه احيانا، 
حيـث يلحقـون الضـرر بالهـدف الـذي 
رغبوا فـي تحقيقه في خضـم محاولتهم 

لبلورة جدول الاعمال الشعبي.
لنبدأ بالبؤر الاسـتيطانية القانونية. 
البـؤر لا تتشـكل من تلقاء نفسـها. يقوم 
ببنائها أناس يرسلون للاستيطان فوق 
تلـك الارض بأمـر مـن قـادة يتحركـون 
احيانا من دون تفكير ويقومون بتضييع 
صـواب الجهـاز القائم كل يـوم من جبل 
مختلـف. النتيجـة هـي ان كل الضالعين 
في الاعيب الصعود الى الارض والاخلاء 
واعـادة اقامـة البيـوت ومـا الـى ذلك – 
يخرجون خاسـرين ويلحقون الخسارة 

بأنفسهم.
المستوطنون هم اول الخاسرين حيث 
انهم يعتبرون انفسـهم أناسا عقائديين، 
ملح الارض، ومشـبعين بالتطلع بتوطين 
كل اراضـي اسـرائيل. هم يخسـرون من 
عدة اوجه: اشـغال الجنود والشرطيين 
في اخلاء البؤر الاسـتيطانية يعني قدرا 
أقل مـن الحمايـة للمسـتوطنات القائمة 
والطرقـات التي توصل اليهـا. الاحتكاك 
مع قوات الامن يتسبب بتوتر لا داعي له 
بين المجتمع الاسرائيلي وبين المستوطنين 
والتناقص في التعاطف معهم. الاحتكاك 
المتواصل لا يسـهم ايضا فـي حياة جوار 
كان  ربمـا  الفلسـطينيين.  مـع  معقولـة 
يعـززوا  ان  للمسـتوطنين  الافضـل  مـن 
المسـتوطنات القائمـة ويرسـخوها وان 
يطوروا علاقات جوار مع الفلسـطينيين 
وصـلات طيبـة مع جهـاز الامـن – الذي 
بموقـف  صلـة  دون  مـن  عنهـم  يدافـع 
الجندي او الشرطي السياسي الخاص. 

خذوا مهلة زمنية

كمـا ان الدولـة تخـرج خاسـرة مـن 
هـذه.  الاسـتيطانية»  البـؤر  «ألاعيـب 
هـي تظهر غير سـاعية لتطبيـق القانون 
بصـورة متكافئـة وانهـا تكيـل بمكيالين 
القانـون  فـوق  مواطنـين  هنـاك  وكأن 
يعاملـون بطرق سياسـية. كمـا ان هناك 
ضـررا اخـر يلحـق بالدولـة فـي مجـال 
علاقاتها مع الاسـرة الدولية. لعبة البؤر 
الاسـتيطانية هي نوع من «الرفع من اجل 
الانزال» حسـب الرأي العـام العالمي وقد 
رأينا في هذا الاسـبوع ان الرئيس باراك 

اوباما يعرف فعلا كيف يقوم بالتنزيل.
التصـرف غيـر الذكـي لا يقتصـر على 
المسـتوطنين وحدهم. هـو ملموس ايضا 

بالطرف المضاد من الخارطة السياسـية. 
في السـنة الاخيرة قتل خمسة اشخاص 
وجرح العشـرات في تكرارية المظاهرات 
فـي  الفاصـل  الجـدار  لموقـع  المناهضـة 
نعلـين. مجموعـة ثابتـة تقـوم بالمبادرة 
لهـذه المظاهـرات للمنطقـة فـي كل يـوم 
جمعة. ومثلمـا هو الحال فـي لعبة البؤر 
هنـا  السـيناريو  اصبـح  الاسـتيطانية 
معروفـا سـلفا. مجموعة من اليسـاريين 
تصطـف مع لافتات وفـي الجهة المجاورة 
للمسـتوطنة تقف مجموعة فلسـطينية. 
رجـال الشـرطة والجنـود يعلقـون بـين 
الحارقـة  الشـمس  الثلاثـة.  الاطـراف 
حجـر  ويرشـق  الجميـع  رأس  تضـرب 

ويطلـق غـاز مسـيل للدمـوع فـي الهواء 
ويبـدأ الصـراع والرصاصـات المطاطيـة 
بحيـث لا يمر يـوم جمعة واحـد من دون 
قتيـل او جريـح – هذه تكراريـة معروفة 
سـلفا لهـذه المظاهـرات. لـم تزحـزح اية 
مظاهرة مـن هذه الجدار، وانما تسـببت 
المشـاعر  وتأجيـج  بالمصابـين  فقـط 
والابتعـاد عـن السـلام الذي ينـادي به 

انصار السلام هؤلاء.
اوباما طالب اسرائيل بتجميد توسيع 
المستوطنات واخلاء البؤر الاستيطانية 
غيـر القانونيـة. انـا لا اعـرف مـا الـذي 
يخشـاه اتبـاع اليمين. ماذا سـيحدث ان 
تم اخـلاء كل البؤر الاسـتيطانية القائمة 
ولـم يتـم توسـيع ايـة مسـتوطنة خلال 
عـام او عامين؟ لقد تجولت في الاسـبوع 
الماضي في عدة مستوطنات وشاهدت أن 
فيها جميعها مكانـا كافيا من دون تجاوز 
الجـدار علـى الاقـل لعامـين. مـن الاجدر 
الفتـرة ايضـا ان  باليسـار خـلال هـذه 
يوقف المظاهرات التي تتسـبب بسـقوط 

المصابين بالاساس.
اثـر خطـاب رئيـس الـوزراء بنيامين 
نتنياهو السـلمي تجـدر اتاحـة الفرصة 
لأوبامـا لتجسـيد تصـوره: عامـين مـن 
«كل شـيء قانوني ونقي» وفتـرة زمنية 
في البـؤر الاسـتيطانية وفـي الخطوات 
الاحتجاجية. ان كان هناك سلام فسيفوز 
الفلسـطينيون  واظـب  وان  الجميـع. 
والمسـتوطنون علـى سـلوكهم العنيـف 
وبرهنـوا للجميـع انـه ليـس هنـاك مـن 
يمكـن التفـاوض معـه فعـلا فـان اوباما 
سـيلوح لنـا بيـده الهابطـة مـرة اخرى 
على رؤوسـنا. توجيه الضربات مسـألة 

نعرفها نحن ايضا كما تعلمون.
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البؤر الاستيطانية لا تتشكل من تلقاء نفسها

ليلي جاليلي
■ جمهور المهاجرين من الاتحاد السـوفييتي سـابقا 
يسـعى لبلـورة طابـع الدولـة التي قـدم اليهـا اكثر من 
اهتمامه بحدودها. هـذا هو العامل الذي يمر بخيط ثان 
في المحادثات الخاصة والنقاشـات العلنية واقتراحات 
القانـون التي يتقدم بها حزب «اسـرائيل بيتنا» الحزب 
الـذي يمثـل ضمـن هـذا المفهـوم ايضـا اولئـك الذين لم 

A.يصوتوا من اجله
اضيـف الآن اقتراح قانون يسـعى لالزام كل المدارس 
بتعليـم الصهيونية بالاضافة الى اقتـراح قانون النكبة 
وقانـون الجنسـية. لاقتراحـات القانون هـذه واخرى 
كانت قد سـبقتها، قاسم مشترك واحد: هي تأتي لتعزيز 
القيم الوطنية. علماء اجتماع من ابناء الهجرة الاخيرة 
يقولون انهـا هوية مهاجري التسـعينيات تتبلور حول 
الرمـوز الوطنية تحديدا بسـبب غياب البنيـة التحتية 
الدينيـة والصهيونيـة الواضحـة. وهناك مـن يقولون 
انهـا رمـوز شـوفينية متطرفـة. الدكتور اليك افشـتايم 
الاختصاصـي الاجتماعي الذي هاجر الى اسـرائيل قبل 
عشـرين عاما يعلق على الامر علـى النحو التالي: «كلما 
كنت غير عربـي بدرجة اكبر كلما ازدادت اسـرائيليتك. 
هـذه ازمـة الهويـة التـي تحـرك ليبرمانيـة الجمهـور 
الروسـي». احد الهزليين من «اسـرائيل بيتنا» استخدم 
كلمـات اكثر فظاظة: «منطقتنا بحاجة بين الحين والآخر 
الـى جرعة زائـدة مـن الوطنيـة. ونحن بدورنـا نمدها 

بذلك».
قانـون النشـيد الوطنـي لـم يولـد صدفة هـو الآخر 
بتأخـر 55 عامـا بعـد ترسـيخ رمـوز الدولـة الأخـرى 
بالقانـون في مدرسـة اسـرائيل بيتنا. عضو الكنيسـت 
السـابق ميخائيل نودلمان هو الـذي كان قد حرص على 
تحويل نشـيد «الامل» الوطني الى قانـون للدولة معللا 
ذلـك ان القلـب اليهودي في روسـيا كان يقفـز كلما كان 
يسـمع النشـيد الوطني الاسـرائيلي. كما انه اوضح ان 
رموز الدولة تكرس قانونيا في اية دولة طبيعية سليمة 

المعايير.

عبـارة «دولة سـليمة المعايير» هي مصطلح اساسـي 
فـي هـذه الحكاية. تحويـل اسـرائيل الى «دولة سـليمة 
المعاييـر» طبيعية كما ينظرون الى هـذا المصطلح، وأحد 
العوامل الهامة في تطلـع المهاجرين القادمين من الاتحاد 
السـوفييتي سـابقا للتأثيـر علـى طابـع الدولـة. عضو 
الكنيسـت المرحوم يوري شـتيرن تحدث منذ انتخابات 
1996 حيث حظي حزب يسـرائيل بعليـا بانجاز هام عن 
دور الهجرة الروسـية التاريخي فـي اقامة الدولة ودور 
مهاجري التسعينيات التاريخي في اصلاح ما اعطب منذ 
ذلـك الحين. هو تحـدث بحماس عن التفكيـر الامبريالي 
للمهاجريـن الذيـن يفكرون بصـورة شـمولية – وليس 
فقـط ضمـن مفاهيـم الارض - رغـم علمـه بـأن مثل هذا 
التفكيـر يعتبر بالنسـبة للقدامى «جمعا مثيرا للاشـكال 

بين الشوفينية القومية والنزعة المرضية» كما قال.
مصطلـح «دولـة سـليمة المعاييـر» يطـرح مـن جديد 
اليـوم ايضـا فـي المحادثـات مـع كبـار هـذه الموجـة من 
الهجرة – وعموما مع الادعاء التحريضي بأن اسـرائيل 
ليسـت كذلك. للدولة السليمة دسـتور ومنظومة قوانين 
يمكن للمواطن ان يعرف منها حقوقها وللدولة السـليمة 
اسـتراتيجيا وفـي هـذه الدولـة يلـزم المواطـن بالولاء 
والاخـلاص لهـا. بكلمـات اخـرى – النظـام يسـود فـي 

الدولة سليمة المعايير.
الجمـع بين جرعـة الوطنيـة الزائـدة والتطلع لفرض 
النظـام قد يبـدو مثـل صيغـة باقامـة دولة اسـتبدادية 
مركزيـة. ليـس بالضـرورة. تشرشـل كان قـد قـال عـن 
الـروس انهم يميلـون لاقامة اطر غير مرنة ولكنها هشـة 
فـي المقابل. الجمهور الكبير يبحث عـن المزيد من التأثير 
الا ان الاتجـاه غيـر واضـح. فـي نقطـة الزمـن الحاليـة 
هنـاك حيرة في اوسـاط واسـعة مـن المهاجريـن وتردد 
بـين العامـل الشـوفيني وبـين العامـل العلمانـي القائم 
فـي داخلهم كما قالهـا المختص الاجتماعي البروفيسـور 
شموئيل ايزنشـتيدت. الارض الاسرائيلية على ما يبدو 

ناضجة الآن اكثر لاستيعاب العامل الاول تحديدا.
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أنتم افسدتم ونحن سنقوّم الامور
جدعون ليفي

■ نهايـة الاحـزاب في اسـرائيل. من الممكـن اغلاق 
مراكـز الاحزاب كلها وليس فقـط مركز حزب العمل في 
حي الامل كمـا فعل المؤدلج الجديد للحزب فايتسـمان 
شيري، بعد خطاب رئيس الوزراء. لم تعد هناك حاجة 
لهذه الاحزاب. في اسـرائيل الان حزب واحد مثلما هو 

الحال في بعض الانظمة وكل ما تبقى مجرد اقنعة.
اقنعة سحرية هذه هي خلاصة التباينات «الفكرية» 
بين الاحزاب الصهيونية. بعد ان كلف بنيامين نتنياهو 
خاطـره اخيرا وقـال نعم للدولتـين، لم يعـد هناك اي 
فرق بـين الليكود، كاديما، حزب العمل، ميرتس وحتى 
اسرائيل بيتنا التكتل الاكبر في السياسة الاسرائيلية. 
كـم هو مثيـر للكآبة ان نرى أمام أنظارنا كيف طمسـت 
الفوارق الايديولوجية كلها وكيف زال النهج ولم يتبق 

اي شيء خاص ومميز.
مـن المحظـور ان نقع فـي الخطأ: لسـنا امـام اجماع 
ايديولوجـي وانما نحـن نواجه ضياعـا ايديولوجيا. 
هـذه ليسـت وحـدة افـكار وآراء بـل هي مـوت للرأي 
الواضـح والملـزم. الجميع يجتـرون نفس الشـعارات 
ولا يقصـد احد القيام بشـيء من اجـل تحقيقها. ليس 
هناك اليوم مجهر قادر على تمييز الفوارق السياسـية 
بين نتنياهو، تسـيبي ليفني وايهود باراك. ليس هناك 
ايضا تبايـن اجتماعي او اقتصـادي بينهم. هم جميعا 
يتمتمـون نفس الشـعارات الاجترارية التـي تعبر عن 
نفس التصنـع البائس. ما الذي يجعل كاديما معارضة 
للحكومة؟ ما هو الفرق بينها وبين حزب العمل المشارك 
في الائتلاف باستثناء الانتهازية؟ الخارطة السياسية 
ان  للجـزع  مثيـرة  بصـورة  متناغمـة  الاسـرائيلية 
اسـتثنينا الاحزاب الدينية والعربية وهوامش اليمين 
المتطـرف. هناك وصمة كبيرة بيضاء او ان اردنا الدقة 

وصمة سوداء.
صحـف الاحزاب كانت اول من يلفظ انفاسـه. بقينا 
مـع ثلاثة حتـى اربعة صحـف تجارية للسـكان الذين 
ازداد عددهـم بشـكل لا يوصـف بعـد ان كانـت هنـاك 

عشـرون صحيفة يومية اغلبها ناطقة باسـم الاحزاب 
ومـع تناغـم مقلق بـين هذه الصحـف المتبقيـة. لم تعد 
هناك اي فوارق فكرية بين صحيفة واخرى باسـتثناء 

الصحيفة التي تقرأونها الآن.
الانتخابات القادمة ستشبه المناقصات والعطاءات. 
كل حـزب سـيطرح ادارتـه فـي كـراس فاخـر ولجنـة 
كانـوا  ان  سـيقررون  الناخبـين  وجمهـور  المناقصـة 
يفضلـون الادارة الحديثـة علـى طـراز ليفنـي ام نهج 
التربيـت علـى الاكتـاف الخـاص ببـاراك او اعتبارية 
نتنياهو. هم سـيعدوننا بنفس الشيء – نعم للسلام، 
اجـل السـلام – ولكن احدا منهم لا يحـرك اصبعا لدفع 
هذا السـلام للامام. سـيكون من الممكن الاختيار بينهم 
من خلال القـاء العملة في الهواء، ومن الممكن تشـكيل 
قوائمهـم بحركـة آن – دان – دينـو: شـاؤول موفـاز 
لليكـود، ماريدور لكاديما وباراك لكل واحدة منها – او 
العكـس. ان كانت المعركـة الانتخابية السـابقة مثيرة 
للضجـر فـي نظركـم فلتروا مـا سـيحدث فـي المعركة 

الآتية.
هذا الانسجام يبعث على كآبة خاصة عندما نتحقق 
مما نبت فـي هذه الاحزاب في السـنوات الاخيرة: ثلة 
من الشـبان  الكهـول المماثلين كأسـلافهم، داني دانون 
بـدلا مـن داني لافيـه وهما اللـذان وصلا الى كنيسـت 
خاويـة. وليس هنـاك جيل واعد مـن الخارج: الجيش 
الاسـرائيلي لـم يعد يمد السياسـة بالنجـوم المزعومة 
(وهـذا جيـد) والمؤسسـة الاكاديميـة باهتـة بصـورة 
مقلقـة والعالم التجـاري منغمس بشـؤونه. ان نظرنا 
للصفـوف الخلفيـة لـن نجـد احتماليـة لظهـور باراك 
اوباما الاسـرائيلي: جيلا جاميئيـل؟ اوفير اكونيس؟ 
اليوم قبل اسـبوع ماتت الايديولوجيـا نهائيا ولفظت 
انفاسها: «الانقلاب» الذي جلبه الينا نتنياهو هو قنبلة 
دخان القاها على الخارطة السياسـية. من الان اصبح 
كل شيء مبهما. هذه «الفرقعة الكبرى» الجديدة: نظام 

احادي الحزب واحادي الفكر في اسرائيل.

هآرتس 2009/6/21

وصمة عار كبيرة سوداء
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■ عن دار التوحيدي بالرباط، 
صدر للباحث المغربي، د. أحمد 

زنيبر كتاب: «قبعة الساحر، 
قراءات في القصة القصيرة 

بالمغرب»، هو عبارة عن تسع 
دراسات نقدية يصغي فيها 

إلى نبض كتابات قصّاصين 
مغاربة من الأجيال الثلاثة، جيل 

الستينات: «جدل السياسي 
والاجتماعي في نصوص عبد 

الجبار السحيمي»، «جدل الثابت 
والمتغير في قصص الخوري»، 

جيل الوسط: «جدل الواقعي 
والمتخيل في قصص عبدالرحيم 

مؤدن»، «جدل الإبداعي والنقدي 
في قراءات أحمد بوزفور 

القصصية»، ثم جيل الشباب: 
«جدل الحكي والمحكي في المقترح 

السردي لأنيس الرافعي»، 
«جدلية الذات والمرايا في قصص 

عبدالسلام المودني».
أيضا احتفى الباحث بمجاميع 

قصصية لأقلام نسائية، أغلبها، 
تسعينية، وهن: ربيعة ريحان، 

رجاء الطالبي، الزهرة رميج، 
لطيفة باقا، مليكة مستظرف، 

فاطمة بوزيان، سعاد الناصر، 
السعدية صوصيني، عبر  ثلاثة 

مباحث: «جدلية التواصل 
والانقطاع في قصص ربيعة 

ريحان»، «جدلية الرؤيا والعبارة 
في قصص رجاء الطالبي»، 

و»جمالية الكتابة في القصة 
النسائية المعاصرة»، مع مقدمة  

للكتاب وفهرس للمصادر 
والمراجع.

على ظهر الغلاف نقرأ: «ولأن  
القصة القصيرة شكلت مختبرا 

إبداعيا حقيقيا، تدوولت  أثناءه 
موضوعات كثيرة، شكل الواقع 
واليومي والذاتي أحد محاورها 
الأساسية، فقد تم تحريرها عبر 

لغة تمتح من مرجعيات فكرية 
وثقافية وفنية وغيرها، من أجل  

ابتكار نص قصصي بديع. نص 
يجمع بين الواقعي والتخييلي، 

يحاور القارئ ويربط جسر 
التواصل معه تارة، ويجسد 

مدى انسجام صاحب النص 
وعوالمه السردية، تارة أخرى. 

نص يتم اجتراحه واقتراحه وفق 
مختلف المكونات الفنية لهذا 

الجنس الأدبي المخاتل، وذي 
اليقين المراوغ ببراعة «الساحر»، 
الذي يستنفر كافة أجهزة الناقد 

وعتاده، كي يدخل يده في تلك 
«القبعة»، عله يظفر ببعض أسرار 

القاص ويدنو من كواليسه 

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: الدكتور محمد جابر الانصاري ... المفكر والأفكار
المؤلف: منصور سرحان

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر  

تبنى الدكتور محمد جابر الأنصاري مشروعاً فكرياً 
وثقافياً بالغ الأهمية، يتمثل في دراسة البنيتين الذهنية 

والمجتمعية للواقع العربي، وهو المشروع الذي نال 
اهتمام النخب المثقفة في العالم العربي، وأخذ يبرز على 

صدر صفحات الصحف الكثير من المقالات والدراسات 
التي تناولت فكره بالدراسة والبحث والتحليل، كما 

أقيمت المنتديات والملتقيات لدراسة مشروعه الفكري 
من مختلف جوانبه، وشغل فكره ورؤاه كبار المفكرين 

العرب باعتباره أحد أبرز رواد الفكر العربي في التاريخ 
المعاصر.

الكتاب: الأمثال العربية القديمة- دراسة أسلوبية سردية 
حضارية

المؤلف: أماني سليمان داود
الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

درس هذا الكتاب الأمثال العربية القديمة بوصفها ثروة 
غنية تنتمي إلى الموروث العربي، وتصلح لأن نطل، من 

خلالها، على مناح متنوعة من آداب العرب وعلومهم 
ومعارفهم، فالأمثال العربية من أقدم الأشكال الفنية 

واللغوية التي تحمل دلالات حضارية، وأنماطاً من 
الوعي المشترك والمعرفة المبكرة، فهي تعكس تطور هذا 

الوعي وتحولات المجتمع الذي أنتجها وتصوره عن 
الكون والحياة والإنسان، فضلاً عما تكتنزه من مشاعر 
وانفعالات في جمل مكثفة موجزة تسري بين الناس في 

ما يشبه القوانين.

الكتاب: دور المرأة البحرينية في رفد الثقافة
المؤلف: منصور سرحان

الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

ساهمت المرأة البحرينية في رفد الثقافة بعطاء خصب 
ومتنوع، وفي غاية التميز والإبداع. وقد تمثل عطاء المرأة 
البحرينية في إصدار العشرات من المؤلفات التي تناولت 

معظم حقول المعرفة، ما جعل المؤلف الدكتور منصور 
محمد سرحان يوثق ذلك النتاج الفكري المتنوع بدقة 

موضوعية.
 كما عمل المؤلف على توثيق جهودها المبكرة في 

كتابة البحوث الأكاديمية التي نالت بموجبها درجات 
الماجستير والدكتوراه من جامعات عربية وأجنبية، 

وغطى الكتاب مساهمات المرأة البحرينية في الكتابة 
في الصحافة المحلية والعربية بدءاً من أربعينات القرن 

العشرين حتى إصدار هذه الطبعة من كتابه هذا.

الكتاب: الأسوار

المؤلف: محمد أبو معتوق
الناشر: رياض الريس للكتب والنشر

في جو تاريخي شبه ملحمي تتحدث الرواية عن مدينة 
حلب التي تنصاع أول الأمر لغزاتها لكنها لا تلبث أن 

تروضهم وتطوعهم لأمرها. ولأن البرية والبداوة تحدها 
من طرف، والامبراطوريات العريقة من أطراف كثيرة 

أخرى، تظل المدينة تنتقل من حذر إلى حذر ومن دم إلى 
مخاض. وهكذا تتوالى فصول الرواية، في ما يشبه 

انعقاد السيرة الموثقة بصوت الحكواتي الشعبي: قلعة 
حلب وسيف الدولة الحمداني والقاضي الظالم أبو 

الحصين والمعارك مع الدمستق، وحروب الروم، والمتنبي 
الشاعر وكذا من الوقائع والأحداث.

محمد أبو معتوق هنا يلتفت نحو التاريخ ويطير إليه 
مستطلعاً المكان والذاكرة من مسافة عين النسر. 

رياض الصلح 11072050  بيروت ،  لبنان
 هاتف: 483513/01 فاكس : 510501/01
Najib.kassar@antoineonline.com
Website : www.antoineonline.com

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: رومانسية العلم 
المؤلف: كارل ساجان 

المترجم: أيمن توفيق 
الناشر: مؤسسة سطور 2009 

يضم الكتاب مجموعة من المقالات والمحاضرات التي 
ألقاها ساجان ويقول المؤلف انه امام الطابع العلمي 

لهذه المحاضرات اضطر الى القيام باختيار المناسب منها 
للذائقة العامة أو ما يسميه ما خف وزنه وغلا ثمنه من 

حيث القيمة العلمية التي تتنازل عن الجانب المتخصص 
في العلم وهو الجانب الذي يمثل عائقا أمام الوعي العام. 

يضم الكتاب عددا من العناوين مثل: في مديح العلم 
والتكنولوجيا، مناخ الكواكب، الى المريخ عن طريق 

شجرة كريز، دفاعا عن الروبوتات، البحث عن كائنات 
ذكية خارج الارض.

الكتاب: رسالة البصائر في المصائر - رواية 
المؤلف: جمال الغيطاني 

الناشر: دار الشروق 2008 

هذه الطبعة هي السادسة من رواية جمال الغيطاني 
«رسالة البصائر في المصائر» التي صدرت للمرة 

الاولى عام 1976 عن دار الثقافة الجديدة وترجمت الى 
الانكليزية والالمانية وقد حمل غلاف الطبعة الجديدة 

اقتباسا مترجمــــا من دراسة بالاسبانية لخوان 
غويتسولو يصف فيها اعمال الكاتب بالعمـــــارة 

الجميلة التي يمكن الاحساس بمعمارها وشكلها عبر 

مسافة طويلة مثل اعمال الكاتب المكسيكي كارلوس 
فوينتس.

الكتاب: جذور الاصولية الاسلامية المعاصرة .......
محمد رشيد رضا ومجلة «المنار»

المؤلف: احمد صلاح الملا 
الناشر: دار الكتب والوثائق القومية 2008 

يتناول الكاتب ظهور مجلة «المنار» بعد انهيار تجربة 
محمد علي وتحول العالم الاسلامي الى ارض ممهدة 
لممارسة الضغوط وتنامي النفوذ الغربي ولذلك كان 

الهاجس الاساسي للمجلة هو مقاومة الاستعمار. كذلك 
اعتنت المجلة بتقديم العديد من التصورات حول الاصلاح 

من خلال المفهوم الاسلامي حيث أنشأت دار الدعوة 
والارشاد والتي كان الهدف منها تقديم تعليم ديني 

نموذجي.

الكتاب: ذكرى عاهراتي الحزينات
 المؤلف: غابرييل غارسيا ماركيز

المترجم: أحمد يونس
 الناشر: دار الثقافة الجديدة 2008 

هذه ترجمة جديدة للرواية التي أثارت الانتباه مجددا 
لعوالم ماركيز الفريدة والمتميزة التي طرحتها تجربته 

منذ الخطوات الاولى وقد كتب المترجم على غلاف 
ترجمته انها النص الكامل للرواية وهو ما يعني ان 

ترجمتي كل من صالح علماني وطلعت شاهين منقوصتان 
غير انه لم يكشف في ثنايا ترجمته عن هوية النقص 

الذي يعتري ترجمتي سابقيه بل قام ـ حسبما اشار في 
مقدمته ـ بالتصرف بالحذف والاستبعاد لما ظن انه الفاظ 

خادشة للحياء.
                  

مكتبة ابن سينا
(باريس)

الكتاب:  الخطاب الإسلامي وحقوق الإنسان
المؤلف: حسن الصفار

الناشر: المركز الثقافي، المغرب، 2005

إن سيطرة الاستبداد السياسي على الأمة سمح بتقديم 
الإسلام كغطاء لأبشع القمع ومصادرة الحريات وانتهاك 

الحقوق في حقب طويلة من تاريخ الأمة. والأسوأ من ذلك 
ما فرخه ذلك الاستبداد من ثقافة تبريرية، إذ سادت تلك 
الثقافة التبريرية بلونيها الديني والأدبي مدعومة بقوة 

الخلافة وإمكانات السلطة، مع القمع الصارم للرأي الآخر 
والفكر التنويري.

إن غالبية دعاة الإسلام يتخذون موقف الشك والحذر 
من حركة حقوق الإنسان التي تسود العالم لانطلاق هذه 
الحركة من مجتمعات أخرى، ولوجود اختلاف في بعض 

الفاصيل، وتم إقناع هؤلاء الدعاة بأن حركة الدفاع عن 
حقوق الإنسان تشكل خطرا على  الإسلام والمسلمين.

في هذا الكتاب نقد وتأمل في الخطاب الإسلامي المعاصر 
تجاه قضايا حقوق الإنسان.

الكتاب: شارون وحماتي 
المؤلف: سعاد العامري

الناشر: دار الآداب، بيروت 2007

تحكي هذه الرواية عن يوميات الاجتياح الإسرائيلي 
لرام الله عام 2002 عن حماة في الثانية والتسعين من 

عمرها جاءت لتعيش مع البطلة وتتصرف كما تتصرف 
الحموات، عن استحالة الحب وثرثرة الجيران والجدار 
الفاصل، عن عبثية الحياة اليومية واحتضارها في بلد 

يحكمه نظام إسرائيلي قمعي بتصاريحه وحواجزه 
وعرقلته لحياة آلاف الفلسطينيين.

مكتبة ابن سينا
rue Jussieu,75005 Paris 25
Tel:0143 54 63 07
Fax: 01 43293754
e- mail: avicenne@lib-avicenne.com

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: البدوي الملثم  عرار شاعر الأردن.
المؤلف: مصطفى وهبي التل «عرار». 

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

من حق الأردن أن يفخر بـ (عرار) ويباهي بشاعر نبت 
في روابيه وبقاعه، ودرج على هضــــابه وتلاعه، 

وكانت ربوعه مسرحاً لصــــراع دام مرير بين عرار 
وذوي الشأن ... وقد لاقى المتاعب والأهوال، وواجه 

من خطوب الحياة وعوادي الأيـــــام ما حمله على أن 
يسلك مسلكاً برم به الناس، إذ لم يألفوا هذا النمط من 

قبل.
           من شعر عرار :

إيه ريح الصباح تعالي تعالي نبكي عهداً مضى وعهداً 
خالي

قد قضيناه بين ذي الأطلال     حـيث كـل مــنا خلـي البال
حيث كانت سماء سعدي نقية!

ها هنا ها هنا عرفت الغراما     أصحيح قــد كــان ذا أم 
مـنامـا

آه يا ( هند ) منك آه علامــا     تهـجـريني فتقتــلينــي 
هيـاما

ليس هذا عــدالــة يا بنيـة !

الكتاب: كيف تفكر على طريقة ليوناردو دافنشي.
المؤلف: مايكل غلب.

الناشر: دار الخيال للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت.

« العبقرية تصنع ولا تخلق مع الإنسان، منح الإنسان 

قدرات لا محدودة للتعلم والإبداع، هكذا صار بمقدروك 
الكشف عن قدراتك وتنمية إحساسك وحدسك وتحرير 
مفاهيمك من خلال اتخاذ عبقرية دافنشي مثالاً يحتذى 
به، هذا ما أعلنه المؤلف مايكل غلب الذي ساعد آلافاً من 
البشر للاستفادة من قدراتهم العقلية لتحقيق أكثر مما 

كانوا يتصورون
أنهم قادرون على تحقيقه ويبين لك مدى أهمية تدوين 

الملاحظات على مفكرة أو دفتر كما فعل دافنشي ......» .
 

 الكتاب: مفارقة التبادل ليست لعبة ناتج صفري.
المؤلف: مانويل ف. آيــو.

الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

« يتعامل هذا الكتاب مع قانون الاقتصاد المعروف بــ 
(قانون التكاليف المقارنة)، وهو قانون يعنى بالعديد 
من الشؤون الاجتماعية ذات المضامين البعيدة، وكما 

سيتضح سيكون من الملائم جداً أن يسمى هذا القانون 
نظرية التبادل العامة كما أطلق عليها الأستاذ بالسكال 

سالين أو قانون الارتباط والتجمع كما أسماه لودفيغ 
فون ميزس...» 

الكتاب: الحفيدة الأمريكية .
المؤلف: إنعام كجه جي.

الناشر: دار الجديد - بيروت.

«الحفيدة الأمريكية رواية من قلب الحدث، إنها قصة 
زينة بهنام، حفيدة عقيد في الجيش العراقي تركت 

بلادها مراهقة وعادت إليها بعد الغزو الأمريكي مترجمة 
في صفوف الاحتلال. 

وهي لا تعرف على الأرجح أن أخاً لها في الرضاعة يقاتل 
مع جيش المهدي .....».  

الكتاب: ولدت هناك ولدت هنا.
المؤلف: مريد البرغوثي.

الناشر: دار رياض الريس للكتب والنشر - بيروت.

«المعبر يعطل أبوة الآباء وأمومة الأمهات وصداقة 
الأصدقاء وعشق العشاق. هنا تصعب ممارسة الحنان، 

هنا تنتفي فرصة التضامن والنجدة.
 هنا لا أستطيع مساعدة إبني أو حمايته كأب، الآن 

وأنا أعيد فلسطين لتميم وأعيد تميم لفلسطين، أشعر 
أني أسلمه للسجان، يقترب دور تميم في الطابور 

خطوة، أراقبه من بعيد أنا الآن خائف مطمئن مضطرب 
راض ساخط فرح حزين عاجز قادر متوجس ضجر 

متفائل متشائم هادئ مرتبك تختلط في خيالي الأفكار 
وتتداخل» .
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■ في نهاية الثلاثية الدرامية التي عرضتها محطة 
«بي بي سـي» بعنوان «احتلال» قبـل ايام، يقول احد 
الثلاثـي الذيـن تداخلـت حيواتهم في حـرب العراق 
منذ احتلالـه انه «ذهب للعـراق» اي ان العراق الذي 
احتلـه الامريكيـون بمسـاعدة مـن البريطانيين عام 
2003 اصبـح مرضـا لـكل مـن يذهـب اليـه تمامـا كما 
تركـت فيتنام اثرها علـى نفسـيات الامريكيين وعلى 
«جورنـا» مـن الاعمـال الفنيـة والادبية التـي ظهرت 
فيمـا بعد في الرواية والسـينما والدرامـا. وايا كانت 
طبيعة الدراما التي اخرجهـا نيك ميرفي فالدراما هي 
جزء من اعمال كثيرة ظهرت في السـينما والتلفزيون 
عن العـراق وغزوه، وحكاية احتـلال العراق وجدت 
عـددا من الكتابات التي ارخـت لها وتابعت تطوراتها 
فـي مجموعة مـن الكتب التي لم تتوقـف عن الصدور 
وشارك فيها صحافيون واكاديميون وجنود ومرتزقة 
جذبهـم المال الـذي حملتـه معها الشـركات الامريكية 

للعراق.

حب وارتزاق وواجب

 وفـي قصـة الدرامـا التلفزيونيـة ثـلاث حيـوات 
البصـرة  العـراق فبعـد دخـول  تقاطعـت فـي غـزو 
وعودتهـم مـن العراق الـى مدينة مانشسـتر يجد كل 
مـن مايك ودانـي وهيبس انهم مدفوعـون مرة اخرى 
للعـودة للعـراق احدهم مـن اجل المـال والثاني بحثا 
عـن الحب الـذي تركه في شـقة في البصـرة والثالث 
مؤمـن بالمهمة وبعدالـة ما تفعله بريطانيـا. في رحلة 
العـودة الثانية تتقاطـع حيوات الثلاث بمـا فيها من 
تحديـات وآلام وموت وقتل وعنف. ومـن هنا فدراما 
«احتـلال» هي جـزء مـن توثيـق واسـتعادة الحرب 
دراميا ومحاولة فهم اثرها على من شـارك فيها وعلى 
اهل العراق الذين طهر من طهر منهم وشـرد من شـرد 
ودمـرت ممتلكاتـه باسـم حـرب متخيلـة جالـت في 
خواطر مجموعة من الحالمين بنشـر وهم الديمقراطية 

والحرية وبناء يوتوبيا امريكية في العراق.

تواريخ وروايات

 وقـد يجد المراقب لمـا صار اليه العراق نفسـه امام 
مجموعـة من الادبيـات المكتوبـة التـي تصنف ضمن 
التاريـخ الرسـمي للسياسـة الامريكيـة فـي العـراق 
والظروف التي قادت لغزوه،وهناك كتابات صحافية 
كتبها صحافيون، ارفقوا بالجيـش الامريكي، وهناك 
الكتابات التحليلية والاكاديمية التي حاولت تشريح 
الحـرب عبر رؤيـة الاكاديمي وهنـاك تاريـخ اللجان 
وفـرق المسـح، وهنـاك تقاريـر الجيـش والمفتشـين، 
اضافـة لتاريخ غيـر مطروق مـع انه حـري بالانتباه 
وهي الكتابات الشعبية التي كتبها جنود ومرتزقة في 
شـركات التعهدات الامنية وفيها صـورة عن مواجهة 
الامريكي – الجندي للعراق، وفي داخلها نقرأ اشـكالا 
مـن التعامل مـع الواقـع تعامـلا قائما علـى الاحتقار 
وفكـرة الشـعور بان المشـاركين فـي غزو العـراق هم 
الجيـل الاعظم، وهو اسـم كتاب لتوم بـروكاو، الذي 

يأخذ مثاله ممن قاتلوا في الحرب العالمية الثانية.

شاحنة الحلويات وبقايا القتلى

 في هذا التاريخ الشعبي لمذكرات الجنود والمرتزقة 
ممن يحملـون البنادق ويطلقون النار بسـعادة على 
المدنيـين يبـرز الثمن الانسـاني الباهظ علـى الجنود 
والعراقيـين، وقد قـدم ميكائيل ماسـينيغ صورة عن 
ملامحـه فـي مقال مطـول له فـي مجلـة «ذا نيويورك 
الاول  كانـون   20 عـدد  فـي  بوكـس»  اوف  ريفيـو 
(ديسمبر) 2007. وتحمل كتب الجنود عناوين غريبة 
مثل «رصاصة واحدة: صناعة ضابط مارينز» لكاتبه 
ناتالـين فيـك وكتـاب «جيـل اقتـل:كلاب الشـيطان، 
رجل الجليد، كابتن امريـكا والوجه الامريكي الجديد 
للحـرب» لمؤلفـه ايفان رايـت وعناوين اخـرى « بيت 
لبيـت: مذكـرات ملحميـة للحـرب» ديفيـد بيلافيـا، 

و»احب بندقيتي اكثر منك» و»كوبرا: القصة الداخلية 
لغـزو واحتلال العراق» وما يلاحظ في هذه الكتابات 
هو رعونتها وقسوتها في تصوير مواجهة الجنود مع 
الواقع العراقي وعدم اهتمامها بالانسـان، ففي كتاب 
«مـن بيت لبيـت» يصـف بيلافيا كيف دهـس الجنود 
الامريكيـون بدبابتهـم شـاحنة صغيـرة للحلويـات 
اقتـرب سـائقها العراقي خطأ مـن الدبابة وكيف تمت 
تسـوية الشـاحنة بمـن فيهـا بالتـراب والحلويـات. 
ويصف الكاتـب ان الرجل السـائق وزوجته خرجت 
احشـاؤهما واختلطت بالتراب والحلوى «كل الفرقة 
لـم تـأكل منذ اربعـة وعشـرين سـاعة ـ توقفنـا، كما 
وقفنا ننظر الـى الدمار، صارت رغبتنا بالطعام اكثر، 
اخيرا، سـرقت بعض الحلويات من حاوية الشـاحنة 
ومسـحت عنها ما علق بها من بقايـا الرجل وزوجته، 
وتبعني الاخرون» مشهد مثير في فظاعته من مشاهد 

فظة يصفها الجنود في كتبهم ومذكراتهم.

انهم يتبرزون في كل مكان

 وفيها مشـاهد عـن الحياة الداخليـة للجنود التي 
تتسـم بالوسـاخة وتقديسـها من ناحية عدم الحياء 
مـن الضـراط او التبـرز فـي الاماكـن العامـة، يصف 
رايـت فـي كتابـه «جيل اقتـل» منظـر الجنـود الذين 
حملـوا كراتين صغيرة وبـدأوا بالتبرز علـى الطريق 
العـام اثنـاء توقفهـم فـي اليـوم الثالـث مـن الحرب 
عنـد مدينة الناصرية، مشـهد اخر فاضح من مشـاهد 
كثيـرة للحيـاة الداخلية لجنـود الفرق التـي تصفها 
هـذه الكتابات. وهـذا النوع من الادبيات وان كشـف 
وجها مثيرا للتقزز لحياة الجنود الا ان ما كشـف عنه 
في سـجن ابو غريـب من فضائـح كان اكثـر وتعبيرا 
عمليا عن الوجـه المقزز للمحتل الامريكي وهو ما ورد 
فـي كتاب «اجراءات عملياتية عاديـة» لكل من فيليب 
غوروفيتـش وايـرول موريس، الـذي حوله موريس 
الى فيلم تسـجيلي سجل فيه دوافع صابرينا هارمان 

التي التقت العديد من الصور للسجناء.

لا تقتل نملة ولكنها مدمنة على تصوير الموتى

 وظهرت في فيلم موريس حسب ما وصفها زملاؤها 
في سجن ابو غريب بانها بنت طيبة لا يمكنها ان تقتل 
حتـى ولو نملـة لكنهـا كانت مهتمـة بالتقـاط الصور 
خاصة صور الموت والجثث المتحللة، وهي مثل غيرها 
وجدت نفسها في جحيم العراق لانها ارادت ان تؤمن 
رسوم دراستها الجامعية، كانت هارمان مع تشارلس 
غرينـر ولينـدي انكلاند فـي واجهة صـور ابو غريب 
الرهيبة التي شوهت صورة امريكا. في فيلم موريس 
تبـدو هارمـان، وهـي شـاذة كانـت ترسـل رسـائل 
لصديقتهـا كيلـي، ذكيـة مثيـرة للاعجـاب. وتصـف 
فـي رسـالة لكيلي عـام 2003 صـورة معتقل «سـائق 
التاكسـي» المقيد، للخلف الـى قضبان زنزانته، عاريا 
وعلى رأسه سرواله الداخلي. تقول انه يشبه المسيح 
المصلـوب وان منظره دفعها للضحك في البداية لكنها 

قررت ان تأخذ كاميراتها وتلتقط صورة له.

سونتاغ: ابو غريب صورة عن امريكا

 صـور ابـو غريـب التـي انتشـرت فـي كل انحـاء 
العالـم هي التـي دفعـت المعلقـة والناقـدة الامريكية 
الراحلة للكتابـة في مجلة «نيويـورك تايمز» والقول 
ان «صـور التعذيـب» هـي تعبيـر مثالي عـن الثقافة 
الامريكيـة الشـعبية المتوحشـة الناجمة عـن العنف 
الفيديـو  البونوغرافـي والافـلام السـادية والعـاب 
والدوافع النرجسية لحياة الامريكيين خاصة الحياة 
الجنسـية. وقالت ان مـا تلخصه صـور التعذيب هي 
ثقافـة اللا- حياء التي تقدس التوحش الذي لا يمكن 
الاعتـذار عنه. فهي ترى ان صور التعذيب هي صورة 
عـن روح وقلب امريكا. لكـن في النهاية فـان عصابة 
غرينر وايفان فردريك وغيرهم ممن قالت ادارة بوش 
انهم تفاحات عفنة حجبت قضيتهم الانظار عن القتلة 
الحقيقيين. على الاقل هذه التفاحات العفنة حكم على 
بعضهـا بعض الاحـكام الرمزيـة ومن خـرج منها من 
السـجن يكتـب مذكراتـه الان مضيفا الى مـا كتب عن 

العـراق من قصص وحكايات لكن الفاعلين الحقيقيين 
بعيدون عن يد العدالة.

ليندي انكلاند تتحدث الينا

 وهنـا نذكـر تلـك الفتـاة، صديقـة غرينـر لينـدي 
انكلانـد، الفتـاة المنطوية على نفسـها والتي عاشـت 
طفولتها في بيت متحرك ولم تلبس لباسـا جديدا في 
المدرسـة ولم تنطـق بكلمة طـوال حياتها الدراسـية، 
والتـي اصبحـت فـي ابو غريـب علامـة علـى امريكا 
وفضيحتهـا. انكلاند اصـدرت مذكراتهـا التي جاءت 
تحـت عنـوان «عذبـت: لينـدي انكلانـدـ ابـو غريب 
والصـور التي هـزت العالم» وهو الـذي كتب بمعونة 
محـام محلـي فـي بلدتهـا اسـمه غـاري اس وينكلـر 
ويصف ديفيد جونز (ديلي ميل 13- حزيران/يونيو 
2009) كيف انه زار بلدة انكلاند- كيسـر في ويسـت 
فرجينيـا حيث اعلـن وكيـل انكلاند عن حفـل توقيع 
الكتـاب لنجمـة البلـدة الـذي تزامـن مع حفـل قطف 
الفريـز، او الفراولـة، ويقول انه عندمـا اغلقت مكتبة 
البلـدة الرئيسـية لم توقـع انكلاند الا عـددا محدودا 
مـن النسـخ معظمها لمعارفهـا ويقول ان ابنـاء بلدتها 
لم يصطفوا من اجل شـراء كتاب لهـذه الجندية التي 
شـوهت شـرف الجنديـة، وهـي الفتـاة التـي وقفت 
امام سـجناء عـراة لالتقاط صـور تذكاريـة ادت الى 
قتـل جنـود امريكيين بسـبب ما فعلته. وجـاء صدور 
الكتـاب بعـد خمسـة اعوام من بـث الصـور، واعلان 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا عـن الافـراج عـن 
ملفات تعذيب «سـي اي ايه» التي اظهرت ان عمليات 
التعذيـب لم تكن من افعال فئة من الجنود لكنها كانت 
سياسـة معتمدة من الاسـتخبارات. وقد ادى الاعلان 
بليندي كي تستشير نائبها المحلي للحصول على عفو 

رئاسي.

عذرا، لا

 ويقول الكاتب انه رغم الاذى الذي تسببت به هذه 
الفتاة الا ان كلمة «آسفة» ليست من مفرداتها. ويقول 
انه عندمـا تحدث اليها لاحظ ثلاثة اشـياء وهي عدم 
اسـفها وعدم صلاحيتها كي تكون جندية ولامبالاتها 
للالم الذي تسـببت به لسجناء ابو غريب. ويشير ان 
اي وكيل او ناشـر لم يكن يتجرأ على ملامسة حياتها 
بـل ان وكيـلا تعامـل مع لاعـب الكرة السـابق او جي 
سيمبسـون تخلى عن عرض لكتابـة حياتها ومن هنا 
فـان كتابها اعـده كاتب محلي وينكلـر والذي اختلف 
معها ومـع وكيلها المحامي روي هاردي وفشـل في ان 
يقنعهـا موضوعه في أن تفتح قلبها وتتحدث بحرية. 
ونقـل عن وينكلر قوله ان انكلاند سـطحية « لا اعتقد 
انها عميقة». وتشير المقابلة الى ان ليندي التي تعتمد 
علـى المهدئـات وبـدون عمـل لان احـدا لا يوظفها في 
لقـاء اخر معها تحدثت وشـرحت عملها في ابو غريب 
وكيـف انها تقـوم بفـرز المعتقلـين وقسـائم ادخالهم 
والافـراج عنهـم ولم يكـن عملهـا القلمي هـذا يؤهلها 
لان تكـون علـى علاقـة مـع مراكـز الاعتقـال الخاصة 
ولكن علاقتهـا الخاصة مع غرينر وهو جندي سـابق 
فـي المارينز جعلتها تتسـلل من اجل النـوم معه اثناء 
اعمال الحراسـة. واكتشـفت فيما بعـد ان غرينر كان 
على علاقة مع حارسـة اخرى هي ميغـان امبول التي 
تزوجها وهو في السـجن. انكلانـد كانت قبل علاقتها 
مـع غرينـر متزوجـة صديـق طفولتها جيمـس فايك. 
ولهـذا فعلاقتها مـع غرينر كانت ضـد قوانين الجيش 
ممـا ادى الـى ايقافها. وتعتـرف ان غرينر ضللها وان 

الحب اعماها.

ضحية ام مشاركة؟

وتقـول الان ان غرينـر كان يتلاعـب بهـا لكنها في 
تلك الفترة كانت مستعدة لكي تقوم بأي شيء يطلبه 
منها. وتكشـف انكلاند ان صـور المعتقلين الذين طلب 
منهـم ان يجلسـوا كهـرم ظلـوا فـي وضعهم مـدة 20 
دقيقـة. وعندما سـألها لماذا لم تحتج قالـت انها كانت 
متأكدة ان غرينر كان سيرفض احتجاجها. وقالت ان 
ما دعاه لعمل هذا ان المعتقلين كانوا سـبعة والحراس 

كانوا ثلاثة ولهذا حاول من خلال اجبارهم على هذا 
الوضع احتواءهم. وعما إذا كانت تشـعر بشـفقة 
تجاههـم قالت»فـي عيوننا كانوا اعـداء، الجانب 
الاخر ولو كانوا في مكاننا لعملوا معنا اسـوأ مما 
عملناه معهم». وعن صورة تظهر سـبعة سجناء 
اجبروا على الوقـوف صفا واحدا واجبروا على 
الاسـتمناء تقـول انها ظلت مراقبة للمشـهد كله 
حيث اشـارت الى ان احدهم ظل يحاول لمدة 45 
دقيقة فيما توقف الاخرون بعد دقائق. وعندما 
« وانـت  سـألها محاميهـا وموكلهـا مندهشـا 
كنـت هناك طـوال الوقت؟» اجابـت بطريقتها 
عمليـة  ان  وقالـت  للاسـف»  «نعـم  البـاردة 
تعذيب السـجناء واجبارهم على الاستمناء 
والوقوف استمرت اربع ساعات وانها كانت 

هناك طوال الوقت.

كنت اقوم بواجبي

 وعندما يشـير المحقـق الصحافي قائلا 
ان كل ما يريد الناس ان يسمعوه منها بعد 
كل الالـم الذي تسـببت به للسـجناء هي 
كلمة «عذرا» لكنها تجيب بنفس الطريقة 
قائلـة «عذرا، على ما فعلـت؟» وتقول ان 
كل مـا فعلته هي «الوقـوف امام صورة، 
فنطـق عذرا يعني انـي مذنبة؟ لقد كنت 
اقـوم بواجبـي». فهـي تكرر مـا قيل ان 
شـجعوا  غريـب  أبـو  سـجن  حـراس 

علـى «التلطيـف» بعلقـات قبـل ان يقـوم المحققـون 
العسكريون بمقابلتهم. في تحليل لفعلها وفي ما قالته 
الذي قـد يكون صحيحا بعد ان عرف ما عرف عن ابو 
غريب فان هذه الفتاة التي عاشـت قرب سكة الحديد 
مـع والدها عامل السـكة كانـت مجرمة لسـبب واحد 
حسـب وكيلهـا هوغباؤهـا». كان عمر ليندي سـنتين 
عندما انتقل والدها كـين وامها تيري من كينتاكي الى 
بيت متحرك في اشبي فورت في ويست فرجينيا وفي 
هذه البلدة نشـأت وحيـدة هوايتها صيد السـنجاب 
ولم تكن سـعيدة في طفولتها ولا دراسـتها وحتى في 
زواجهـا لم تكن تملك ثوبا. وبحسـب المحلل النفسـي 
الذي دافع عنها قال انها كانت تعاني من مشاكل نطق 
وتعلم. ورغـم كل هذا تخرجت من المدرسـة بعلامات 
جيـدة وكانت ترغب بدراسـة علم الارصـاد الجوية. 
وحتى توفر رسـوم الدراسـة عملت فـي عدد من المهن 
اليدويـة منهـا فـي مصنع تعليـب دجـاج. والتقت مع 
فايك، وهو شاب لطيف تزوجها ولكنه بعد ان اعترفت 
له بعلاقتها مع غرينر طلقها. وجاء اهتمامها بالجيش 
بعد زواجها حيث التحقت كاحتياط في فرقة الشرطة 
العسـكرية لأنها كانت بحاجـة للمال وكما قالت لاحقا 
لانها دائما كانت ترغب بالخدمة العسـكرية. وجاءت 
علاقتهـا مـع غرينر فـي القاعدة العسـكرية فورت لي 
الـذي ظل يلاحقها لاسـابيع مع انه اكبـر منها باربعة 
عشر عاما وعندما نجح حجز لهما في فندق نزل قريب 
حيـث تمكنت العلاقة بينهما وتقول انها اكتشـفت في 
ذلـك النـزل ان غرين لديـه هواية في التقـاط الصور 
الجنسـية وعندمـا احتجـت قـال لهـا أنهـا هواية من 
اجلهمـا وفيما بعد عرفت ان غرينر يوزع صورهما في 
اوضاع جنسـية على اصدقائـه. مثل غيرها من جنود 
الاحتياط كانت رحلتها للعراق او افغانسـتان الاولى 

في حياتها، وقبلها لم تكن تملك جواز سفر.

لدي 800 صورة

 فـي عـام 2003 تم نشـر وحـدة لينـدي وصديقهـا 
غرينر في سـجن ابو غريـب الذي بدأ عدد السـجناء 
فيـه يزيد عـن الحـد المعقول مـن 700 الـى 7000 ومع 
انهـا تتمسـك بالقـول ان الجميع كان يعـرف بالصور 
ووجودهـا لكـن مـا حـدث هـو ان رقيبـا اول، عذبـه 
ضميـره وقام بنقل شـريط سـي دي لمرؤوسـيه، هذا 
الرقيب اسـمه جوزيـف داربي والـذي تم ترحيله من 
العـراق خوفـا علـى حياته ومنـذ تلك الفتـرة يعيش 
فـي الخفاء، وتحمل انكلاند حقدا عليه وتقول انها لو 
قابلتـه لأرته جهنم الحمـراء لان ما يحدث في الحرب 
يجـب ان يبقـى بـين الجنـود والجنـدي الحقيقـي لا 

يخون اصدقاءه. وتزعم انكلاند ان لديها 800 صورة 
لـم يشـاهدها احد عـن تعذيب سـجن أبـو غريب ولا 
يعرف ان كانت هذه الصور هي التي امر باراك اوباما 
بالاقفال عليها الشهر الماضي على خلفية حماية الامن 
القومي. ويقول وكيلهـا ان احدى الصور تظهر صدرا 
عاريـا لامرأة عراقية وجريحا ممن اطلقت عليه ادارة 
بـوش « محاربا مقاتلا» تلاعـب باللغة من اجل تبرير 
العنف والتعذيب. ويـرى كاتب التحقيق ان المخاوف 
مـن قيام المحامـي والوكيـل بمحاولة بيـع الصور لمن 
يدفـع اكثر. وينقل عن كاتب سـيرتها وينكلر قوله ان 
محاميهـا هاردي يشـبه غرينر لكـن انكلاند وهاردي 
يتهمـان الكاتـب بالشـعور بالمرارة لأن السـيرة التي 
كتبهـا جاءت خلافا للتوقعات خاصـة انها اول رواية 
تحكيها انكلاند عن تجربتها في العراق. تبلغ انكلاند 
الان 26 عامـا بـدون زوج او صديـق ولا عمل وتعاني 
مـن رضـوض التجربـة وتلاحقهـا صـور واصـوات 
من عذبتهـم، كما تقول، حتـى اثناء مشـاهدتها فيلما 
او برنامجـا تلفزيونيـا. حتـى مجرد ممارسـة هواية 
الصيد صارت محرمة عليها لانه محظور عليها امتلاك 
بندقيـة. قصة انكلاند هي قصة اكثر من مليون جندي 
امريكي تم نشـرهم في العراق لحماية «الديمقراطية» 
الشابة، ومعهم سـيحملون الكثير من الروايات التي 
هي محـل تنـازع بـين الروايـة الرسـمية والشـعبية 

والرصينة.

تاريخ اي تاريخ؟

حتى الان تاريـخ الحرب والتحضير لها كتبه بوب 
سـتيوارت  وروري  سـينوت  وهيـلاري  وودوردج 
وجيـف سـيمون وباتريـك كوكبيـرن وبيتـر ريـدل 
سـتذارد  وبيتـر  شـوكروس  وويليـام  روز  ومايـكل 
وديفيد فيليبـس وفيليب سـاندس ومايكل غوردون 
وتومـاس ريكـس وريتشـارد نـورث وسـكوت ريتر 
وجوناثان سـتيل وتوبي دودج وتـوم باكر وغيرهم 
وروايتهـم صحافيـة توثيقيـة ذات اتجـاه رصين في 
معظمها، لكن الروايات الشـعبية في النهاية هي التي 
تصنع صـورة العراق في ذهـن الامريكيين وهي التي 
سـتترك اثرهـا. اضافة للدمـار والدم الذي سـيخلفه 
الامريكيـون فـان بعضـا ممـا سـيتركونه للعراقيـين 
انهم علموهم كيفية رسـم الوشـم بكل ما فيه من رعب 
واشـكال غريبة حسـب تقريـر قبل فترة لكريسـتيان 

ساينس مونيتور. 

كاتب من اسرة «القدس العربي»

غزو العراق بين رواية الصحافيين ومشاهدات الجنود: 
عندما ترفض ليندي انكلاند الاعتذار وتقول ان لديها 800 صورة جديدة!

هشام بن الشاوي 

«قبعة الساحر»

عن الكتب وبينها!

ابراهيم درويش ٭
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الإسلام: الأزمة وإنفلونزا الخنازير
الفنان التشكيلي السوري أحمد الياس:

الخط العربي والزخرفة سبقا التجريد الآتي إلينا من الغرب!

«من خرم إبرة» لمنى الشيمي: بين مشهدية السرد ودلالة اللغة 

دمشق ـ «القدس العربي»

ـ من أنور بدر:

من يتابع تجربة الفنان القدير أحمد الياس، سيكتشف 
وجود هاجس يربط كل ما يمكن تمييزه من مراحل 
أو محطات في هذه التجربة، هاجس يمنحها العمق 
شكل له بصمة متميزة في  والوحدة الموضوعية، ويُ

المشهد التشكيلي السوري. إنه هاجس الاشتغال على 
العناصر الزخرفية  والتزيينية، ليس كهدف بذاتها، قدر 

ما هو طموح لتوظيفها في بناء لوحة تستعيد مفهوم 
التجريد مجدداً إلى فضائه الشرقي أو الصوفي.

إنه ذلك الطفل الذي ولد ونشأ في دير عطية شمال 
مدينة دمشق، قبل أن يغادر إلى العاصمة، لكنه 

بقي أميناً لانطباعاته الأولى، لافتتانه بكل العناصر 
الزخرفيية والتزيينية التي تزخر بها مجتمعاتنا 

العربية وبيئتنا الشعبية، عناصر تمتد في العمارة، في 
عرف  الخط، في الحرف التقليدية التي انتهت إلى ما يُ
بالأرابيسك، منذ أن طلب أوراق الأشغال اللاصقة من 
والدته وهو في المرحلة التحضيرية/ ما قبل الدراسة 

الرسمية، وحتى مشروع تخرجه من كلية الفنون 
الجميلة/ قسم العمارة الداخلية عام 1981 عن حمام أبو 

رباح المنسي في عمق البادية السورية.
أعتقد أنّ أحمد الياس ينتمي إلى تلك الفئة القليلة 

ممن يمكن وصفهم بـ»فنانين بالفطرة» حيث تبزغ 
الموهبة لديهم في سن مبكرة، وتفرض نفسها على 

شارك  مسار حياتهم اللاحق، فنراه يتابع الرسم ويُ
تاح له الدخول إلى كلية الفنون  في المعارض قبل أن يُ

الجميلة، باعتبارها حلماً تحول دونه الكثير من 
الحيثيات الحياتية الخاصة، لكنه عندما دخلها لاحقاً 

كان قد امتلك رؤية مُسبقة، وقصدية لما يريد من الرسم، 
هي ذات الهاجس الذي ما زال يؤكده:

عتبر  «إذا كان الرسم بمفهومه التشكيلي والجمالي يُ
وافداً إلى ثقافتنا العربية المعاصرة، فإنني أسعى في 

أعمالي إلى إنجاز لوحة تشكيلية تنتمي إلى تلك الثقافة 
العربية بكل مكوناتها التراثية والحضارية».

هذا الهاجس الذي يطرحه الفنان أحمد الياس شكّل 
غواية للحوار معه إذ يقول عن بداياته:

■ يُمكن اعتبار كل طفل هاوياً بطريقة أو بأخرى، وتتباين 
الهوايـات مـن طفل إلى آخر، ما بين الرسـم والموسـيقى.. أو 
الشعر، تتباين الهوايات ما بين الأطفال بتباين شخصياتهم 
وتباين المؤثرات التي وجدوا في إطارها. وإن كانت موهبتي 
ظهرت في المرحلة التحضيرية لما قبل الدراسة الرسمية، فإنّ 
سنوات الدراسـة اللاحقة أمدتني باهتمام وتشجيع من قبل 
مدرسـين متميّزيـن، رغم أننا في سـتينيات القرن الماضي لم 
نكـن نملـك توجهـات تربويـة للاهتمـام بالمواهـب، وأعتبر 
نفسي محظوظاً، إذ قيّض لي في المرحلة الإعدادية أن ادرس 
على يدي الأستاذ منير حوراني الذي لعب دوراً في اكتشاف 

موهبتي المبكرة، والاهتمام بها وتوجيهها. 
وأعتقـد أنني لا زلت أحمل مؤثـرات متباينة لتلك المرحلة 
الأولـى مـن حياتي، إذ تابعت الرسـم بشـكل شـخصي، مع 
الاهتمـام بالقـراءة ومحاولة الاطـلاع على المـدارس الفنية 
أثنـاء دراسـتي للاتصـالات، وعملـي الوظيفـي لاحقـاً. قبل 
دخولي كلية الفنون الجميلة، والتي كانت رغبتي وهاجسي 

الأول. 
قبل الدخول إلى الكلية كنت أرسم الطبيعة والإنسان من 
خلال ثقافتـي التي تميل باتجاه الواقعيـة التصويرية، لكن 
مـن وجهة نظر خاصـة بي، إذ كنت ولا زلـت أبحث عن ذاتي 

وهويتي التشكيلية المستقلة.
■ ماذا أضافت لك الدراسة في كلية الفنون الجميلة؟

■ أنـا درسـت ما بـين عـام 1977 وحتى عـام 1981، وفي 
تلك الفترة كانت كليـة الفنون الجميلة في أوج تألقها، كانت 
تزخر بطيف واسـع من الأسـاتذة الروّاد في الفن التشكيلي 
السـوري، كمحمود حماد وفاتح المدرس وسواهما...  إضافة 
إلى بعض الأساتذة النظريين كعفيف بهنسي وبشير زهدي، 
وكلهـم سـاهموا بتوجيهاتهـم فـي تنميـة دوافعـي الأوليـة 
للاشـتغال على التراث، حيث عكفت علـى التقاط الكثير من 
العناصـر التراثيـة والمحليـة في ثقافتنـا العربية، بـدءاً من 
الخـط العربي وصـولاً إلى العناصر الزخرفية المنتشـرة في 
تراثنا وبيئتنا، وقد حاولت توظيف كل ذلك بطريقة تزيينية 

زخرفية ضمن نسيج اللوحة. 
هـذه المرحلة انعكسـت في مجمـل الأعمال التي شـاركت 
فيهـا سـواء فـي المعـرض السـنوي أو الفعاليـات المتباينـة 
لتلـك الفترة، وحتـى معرضـي الأول عام 1987 الـذي أقمته 
فـي بلدتي «ديـر عطية»، حيث كان التوجـه العام ينحو إلى 

الاشتغال على الخط والزخرفة الإسلامية.
■ الملفــت للانتبــاه أنــك توظّــف هــذه العناصــر التراثيــة 

باتجاهات تجريدية معاصرة؟
■ هـذا أكيـد، فالبدايـات كانت تزيينـة زخرفيـة، لكنني 
مـن معرض إلى آخر أصبحت أقلّص مسـاحة الخط العربي، 
وأعتمـد علـى عناصر زخرفيـة وتراثية أخـرى كالأبجديات 
والمخطوطـات والعناصـر المعماريـة. وفي مرحلـة لاحقة ما 
بعـد 1998 اتجهت نحـو التجريـد، وإدخال عناصـر التراث 
بطريقة تجريدية ضمـن تكوينات العمل الفتي، حيث ربطت 
التشخيص والبعد الثالث في رؤيا تجريدية، فترى واجهات 
العمارة القيمة، بعض البوابات، بعض الرموز التشخيصية 
كالطيور والأسـماك وما تعنيه من الناحية التعبيرية تتسق 

كلها في إطار المساحة اللونية للعمل التشكيلي.
فـي هذه المرحلة أسـتطيع القول أننـي انتقلت في أعمالي 
مـن اللوحة الزخرفيـة، بل انتقلـت باللوحـة الزخرفية إلى 
مسـتوى اللوحـة التصويريـة، وأصبـح لي أسـلوب خاص 
يعتمـد على توظيـف العناصـر المحليـة والتراثية فـي إطار 
إنتـاج لوحة ترتقي بلغتها البصرية إلى سـويات تشـكيلية 

عالمية.
■ يُلاحظ أنّ التوجه نحو التجريد في أعمالك يتســم بالبُعد 

الصوفي، إن صحّ التعبير؟
■ لأنّ التجريـد الأوّل باعتقـادي لـم يأت مـن الغرب، بل 
انطلق من الثقافة الشـرقية الإسـلامية، التـي أبدعت في فن 

العمـارة والحـروف التزيينيـة وما يُعـرف بفن الأرابيسـك 
والحروفيـة الخطيـة. لكنهـا فـي مرحلـة الانحطـاط التـي 
عاشـتها مجتمعاتنا، تردّت هذه التعبيرات الفنية إلى مُجرّد 

حرف يدوية كالرقش والتزيين.
وأعتقد على المستوى الفكري أنّ الصوفية المشرقية بلغت 
الحـد الأقصى فـي تجريد وتنزيه مقام الجلالـة عن الصفات 
والأحوال، وصولاً إلى المُطلق. وعلى الفنان العربي أن يُعيد 
الآن الربـط ما بين هذه المسـتويات الفكريـة والفنية لإعادة 
إنتـاج لوحة محلية تتمثل عناصر الثقافة العربية وتطورها 

إلى لغة بصرية عالمية كما قلت.
بالنسـبة لي، فأنا أعتقد بكل ما أرسـمه، وإدخال عناصر 
التراث من أبجديـات ومخطوطات وحتى ألفاظ هي أكثر من 
كونها مُجرّد أسـلوب تزييني، إنها عقيدة عندي سـواء لفظ 
الجلالـة أو مـا قاربها. لكن العملية الفنيـة تقوم على تحويل 
هذه العناصر اللغويـة والإيحائية إلى مفهوم بصري، وهنا 
أعتقـد أنّ التصـوّف والتحليق اللوني وجهـا العملية الفنية 
التي تسـاعد على تجسـير المسـافة بين الإبداع والتلقي، بين 

الفنان والجمهور.
■ في أغلــب أعمالك نجــد تكوينات ذات منحى شــاقولي، 
يمكــن اجتزاء أي منها، واعتبارها لوحة أو عملاً فنياً مُســتقلاً، 
ويمكن النظر إليها ضمن مجموع تكوينات العمل الكلي في إطار 

وحدة لونية؟
■ كل المفـردات الزخرفية ومفـردات الخط العربي تعتمد 
أساسـاً على التصوّف، وفي ثقافتنا العربية الإسـلامية نجد 
أنّ الأرابيسـك ينطلق من العنصر الزخرفي المفرد سواء كان 
شـكلاً هندسـياً أو طبيعياً أو حرفاً، في تعدد وتكاثر لا نهائي 
يسـعى باتجاه المطلق، لكننـي كي أصل إلى لغتـي البصرية 
المتميـزة، فإنني سـعيت من عام 1992 وحتى عـام 1999 إلى 
تكويـن عناصـر التراث والاشـتغال عليها بعيداً عـن الغاية 
التوثيقية أو الدلالية. بل اعتمدت على التبسـيط والاختزال 
فـي إطـار علاقـات لونيـة تسـمح بإغنـاء البُعـد الجمالـي 
للوحـة، لـم يعد الخط بالنسـبة لـي حاملاً لمقولـة أو حكمة، 
لم يعد الشـكل الهندسـي أو العنصر الزخرفي حاملاً لدلالته 
المفاهيمية في المرجعية التراثية. بل أصبح جزءاً من التكوين 
اللوني الصوفـي والجمالي بآنٍ معاً. وبذلك أصبحت دلالتها 

في القراءة الفنية أبعد من حدود اللوحة.

هنا تأتي التكوينات الشاقولية التي تحدثت عنها، لتمنح 
المتلقـي إحساسـا بالسـمو، تكوينات تسـمو دائمـاً باتجاه 
الأعلـى المطلق، حتـى أنك تلاحظ أحيانا اختراقها ما يُسـمى 
إطار اللوحة، بعض التكوينات تتجاوز هذا الإطار، بما يُعزز 

إمكانية القراءة المفتوحة باستمرار.
■ لكنهــا تبقــى في إطار انســجام لونــي يندغم فــي البعد 

الصوفي للعمل؟
■ لأن الألـوان تأخذ دائمـاً بُعداً تعبيرياً فـي أعمالي، في 
بعـض الأحيان ألجـأ إلى ألوان صعبة تشـكل تحدياً بالمعنى 
الفنـي، مثـل حمام أبو ربـاح، فاللون الأصفـر أو الذهبي من 
الألوان الصعبة عموماً. لذلك أحاول أحياناً كسر حدة اللون 
فـي إقامة علاقة ما بـين الألوان الحارة والبـاردة. في إحدى 
اللوحات قد تجد نقطتين بلون أحمر، قد لا يكون لهما تفسير 
تكوينـي أو زخرفي، لكنهما في إطار العلاقات اللونية للعمل 
نجحتا في تشـكيل بؤرة اسـتقطاب للرؤية، وفي كسر حدة 

اللون الأساسي للعمل.
المهـم أنّ المفـردات الزخرفية والخط العربي تشـكل نقطة 
انطـلاق باتجـاه صياغـة لوحـة وفي إطـار علاقـات لونية 
تعـزز البُعد الصوفـي باعتبار أنّ الحـرف العربي والزخرفة 
الإسـلامية قد سـبقت مـا يُسـمّى بالتجريـد الآتـي إلينا من 
الغـرب، وفـي هذا الصـدد قـال «بيكاسـو»: (لقـد عملت في 
التجريد، وعندما وجدت الحـروف العربية، وجدت أنهم قد 

سبقوني في ذلك).
مـن هنـا نلاحـظ أن «بـول كيلـي» و»ميـرو» ركـزوا أو 
اسـتعاروا فـي أعمالهـم الحـروف العربيـة دون الاهتمـام 
بدلالاتهـا السـيميائية، لـم يهتمـا بالواقـع قـدر اهتمامهمـا 
بالعناصر الزخرفية والحروفية في ثقافتنا الإسلامية والتي 
بنـوا عليها الكثير مـن الأعمال الاستشـراقية، دون التوقف 

عند الدلالة اللغوية أو السيميائية لهذه العناصر.
■ نلاحظ في ســورية أنّ زخم الحركة التشــكيلية لا يوازيه 

نشاط نقدي مهم؟
■ هذا صحيح. خاصة بالقياس إلى كل النشاطات الفنية 
الأخرى، فالمُنجز التشكيلي السوري يتطوّر بمعزل عن حركة 
نقديـة تقوّم أو تقرّظ هذا المُنجز، ولا يوجد لدينا احترافيون 
او مُتخصصون في هذا المجال. فالنقد التشـكيلي يحتاج إلى 
دراسـة متخصصة، وإلـى متابعـة الفنان فـي محترفه وفي 

معارضه منذ بدايته.
النقـد التشـكيلي الموجـود فـي سـورية عبـارة عـن نقد 
توصيفي في أغلب الأحيان، أو كتابات صحافية لا تصل عمق 
وبنيـة العمـل الفني وتوجهـات الفنان. وأنا أعتقـد أنّ النقد 
التشـكيلي يجب أن يسـير في خط مواز لأي مشهد تشكيلي، 
بحيـث يلعـب دور المُحفّـز لإنتاج الفنـان وعطائـه، ومحفز 
لإغنـاء الحركة التشـكيلية عمومـاً. وعلى الناقـد أن يتحلى 
بقـدر كبير مـن الموضوعيـة، وأن يبني آراءه على دراسـات 
وثقافة نظريـة، بالإضافة للخبرة والمتابعة الميدانية، فاللغة 
البصريـة لهـا مفرداتها وأبجديتهـا التي ما زلنا نسـتعيرها 
مـن المدارس الفنية الغربية، دون أن نسـعى إلى قراءتها في 

مستوى المنجز التشكيلي المحلي.

■ ربمـا تلجأ بعـض الكاتبات إلى  أسـاليب أدبية 
وجماليـة، لا تتبنى فيها أي موقف مسـبق من الرجل 
سوى تلك المواقف التي يفرضها السياق، ووضعيات 
الشـخوص، لكنهـا حتمـا تتخذ مـن الكتابة وسـيلة  
للاحتجـاج علـى أوضاعهـا الاجتماعيـة والأسـرية 
و السياسـية، وعلـى أوضـاع المـرأة عمومـا داخـل 
المجتمـع الذكـوري، بل ربما حصرت بعـض الكاتبات 
كتابتهـن بـين حجـري رحى، حجـر الرجل المسـيطر 
المتحكم بطريقة ما في حياة كل النساء، وحجر المرأة 

الضعيفة المهمشة. 
هذا المنطق الثنائي الذي يسـيطر في أحيان كثيرة 
على خطـاب الكاتبـات قد حاولـت منى الشـيمي في 
مجموعتها «من خرم إبرة» التي صدرت عن سلسـلة 
«كتابـات جديـدة» أن تخـرج عليـه، خروجـات ولو 
كانـت قليلة إلا أنها تدل على وعـي الكاتبة بأهمية ألا 
ينحصـر خطابها بين تلك الثنائيـة النمطية، فنجدها 
تكتـب بعـض قصصهـا علـى لسـان الرجـل، وتكون 
الـذات السـاردة في بعـض النصـوص ذات ذكورية 

تقع مثلها مثل الذات الأنثوية تحت القهر والتهميش. 
ففـي قصة «في منتصف النهـار»  نرى رجلا كان قبيل 
السـرد يعيـش حياة آمنة مـع زوجتـه وابنته، حتى 
وضعتـه الكاتبـة في مـأزق حقيقي حـين جعلت لصا 
يقتحم عليه شـقته، ويخدره هو وأسرته ويسرق ما 
يستطيع ويخرج، لكن اللص يتم اكتشافه في جريمة 
أخرى مماثلة، ويأتي به رجل الشـرطة ليتعرف على 
الشـقة والمجني عليهـم، وهنا نجد البطـل الرجل في 
مواجهـة رجولته التـي غُيّبت حين يتخيـل أن اللص 
دخل بيته، وتكشـف له عري زوجتـه وابنته، ورش 
عليهم المخدر دون أن يفيقوا ثم خرج آمنا ولولا حظه 
العاثـر مـا تمّ كشـفه، ترصـد الكاتبـة في هـذا النص 
هواجس الرجل ومخاوفه، ورجولته المدعاة، وآلامه 
النفسـية في لغة دالة: «كنت أسـير وأسـتطلع زوايا 
رؤاه، يـده التـي ربما اسـتندت فـي مكان مـا، عبثت 
بشـيء ما، سـرير ابنتي، تنام ورأسـها جهة الحائط 
وقدماهـا جهـة بـاب الغرفة، بـاب حجرتهـا ملتصق 
ببـاب حجرتـي، أول الرؤى لـو مد وجهه ليسـتطلع 
النائمـين بالحجـرة، رأيـت نفسـي نائمـا، مجموعـة 
مبعثـرة مـن الأعضـاء  لـم يجمع شـملها وقـع حركة 
صدرت منه... تمنيت لو رحل الجميع حتى أختلي بها 

وأسـألها، ربما شعرت به، اقترب منها وتحسسها، لو 
فعل لشعرت به، لو اسـتيقظت لأيقظتني، هل اقترب 
مـن البنـت؟؟ أفقت وأنـا أتفحـص ابنتـي، كل قطعة 
فيهـا» ، كذا الأمـر ذاته في قصة « تمـزق « حيث تضع 
الكاتبة الذات الساردة الذكر / الرجل في موقف يقتل 
فيـه زوجتـه دون قصد في مشـاجرة عاديـة، ويظل 
طـوال حركة السـرد يخطط كيف يتخلص من جسـد 
الزوجـة المقتولة حتى لا يتعـرض للاتهام، ولن يقدر 
علـى تبريـر موتهـا غير المقصـود، نرى أيضـا الرجل 
ممزق وحائر، ويشـعر بذات الضعف التي تشـعر به 
النسـاء: «صوت يشـبه صوتـي يعلو، يملأ سـمعي، 
أرانـي راكعا بجوار جسـدها، أضع يـدي على أذني، 
ودموعي تتسـاقط بغزارة، يتلاشـى الصوت وأعود 
لأسـمع صوتـي وأنا أردد «لـم أقصد قتلهـا».  صوتي 
يعلو، أخاف أن تستيقظ ابنتي فأصمت، وأنظر لباب 
غرفتها، الأخرى غير متواجدة، في كليتها، أما النائمة 
فتسـتيقظ متأخرة لأنها تسهر للمذاكرة، يدي تمسح 
دمعي، وعيناي متسـعتان، تحـاول أن ترى الصورة 
تسـمح  ألا  نصوصهـا  فـي  الكاتبـة  تحـاول  كاملـة. 
بالوعـي  الأيديولوجـي أن يتدخل  فـي بناء الحكاية 
أو بناء الشخصية القصصية، فتأتي القصص محملة 

بطاقـات جماليـة في لغة السـرد التي تنسـج بمهارة  
والوصف وتكوين أبعاد مادية ونفسية للشخصيات. 
نجدها في قصة «المفتاح» تجيد رسم الأبعاد النفسية 
والجسـدية لجارتهـا التـي داومـت علـى التواصـل 
معها، وبثها أسـرارها، لكن تتغيـر علاقتها بها تتغير 
دون منطـق، أو دون وجـود حـدث بعينه يسـتدعي 
هـذا التغير، فتموت رعبا، ليـس حرصا على علاقتها 
بتلـك الجارة، بل لسـببين أولهما أنها لا تعرف سـبب 
التغيير، وتخشـى أن تكون الجارة قـد تنصتت على 
بعض مكالماتها التي لـم تكن بريئة تماما وهي تحدث 
آخر أشـير إليه في السـرد، ولم تظهر علاقة الساردة 
به، والسـبب الآخر خوفها أن تسـتغل الجارة بعض 
الأسـرار الأخرى التي تبادلتها معهـا، نرى من خلال 
خيـوط السـرد ونحـدد شـكل الشـخصية وأبعادها 
من خلال لغة سـردية عاليـة الفنيـة، وحريصة على 
جماليات الكتابة: «كان صمتها حقلا واسعا تنمو فيه 
أفكاري، هل فعلت شيئا يضايقها؟؟، هل وصل سمعها 
شيء عني يجعل من علاقتي بها أمرا شائكا؟؟، جالت 
أفـكاري فـي دروب الأيـام السـابقة بـكل لحظاتهـا، 
بهـا،  جمعنـي  لقـاء  كل  اسـتعادة  جاهـدة  حاولـت 
الموضوعات التي ناقشـناها، الأصدقـاء الذين علكنا 

سيرتهم، الخبايا التي كشفناها لبعضنا البعض».
في حين نجدهـا في قصة «عند حافة الضوء» تقيم 
علاقة توازٍ  بينها وبين جارتها التي ترصدها دوما من 
شـرفتها المقابلة، ومن خلال خيوط السـرد تتكشـف 
لنا علاقة السـاردة الزوجية المنهـارة بزوجها، وذلك 
الجفـاف الـذي غلف علاقتهمـا فتقـول: «خرجت إلى 
الشـرفة فرأيت ضوءا باهتا ينيـر حجرتها، ثم رأيت 
ظلها يـروح ويجيء، هل كان ظلهـا أم ظلي على باب 
شـرفتها؟؟ لم أع شيئا، عدت للداخل وصفعت الباب.    
احتواني السـرير من جديد، زوجي يتحدث مع رفيق 
حلمه بكلمـات غاضبة، يزعق عاليا ويعود للشـخير 
الرتيب مـن جديد، دخلـت تحت غطائـي، وتقوقعت 
كجنين يسـبح في سـائل مظلم، مخاطي القوام، وهج 
نـار يلفح أطرافي».  كذلك تعـرف الكاتبة كيف تصور 
لحظات الضعف الإنساني بعيدا عن صراعات الرجل 
والمـرأة، فنراها فـي قصة «على وتر مشـدود» تصور 
لحظات القهر والألم التي تشعر به فتاة معاقة جسديا 
أو مصابـة بالعرج، حين تنتقل للمكتب الذي تعمل به 
إحدى الموظفات المسـتجدات، وكيف تحاول تلاشـي 
الألم النفسـي حـين تكتشـف الموظفة الجديـدة لأول 
مرة عرجها، تغـوص الكاتبة داخل الذات السـاردة، 

وتصور لنا ذلك الصـراع المؤلم في لغة مكثفة و دالة: 
«سـرت أمامهـن، تقاطعـت نظرتـي مـع نظراتهن في 
لحظـة، حاولت أن أثبت نظرتي علـى كل العيون، أي 
واحـدة – طالمـا أنظر لها – سـتنظر لعينـي ووجهي، 
لـن تنزلق نظراتها بعيدا، لكن كيف أنظر لهن جميعا، 
كيـف أثبت نظرتـي على عشـرات العيـون؟؟ وقفت، 
يدي على ركبتي تسندها، أميل مع كل خطوة تخطوها 
سـاقي اليمنى، يميل جزعي وشعري وأفكاري، تميل 
الرؤى أمامي، حاولت أن أعدل من طريقة سـيري، أن 
يستقيم عودي رغم العرج، ارتعاش يدي وهي تسند 
ركبتي ضايقني، التف الثوب على ساقي. . وسقطت، 

فهرعن لنجدتي. 
في النهاية لا يسـعني إلا أن أقول إن منى الشـيمي 
فـي مجموعتهـا: «مـن خرم إبـرة» قدمت لنـا قصصا 
مشـبعة أفادت فيها من التقنيات السردية، وحرصت 
فيهـا على اللغـة المجازيـة الموحيـة المحملـة بالصور 
البصـري،  المشـهد  رسـم  تجيـد  فهـي  والمشـهدية، 
وكأنهـا تمسـك بكاميـرا وتصور لنـا الزمـان والمكان 

والشخصيات في مهارة وسهولة.  

٭ كاتبة من مصر  

ترجمة: عبد المنعم الشنتوف

■ مــا مــن شــيء علــى مــا يــرام. فبعــد 
الأزمــة أو بالأحرى خلالها، ومــا أن تعودنا 
علــى أن نعيــش ونحــن نتوقــع اضطرابات 
جديدة حتى حم وبــاء الأنفلونزا لكي يقوي 
وينوع مخاوفنا. أن نمــوت فقراء ومصابين 
بأنفلونــزا الخنازيــر؛ وهــو ما يعتبــر عقابا 
إلهيا. وبموازاة ذلك، ثمة هذا الســلوك المثير 
للهزء والســخرية لبعض الدول الإســلامية 
التي  ترفض تسمية المرض؛ لأنها ملزمة ليس 
فقط بالعزوف عن أكل لحم الخنزير، وإنما ـ 
وهو الأهم ـ بأن ترفض منح حق اللجوء لهذا 
الحيــوان. وحيث إنهــا على معرفــة ضافية 
بذلك، فإن الأنفلونزا سوف تتجنب الدخول 
إلى هاته البلدان التي قامت عبر كل العصور 
باطــراح لحم هــذا الحيوان الــذي يقتات من  
الفضلات والقاذورات التي يرميها الإنسان. 
ومهما يكن، فإن ذلك هو السبب الذي يستند 
إليه الإســلام من أجل تحريم استهلاك لحم 
الخنزيــر. ينبغي أن نشــير في هذا الســياق 
إلــى أنه لم يكن ثمة وجود في زمن الرســول 
للوســائل التي تضمن حفــظ الأغذية القابلة 
للتلف. وقد قام الإســلام وهو آخر الديانات 
الســماوية باســتعادة هذا التحريم الغذائي 
الخــاص بالديانة اليهوديــة لصالحه. يقول 
اللــه تعالى فــي الآية 173 من ســورة البقرة: 
مَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ  مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّ مَا حَرَّ «إِنَّ
هِ». وتذكــر الآية 60 من  وَمَــا أُهِلَّ بِــهِ لِغَيْرِ اللَّ
ئُكُمْ  ســورة المائدة بما يلــي: «...قُــلْ هَــلْ أُنَبِّ
هُ  هِ مَــنْ لَعَنَهُ اللَّ بِشَــرٍّ مِــنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْــدَ اللَّ
وَغَضِــبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ  
«. وعلــى الرغم من التقــدم الكبير في المجال 
الصحي، فإن المســلم يرفض بشــكل قطعي 
لحــم الخنزير الذي يمثــل بالنســبة له رمزا  
للنجاســة والقــذارة . وهــو لا يجــد أي عنت 
أو مشــقة في الالتزام بهذا التحريم. ثمة من 
لا يتوانون عن تنــاول الكحول دون اعتدال، 
لكنهــم يتخــذون موقفــا جذريا حيــال لحم 
الخنزيــر. الإدمــان علــى الكحــول يقتل في 
أرض الإسلام؛ وهي حقيقة يؤثر المسؤولون 
فيما يشــبه النفاق التكتم عليها. يمكن للحم 
الخنزير على أهون تقدير أن يزيد من نســبة 
الكوليستيرول في الدم، لكنه لن يتسبب في 
مــآس مثيلة لتلك التي يســفر عنهــا الإدمان 

على الكحول.
استغلت السلطات المصرية أزمة الأنفلونزا 

لكــي تعدم مئــات الآلاف  مــن الخنازير التي 
القبطيــة،  الطائفــة  تربيتهــا  علــى  تشــرف 
وهي أقلية مســيحية تشــكل نســبة عشــرة 
فــي المائة مــن الســكان  وتســتباح حقوقها 
باطــراد. وبفعــل  ضغط الإســلاميين الذين 
لا يفلتــون فرصــة لإزعاج الحكومــة، قررت 
الدولــة إعدام  أعداد كبيرة من الخنازير  على 
الرغم مــن افتقارها لأي دليــل يؤكد احتمال 
انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان في 
مصر. حدث ذلك بدافع الحذر وأيضا لاتقاء 
انتقادات ومظاهرات الإســلاميين. كان ذلك 
وسيلة للتمييز حيال الأقباط ولحمل الناس 
على الاعتقاد بأن  الأنفلونزا شــأنها في ذلك 
شــأن فقــدان المناعة المكتســبة عقــاب إلهي 
يسلطه الله على عباده الذين ضلوا عن سواء 
الســبيل. هكذا، إذن، يراكم التيار الإسلامي 
انتصــارات صغيرة فــي أفق الوصــول إلى 
الســلطة في يوم ما. وقد ســبق لــه أن أرجع 
أزمــة  الرأســمالية إلــى اســتخدام الربا في 
المعامــلات المالية؛ وهــو الأمر الــذي يحرمه 
الإسلام بشكل قطعي وإن كان الالتزام بهذا 

التحريم محكوما بالندرة.
قــررت منظمــة الصحــة العالميــة اعتبارا 
لذلك و بشكل مباغت تغيير اسم المرض لكي 
تتجنب، مــن جهة، المــس بكرامة المكســيك، 
ولكــي لا تحرج، مــن جهــة أخــرى، البلدان 
الإســلامية. هكذا أصبح اســم المرض إيتش 
1 إيــن 1 . يبــدو هــذا التغييــر تقنيــا وعلميا 
ومفصحا بشــكل خاص عن توافق وإجماع. 
والســؤال الــذي يطــرح والحالة هاتــه: هل 
يسعف هذا التغيير في مقاومة الوباء بطريقة 
أفضل؟ بيــد أن ما نلاحظه الآن يتمثل في أن 
الشــعور بالخوف قد استقر واستشرى في 

كل أنحاء العالم.
نحــن نعيش في مرحلة تنتــج فيها الدول 
أســباب هلع عــام، لكنهــا لا تتــردد في الآن 
نفســه فــي طمأنتنا إلــى درجة يســتعصي 
فيهــا علينــا التمييز بين ما هو أمــر جلل وما 
هو مبالــغ فيه. وكان أحــد الصحافيين على 
صــواب حــين ذكرنــا بحقيقــة مؤداهــا ان 
مرض فقدان المناعة المكتســبة يقتل كل سنة 
مليونين من البشــر في كل أنحاء العالم فيما 
تقتل حمى المســتنقعات  1،3 مليون شخص 
مع اســتئثار إفريقيا بالنســبة الساحقة. أما 
بالنســبة للأنفلونــزا العاديــة، أي أنفلونزا 
 7500 فقــط  فرنســا  فــي  فتقتــل  الشــتاء، 
شــخص. ينبغي لنا بموازاة ذلــك أن نحتفظ 
بمعنويــات مرتفعة وأن نســتعد لاســتقبال 
المــوت لمجــرد أننــا صافحنــا يــدا أو عانقنا 

مكسيكية حسناء.

الطاهر بن جلون ٭

لوحة للفنان   (القدس العربي)

أحمد الياس

هويدا صالح ٭

فيلم لمخرج سوري يفوز بالجائزة الكبرى 
لمهرجان تاورمينا الإيطالي
■ القاهرة ـ (د ب أ): أعلن المخرج السوري حاتم 
علـي أن فيلمه السـينمائي الجديد «الليـل الطويل» 
فـاز بالجائـزة الكبرى في الـدورة الأخيرة لمهرجان 
تاورمينا السـينمائي الدولي الـذي اختتم فعالياته 

مساء السبت بمدينة صقلية الإيطالية.
وقال علي لوكالـة الأنباء الألمانيـةإن الفيلم حاز 
علـى جائـزة المهرجـان الكبـرى فـي غيابـه وغياب 
منتجه المخرج هيثم حقي بعد أيام قليلة من حصوله 
على تنويـه خاص من لجنة تحكيـم مهرجان الفيلم 

العربي في روتردام بهولندا.
وغادر المخرج السوري المعروف المهرجان غاضبا 
إلى دمشـق صباح الجمعة علـى نفقته الخاصة بعد 
حضـور عرض فيلمه فـي المهرجان مسـاء الخميس 
بعدمـا علم بوجود المخـرج الإسـرائيلي أري فولمان 

ضمن لجنة التحكيم.
وتـدور أحداث الفيلـم حول أربعة من السـجناء 
السياسـيين السـوريين ليلـة الإفراج عنهـم وكيفية 
ترتيبـات الإفـراج عنهـم واسـتعداداتهم للخـروج 
للعالـم بعـد سـنوات طويلة خلـف القضبـان وكذا 

استعدادات عائلاتهم لاستقبالهم.
السـورية  السياسـية  الحالـة  الفيلـم  ويرصـد 
المتشـابكة وكيـف يتحكـم الأمـن في مصائر البشـر 
حتـى لـو كانـوا مـن المثقفـين البارزيـن أو الفنانين 

المبدعين.
وقـال حاتم علـي wإن الفيلم لم يتـم عرضه على 
الرقابـة في سـوريا بعـد لإجازة عرضـه التجاري ، 
مشـيرا إلى أن الأمر لن يكون سهلا بالمرة لأن الفيلم 
يتنـاول قضيـة أنيـة تتعلـق بالمعتقـلات وأسـلوب 

التعامل مع المعارضين السياسيين.
وأضـاف أن الفيلـم يبشـر بحالـة مـن المصالحة 
بين النظـام الحاكم والمعارضة اعتمـادا على الرؤية 
الجديـدة للرئيس السـوري بشـار الأسـد الذي بدأ 
مرحلة جديـدة من التعامـل مع القضايـا الداخلية، 
موضحـا أن الفيلـم لا يتهـم أحـدا ولا ينحـاز لأحـد 
ولكنـه يطالـب بإعـادة النظر فـي أوضاع عشـرات 

المعتقلين السياسيين.
ويقوم ببطولة الفيلم عدد من النجوم السوريين 
بينهـم خالد تاجـا وسـليم صبري وحسـن عويتي 
ونجاح سـفكوني مع مشـاركة لباسـل خيـاط وأمل 
عرفـة ورغد مخلـوف ورفيق سـبيعي والتونسـية 
أنيسـة داوود إضافـة لحاتم علي نفسـه الذي يعود 
من خلال الفيلم إلى التمثيل بعد سـنوات تفرغ فيها 

للإخراج.
وفيمـا يخـص فيلمـه الجديـــــد فـي مصـر عن 
«محمد علي باشـا« الذي تنتجــه شركة «جود نيوز 
سـينما» ويقوم ببطــولته النجـم يحيى الفخراني 
قـال المخـرج السـوري إن الوضـع متجمد بالنسـبة 
للفيلـم تقريبـا وأن الشـركة المنتجة تكـرر التأجيل 
لأسـباب مالية حيث تـرى أن الفيلم يتكلـف مبدئيا 
10 ملايـين دولار بينما لا تسـتطيع توفيـر هذا المبلغ 

حاليا.
وأشـار إلى أنه تحدث معهم مؤخرا بشكل صريح 
لمعرفة مصير الفيلم بشكل نهائي لأنه لا يستطيع أن 
يربـط نفسـه بفيلم لأكثـر من عامـين دون أن يعرف 
نوايـا منتجيـه تجاهـه ، مضيفا أن هـذا كان موقف 

يحيى الفخراني أيضا.
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الحمل:

 قد تنــدم اليــوم على قــرار اتخذته 
ولكــن إذا صبــرت قليلاً ســتدرك أنك 

كنت على حق وأن لا مبرر لهذا الندم.  

الثور:

قد يكون منشــأ ضعفك هو عواطفك 
الجياشــة فقــم بتحكيــم العقــل قبــل 
العاطفــة، الجميع ينظــرون إليك بعين 

الإعجاب.  

الجوزاء:

 تبــدل وتغيــر فــي أســاليبك اليوم 
وتتكلــم بلطف لتصــل إلــى هدفك..لا 
يوجد للأسف طريق ســريع للوصول 

إلى ما تريد.  

السرطان:

أنت من النــاس الذين لا يحســبون 
حســاباً للغد وعلى مبدأ اصرف ما في 

الجيب يأتيك مافي الغيب.  

الأسد:

حيــاة اجتماعيــة حافلــة فــي هــذا 
اليــوم، ســتحتاج لبعض الجــرأة على 
الصعيــد العاطفي حيــث تجد صعوبة 

في التعبير عن نفسك.  

العذراء:
 

إلــى  المقبلــة  الأيــام  خــلال  تميــل 
تقــديم التنــازلات لتحقيــق الهدوء من 
حولــك ولكــن يبقى الحظ إلــى جانبك 

ويساندك.  

الميزان:
 

راقــب بحــذر خطواتــك وكــن أكثر 
جديــة في تنــاول شــؤون المســتقبل 

حيث لا مجال الآن للمغامرات وضياع 
الوقت.  

العقرب:
 

اليوم مناسب لطرح أفكارك وآرائك، 
وخططك، ستكون سعيداً في الحب ما 

دمت تبحث عن المثالية.  

القوس:

تحتاج إلى شــيء من الصراحة مع 
الحبيــب وتميل إلــى تجنب المنافســة 
والصراعــات الجانبيــة وأنــت محــق 

بذلك.  

الجدي:

بشــكل  بالســعادة  ملــيء  اليــوم   
خاص، وعموماً عليك البدء بالعمل بدلاً 

من التحدث عن خططك وامكانياتك.  

الدلو:

 شعورك بالفراغ سببه السلبية التي 
تمر بهــا وعليك أن تتذكــر أن الظروف 

الخاصة لن تستمر طويلاً.  

الحوت: 

نصفك الآخر المحب يتملكه الشعور 
بإهمالك له فلا تبخل بعواطفك نحوه، 
حاول الاطــلاع على كل جديــد وليكن 

هذا هدفك.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

«طريق النحل» قدم نقلة من الإضاءة إلى الإخراج:

أحمد إبراهيم أحمد: الدراما السورية بحاجة إلى دماء جديدة!

نادين تتوسط خالد تاجا واحمد الاحمد        (القدس العربي)

المخرج احمد ابراهيم احمد مع النجمة صباح الجزائري        (القدس العربي)

دبي - «القدس العربي»:

تحـرص قنـاة «دبـي» إحـدى قنوات 
مؤسسـة دبـي للإعـلام على تقـديم أهم 
الأعمـال الدرامية والمسلسـلات العربية 
والخليجيـة والمحليـة الغنيـة والمتنوعة 
نسـب  تنـال  والتـي  وفكريـاً،  معرفيـاً 
مشـاهدة عالية من قبل الجمهور العربي 
جمـع  اسـتطاعت  التـي  للقنـاة  المتابـع 
نجـوم الدرامـا العربيـة فـي السـنوات 
الأخيـرة، فـي الوقت الذي تحـرص فيه 
علـى التواصـل معهـم ومتابعة مسـيرة 
نجاحاتهـم وتألقهـم مـن خـلال الأعمال 
والمسلسـلات التي يتم اختيارها بعناية 
سـواء فـي شـهر رمضـان المبـارك أو في 

بقية شهور السنة.
المبـارك  رمضـان  شـهر  إطلالـة  فمـع 
مـن كل عام، يطـل نجوم قنـاة دبي على 
الجمهـور، حاملين معهـم أحلى القصص 
الاجتماعية والحكايـات الواقعية ما بين 
الكوميدية والدرامية، مروراً بالتاريخية 
الكبيـرة  الانتاجـات  ذات  والبدويـة، 
مؤسسـة  طمـوح  مـع  تتماشـى  والتـي 
دبـي للإعلام في تقديم مسلسـلات تليق 
امتـداد  علـى  العربـي  المشـاهد  بذائقـة 
الوطـن العربـي، وترتقي بهـذه الأعمال 
إلى مسـتوى الأعمال العالمية الهامة، في 
الوقت الـذي لا تقل فيه نجومية وموهبة 
النجوم العرب عن بقية النجوم العالميين 

وذلك بشهادة الجميع.
حيث تأتـي النجمة المصرية «يسـرا» 
فـي مقدمة نجوم شـهر رمضـان المبارك، 
والتـي أطلت على جمهور قناة «دبي» في 
رمضـان قبـل الماضي من خلال مسلسـل 
«قضيـة رأي عام» والـذي أعتبر أحد أهم 
الأعمـال الدرامية الجريئـة والتي قدمت 
العديد من المشاكل الاجتماعية المسكوت 
لتلقـي  العربيـة،  المجتمعـات  فـي  عنهـا 
ثانيـة فـي رمضـان الماضي في مسلسـل 
«فـي أيـد أمينـة» والـذي حقـق متابعـة 
عاليـة ونجاحـات جماهيريـة حتى بعد 
عرضـه الأول على شاشـة قنـاة «دبي»، 
لتطل النجمـة المصرية صاحبـة الأعمال 
والشخصيات الدرامية التي لا تنسى في 
مسلسـلها الجديـد «خاص جـداً» والذي 
تقدم فيـه جانبـاً جديداً من شـخصيتها 
إنسـانية  نمـاذج  جانـب  إلـى  الفنيـة، 
المشـاهدين  سـتدهش  واجتماعيـة 

بالتأكيد.
ولا تختلـف الصورة كثيـراً مع نجوم 
فـي  أبدعـوا  الذيـن  السـورية  الدرامـا 
رائعـة سـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد 
آل مكتـوم نائـب رئيـس الدولـة رئيس 
مجلـس الـوزراء حاكـم دبي، الـذي قدم 
ملحمتـه  والعالمـي  العربـي  للمشـاهد 
التاريخيـة «صـراع على الرمـال» والتي 
جسـد شـخصياتها العديـد مـن نجـوم 
الدرامـا نذكـر منهـم: خالـد تاجـا، منـى 
واصـف، تيـم حسـن، والذيـن يقدمون 
هـذا العام المسلسـل الاجتماعـي الجديد 
«زمـن العـار» والـذي يعتبـر أحـد أهـم 
سـتحقق  التـي  الاجتماعيـة  الأعمـال 
الكثير مـن النجاح والمتابعة، لما يتضمنه 
مـن طروحـات إنسـانيـــة واجتماعيـة 
مؤثـرة، فيمـا يشـارك النجـم السـوري 
«بسـام كوسا» في مسلسـل «زمن العار» 
بعد أن أبدع في مسلسـل «الحوت» الذي 
عـرض علـى شاشـة قنـاة دبـي رمضان 

الماضي.
وتطل النجمـة الأردنية «صبا مبارك» 
بطلة «صـراع على الرمال» في المسلسـل 
والـذي  «بلقيـس»  الجديـد  التاريخـي 
يـروي رحلـة ملكة سـبأ مـع الصراعات 
والمؤامـرات، كمـا نتعـرف علـى جـذور 
البناء والعزم والشـورى والديمقراطية 

التي غرستها في بلاد اليمن السعيد.
أمـا النجمـة الكويتيـة «حيـاة الفهد» 
فهي مـن ضيوف شـهر رمضـان المبارك، 
والتـي قدمـت للجمهـور مسلسـل «الأخ 
صالحـة» كممثلـة ومؤلفـة، كمـا قدمـت 

مسلسـل «الخـراز» مـع نخبة مـن نجوم 
قبـل  رمضـان  فـي  الخليجيـة  الدرامـا 
الماضـي  رمضـان  فـي  لتقـدم  الماضـي، 
مسلسـل «أبلـة نورا» الـذي قامـت قناة 
دبـي بإنتاجـه كعادتهـا فـي التعامل مع 
سيدة الشاشـة الخليجية التي تعود في 
رمضـان هـذا العام في المسلسـل الجديد 
«عمـر الشـقا» وهـو باللهجـة الخليجية 
المصطلحـات  مـن  الخاليـة  البسـيطة 
الغريبـة والدخيلـة، مـع التركيـز علـى 
عاداتنا الأصيلة وأخلاقياتنا التي نشأنا 

عليها وأخذناها عن الآباء والأجداد.
الحيـان»  «فهـد  السـعودي  وللنجـم 
المتابـع  جمهـوره  لـدى  خاصـة  مكانـة 
لعملـه الكوميـدي الطريـف «غشمشـم» 
الذي قـدم جزئـه الثانـي والثالـث على 
قنـاة دبـي، محققـاً الكثيـر مـن النجـاح 
والتألـق، فيمـا يسـتعد لتقـديم الجـزء 
الرابـع مـن هـذا المسلسـل الـذي يعـود 
بمواقـف أكثر إضحـاكاً، كما تعـود طيبة 
وعفوية وسذاجة أهالي البلدة والتي قد 
نضحك منها كثيراً ولكنها تقدم لنا الكثير 
من الـدروس والعبر في النهاية، حيث لا 
تجف نبـض المواقف الطريفة السـاخرة 
فـي حيـاة «رشـيد» وزوجته «شـيخة» 
طوال المسلسل لتبقى نهاية هذا المسلسل 
خاصـة  للاسـتمرار،  وقابلـة  مفتوحـة 
وأن الجـزء الجديد صور في السـعودية 

ولبنان وتركيا والبحرين.
ونحـن نتحـدث عـن نجـوم الدرامـا 
العربية والخليجية، لا بد أن نذكر نجوم 
العديـد  قدمـوا  الذيـن  المحليـة  الدرامـا 

مـن الأعمـال والمسلسـلات الاجتماعيـة 
والكوميديـة والتـي نالـوا عنهـا العـام 
الماضـي مكرمـة سـمو الشـيخ محمد بن 
راشـد آل مكتـوم نائـب رئيـس الدولـة 
دبـي،  حاكـم  الـوزراء  مجلـس  رئيـس 
تقديـراً لجهودهـم وأعمالهـم التـي لاقت 
النجاح الكبير، كالنجم الإماراتي «جابر 
نغمـوش» الـذي قـدم مـع الفنـان «عبـد 
العزيـز الجاسـم» مسلسـل «المقاريـد»، 
مسلسـل  الماضـي  رمضـان  فـي  ليقـدم 
نجـوم  مـن  نخبـة  مـع  طايـر»  «حايـر 
الدرامـا الإماراتيـة، كذلك الحـال للنجم 
«أحمد الجسـمي» الـذي قـدم العديد من 
الأعمال الدرامية الهامة، كمسلسل «ريح 
الشمال» مع «حياة الفهد» حيث يعود في 
شـهر رمضان الحالي من خلال مسلسـل 
الإماراتيـة  النجمـة  مـع  الغـش»  «قـوم 
التـي قدمـت رمضـان  «سـميرة أحمـد» 

الماضي مسلسل «نص درزن».
النجـم  إلـى  بالنسـبة  الحـال  كذلـك 
الشـاب «مروان عبـد الله صالـح» الذي 
علـى  وقدرتـه  لموهبتـه  الانتبـاه  لفـت 
والشـخصيات  الأدوار  فـي  التنويـع 
الدرامية والكوميدية التي قام بتقديمها، 
إلى جانب إطلالته في برنامج «سـوالفنا 
حلوة» على قناة دبي، حيث اسـتطاع أن 
يقدم نموذجاً ناجحاً للشـباب الإماراتي 
المثقـف والقـادر علـى إبراز مـا تحفل به 
الدولـة مـن نهضـة عمرانيـة وإبداعيـة 

كبيرة. 
مـع إطلالـة كل عـام يسـتعد الشـيف 
«أسـامة السـيد» لتقديم كل مـا هو جديد 
ومتميز من أطباق ومأكولات تتماشى مع 
خصوصية الشـهر الكريم، حيث سيقدم 
العشـرة  الأيـام  فـي  أسـامة»  «الشـيف 
الأولى من الشـهر الفضيـل مجموعة من 
المأكـولات والأطبـاق التـي تتناسـب مع 
هذه الفترة من رمضان، فيما سيخصص 
الجزء الثاني من شـهر رمضان، للحديث 
عن أنواع البسـكويت والكعك وحلويات 
عيد الفطر المبارك، إلى جانب فقرة تغذية 
التي سـتركز على فوائـد الصيام لمختلف 
أعضاء الجسم، كما سيقدم الشيف أسامة 
فقرة خاصة بعنوان «غذاء الروح» يقدم 
فيهـا مجموعـة نصائح خاصـة بالصيام 
مـن خـلال اسـتضافة شـخصية دينيـة 
معروفـة للحديث عن هـذه النصائح في 

الشهر الفضيل.

قناة دبي.. تتواصل مع نجوم الدراما العربية في رمضان 

تيم حسنصبا مبارك

دمشق - «القدس العربي» 

 من محمد منصور: 

شهدت الدراما السورية على مر تاريخها الطويل، الكثير من 
حــالات تغيير الاختصاص التي كان هــدف أصحابها الاتجاه 
نحــو الإخــراج الدرامــي... العديــد مــن المســاعدين والمنفذين 
وكذلــك الممثلين أصبحوا مخرجــين... ناهيك عــن أن عدداً من 
المخرجين أتوا من فرقة الفنون الشعبية في فترة من الفترات... 
إلا أنــه نادراً ما تحول مدير إضــاءة إلى مخرج... رغم أن مدراء 
الإضــاءة والتصوير بطبيعــة الحال، هم الأكثــر قرباً من مهنة 
المخــرج على الصعيد التقني، والأكثــر التصاقاً بالمخرجين على 

صعيد الخبرة! 

من موقع إلى آخر! 

مدير الإضــاءة والتصوير أحمد إبراهيــم الأحمد خرق هذه  
القاعدة، وفاجأ الوسط الفني السوري باتجاهه نحو الإخراج، 
رغــم كونه واحداً من مــدراء التصوير الأكثر انتشــاراً والأغزر 
نشــاطاً في الســنوات الأخيرة... فقد  كان قاسماً مشتركاً في 
أعمال المخــرج حاتم علي في الســنوات العشــرة الأخيرة  منذ 
مسلســل (ســفر) عام 1998 إلــى (الفصول الأربعــة) و(الزير 
ســالم)، ومروراً بأعمــال تاريخية ملحمية كـــ (صقر قريش) 
و(ربيــع قرطبــة) و(صلاح الديــن الأيوبي) وانتهــاء  بـ (الملك 
فاروق) الذي حصــد عليه جائزة أفضل إضــاءة في مهرجان 

القاهرة.
 وبهــذا فقد أتى أحمد من تجربة غنيــة، عمل فيها مع العديد 
من المخرجــين، وفي ألوان درامية متعددة قبل أن يحســم أمره 
في الاتجاه نحو الإخراج... وهي خطوة لا يرحب بها المخرجون 
المتواجدون على الســاحة، إذ تثيــر الامتعاض لدى كثير منهم، 
رغم أنهم يدعون الروح الرياضية، ويتباهون بتشجيع زملائهم 

الوافدين الجدد بكلمات منمقة في وسائل الإعلام! 
بدأ أحمــد إبراهيم الأحمــد تجربته الإخراجية في سلســلة 
أفلام (منمنمات اجتماعية) حيــث منحه المخرج نجدت أنزور، 
الذي كان منتجاً منفذا للسلسلة، فرصة إخراج أربعة أفلام هي 
(رياح الخريف- عزيز قــوم- مثل الحقيقة- صدى الصمت) 
وفي هذا الفيلم الأخير، اســتطاع أحمد إبراهيم أحمد، أن يقدم 
أداء إخراجياً متوازناً، وأن يثبت أنه قادر على فهم دراما العمل 
وتوصيــل مضامينها بعمق وبســاطة، قدر اهتمامــه بتحقيق 

شكل إخراجي أنيق وجذاب. 

طريق النحل.. دراما محفوفة بالخطر! 

ومؤخراً اســتطاع أحمــد إبراهيم أحمــد، أن يحصد فرصة 
إخراج أول مسلســل درامي طويل بعنــوان (طريق النحل) في 
وقت ينخفض فيــه الإنتاج الدرامي الســوري على صعيد الكم 

إلى أقل من النصف مقارنة بما أنتج العام الماضي. 
يقــول أحمــد إبراهيــم أحمد حــول مبــررات اتجاهــه نحو 
الإخراج بعد خمســة عشــر عاماً من العمل في مجال الإضاءة 
الدرامية: (لقد قلت كل ما لدي على صعيد الإضاءة، وأصبحت 
لدي أشــيائي الخاصة التي أريــد أن أقولها إخراجياً، ومن هنا 
فقد  بدأت أشــعر بأن ثوب الإضاءة أصبــح ضيقاً عليّ، ولهذا 
أردت مــن خلال عملي كمخــرج، أن أرتدي ثوباً أكثر اتســاعاً، 
بحيث أســتطيع من خلاله أن أستوعب هذه الأشياء التي تدور 
من حولــي... وأعتقــد أن الدراما الســورية اليــوم بحاجة إلى 
دم جديد باســتمرار، لأن أخطر ما يهــدد عمل بعض المخرجين 
المتواجدين على الســاحة هي النمطية والركون إلى النجاحات 

السابقة). 
الانتقــال إلى حقل الإخراج في هــذه المرحلة من عمر الدراما 
الســورية، لا يبدو بالأمر السهل، حيث تشــهد الساحة أجيالا 
من المخرجين، الذيــن أصبحوا قادرين علــى أن يخلقوا معايير 
ومســتويات لا ينبغي التنــازل عنها في مقاربــة مهنة الإخراج 
لأي وافد جديد... لكن أحمد إبراهيم أحمد يؤكد: (أنا لا أشــعر 
بالرهبة من عملي الجديد، لأنني متحمس لخوض هذه التجربة 
بثقــة وإخلاص، ويمكن القــول إنني أثناء عملــي في الإضاءة 

كنت أشعر برهبة أكبر). 
مسلسل (طريق النحل) الذي انتهى أحمد إبراهيم أحمد من 
كافة عملياته الفنية، وهو مرشــح للعرض في موســم رمضان 
المقبــل، هــو قصــة ميلودرامية كتبهــا عبد المجيــد حيدر ضمن 
صيغة ورشة كتابة جماعية شارك فيها: (جهاد أسعد محمد- 
رائــد وحش- قيس مصطفــى)... تدور أحداثه فــي قرية على 
الحدود بين ســورية ولبنان... المعــروف أن المناطق الحدودية 
تعيــش علــى حافة الخطــر ليس بســبب النزاعات العســكرية 
دائماً، بل بسبب إغراءات التهريب عبر الحدود... وفي أحداث 
افتتاحية غامضة يقتل زوج (وداد) بطلة العمل التي لا تجد بداً 
مــن ترك القرية، والهرب إلى دمشــق، بعد أن يلاحقها شــقيق 
زوجهــا، مرة بهدف الاســتيلاء علــى أرض زوجهــا بحجة أنه 

الوصي على الأولاد... وأخرى بهدف الزواج منها. 
في المدينة تهرب (وداد) من مكان إلى آخر خوفاً من ملاحقة 
شــقيق زوجها، وتعمل مســتخدمة في مشــفى ثم خادمة في 
بيوت الأثرياء كي تعيل أولادها الصغار... إلا أن جمالها يجلب 
عليها نقمة التحرش المستمر، الذي يدفعها في النهاية لارتكاب 
جريمة قتل دفاعاً عن شــرفها... وبدخولها إلى الســجن يكون 
أطفالهــا الصغــار فــي مواجهــة مصائــر ميلودراميــة مركبة، 
ورحلة ضياع وتشــرد حاول المخرج أحمــد إبراهيم أحمد كما 
يقــول، أن يخفف مــن صبغتها الهندية، باتجــاه تكريس طابع 
درامــا اجتماعية محكومة بمبــررات درامية وعلاقات ســببية 
قدر الإمكان... وقد بدأ منذ العنوان، حين استبدله من (دروب) 
إلــى (طريق النحل) لأن طريق النحــل، هي (الطريق الموصوفة 

بالدأب والألم والعذاب) على حد تعبيره.

ميلودراما ولكن! 
 

ورغم الطابــع الميلودرامي الواضح لقصة العمل إلا أن أحمد 
إبراهيــم أحمــد يدافع عن النــص بالقول: (صحيــح أنه ينتمي 
للميلودراما كنــوع، لكنه مكتوب بإتقان، ومشــاهد التلفزيون 
عمومــاً يحب القصــص والموضوعــات المشــحونة بالعواطف 
والأحاسيس القوية، والتقلبات الحادة في المصائر التي تجمع 

أو تفرق أبناء الأسرة الواحدة على مدى زمني طويل).  
اســتطاع أحمد إبراهيم أحمد أن يحشــد لتجربتــه الدرامية 
الطويلة الأولى خيرة نجوم الدراما الســورية: (ســلوم حداد- 
صباح جزائري- عبــد الهادي الصباغ- خالد تاجا- نادين- 
جهاد سعد- نضال نجم- قمر خلف- نسرين طافش- أحمد 
الأحمــد) مــع كل من: (نبــال جزائري- قاســم ملحو- محمد 
حداقي- طارق الصباغ- رنا شــميس- خالــد القيش- رواد 
عليــو-  دينــا هــارون- إيمــان عبــد العزيز- نجــوى علوان) 
والمذيعــة التلفزيونية قمــر عمرايا... والأطفــال طلال ومحمد 

واوية. 
وقد ضم الطاقم الفني كل من: المخرج المنفذ (وائل أبو شعر) 
تصوير (راكان حسن) مدير الإضاءة (سليم خضرة) مهندس 
الديكــور (داوود حســن)، ماكييــر (أميــر بيعــي) موســيقى 
تصويريــة (طاهــر ماملي) ملابــس (محمد عاشــور)  صوت 
(ظهيــر غريبة) مونتاج وغرافيك (عبد الغنــي البقاعي) ومدير 

الإنتاج: (ماهر واوية). 
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إيران تلقن العرب درسا في الديموقراطية 
و «بي بي سي» في مرمى النيران مجددا

د. عماد عبد الرازق ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة – «القدس العربي»

 من محمد عاطف:

اكـدت الفنانـة مـي كسـاب انهـا سـعيدة بالخطوات 
الايجابيـة التـي تحققهـا فـي مجـال التمثيـل لدرجة ان 
الجمهـور نسـي انهـا مطربـة في الاسـاس، ولـذا تجهز 
فيديوكليـب جديد ليتأكد الجمهور انهـا ما زالت تحافظ 

على صوتها وعلى مكانتها كمطربة.
قالت مي كساب: المنتجون والمخرجون يرون في ادائي 
تميزا ولذا تنهـال العروض السـينمائية والتليفزيونية 
عليّ واختار افضلها لأتعاقـد عليها، لأنني احب التمثيل 

جدا، وطالما الدور الذي اقدمه جديدا فأهلا وسهلا به.
اشـارت الـى ان اختيـار المخـرج الكبير محمـد فاضل 
لها لتكون بطلة مسلسـل «سنوات الحب والملح» خطوة 
مهمـة جدا في مشـوارها ويجب ان تركز فيهـا لتحقق ما 

تريده
و قالـت : ابحـث دائمـا عـن الـدور الذي يحمـل عمق 
درامي وابعاد نفسية وانسـانية مثل دوري في مسلسل 
«هيمـة» امـام احمـد رزق، ودوري مع احمد الفيشـاوي 
بمسلسـل «تامر وشـوقية» الذي كان سـببا في نجاحي 

بالتمثيل التليفزيوني.
تامـر  مـن  الرابـع  الجـزء  تصويـر  بدأنـا  اضافـت: 
وشـوقية وتهتم احداثـه بمولودنا الـذي يبعدنا عن كل 
شـيء لرعايته وتحدث دائمـا ازمات فـي الطريق تفجر 

الكوميديا.
حـول بحثها عـن البطولـة المطلقـة مثل بنـات جيلها 
قالـت: لا اضـع عينـي علـى البطولـة المطلقـة وارى انها 
سـتأتي في الوقت المناسـب طالمـا انني اجتهـد بأعمالي 
قدر المسـتطاع ولا اؤدي دوري بتكاسل او ما شابه ذلك، 
بل احيانا نصور اكثر من 10 سـاعات متواصلة ولا يظهر 
منـي اي ملـل او رتابة لأننـي امام الكاميرا اشـعر بأنني 
انسـانة اخـرى خـلاف «مـي» فأكـون الشـخصية التي 
اجسـدها على الشاشـة وهذه الشـخصية من المفروض 
الا يظهـر منها الملل ولذا لا يشـعر احد بمجهودي سـوى 
المخرج، وعندما اعود لمنزلي لا ارى امامي سـوى غرفتي 

والنوم التام بلا حركة.
بالنسـبة للمشـاكل التـي سـبق اثارتهـا بينهـا وبين 
زميلتها المطربة شـذى قالت: الصحافـة هي التي تبحث 
عن المشـاكل وانـا علاقاتي في الوسـط الفني جيدة جدا 
والجميع يحبني ويحترمني، وما تنشره بعض الصحف 
من ازمات ومشاكل ليس لها علاقة بالواقع او بالحقيقة، 
وللعلم شذى صديقتي ونزور بعضنا باستمرار وهو امر 

يؤكد على قوة صداقتنا.
عـن اختفاء الفيلم الاسـتعراضي رغم وجود عدد من 
المطربـات الناجحات فـي التمثيل ترد مي كسـاب قائلة: 
اي نوعيـة مـن الفـن وراءهـا جهـة انتاجيـة تحركها او 
تجمدها، وطالما لم يظهر فيلم اسـتعراضي حقق النجاح 
المـادي والجماهيري امام المنتجين يتحمس له احد، واذا 
نجـح سـتتجه السـينما الى هـذا النـوع وهذا هـو حال 

السينما.
حول ما تردد عن وجود مشـاكل اسـرية بسبب عملها 
بالفن وظـروف التأخير للتصوير قالـت: ربما يكون من 
كتـب ذلك يعيـش في منزلـي وانا غير موجـودة به لأنه 
كـذب في كذب، وعلاقتي مع اسـرتي طيبة جـدا، ودائما 
هـم موجودون معي في الاسـتوديو وفـي اي مكان وهم 
يعلمـون شـخصيتي واسـلوبي وتفكيـري ولا يمكن ان 
افعـل مـا يضايقهـم او يثير غضبهـم ضدي فأنـا احترم 
اسـرتي كبيرهـا وصغيرها، وهـم معي كذلـك، والجميع 

يتعامل معي جيدا.

لا تبحث عن البطولة المطلقة.. لأنها تأتي في الوقت المناسب
مي كساب: اخشى ان ينسى الجمهور انني مطربة لكثرة اشتغالي بالتمثيل

تونس - من طارق عمارة:

يأمل منظمو مهرجان قرطاج الدولي أحد أبرز 
قلاع الفن في العالم العربي في اسـتعادة فعلية 
لبريـق واشـعاع اسـتمر لثلاثة عقـود من خلال 
دورة مميزة يحتشـد فيها ثلة مـن نجوم الغناء 
فـي العالـم العربـي واوروبا مـن بينهم شـارل 
خليفـة  ومرسـيل  الجزائريـة  ووردة  ازنافـور 

والشاب خالد.
وقـال ابـو بكـر بـن فـرج مديـر الـدورة 45 
للمهرجـان في مؤتمـر صحافي السـبت الماضي 
ان مـن العـادي ان يسـتضيف قرطـاج نجومـا 
«مـن الـوزن الثقيـل لأن قرطـاج أصبـح عريقـا 
وهـو  لنجـوم  وصنعـه  عمالقـة  باسـتضافته 

سيواصل استضافة أكبر الاسماء».
علـى  والمحافظـة  الثقافـة  وزارة  وأطلقـت 
التـراث فـي السـنوات الاخيـرة خططـا تهدف 
لاسـتعادة بريق المهرجان وجعله مقتصرا على 
كبـار الفنانـين بعـد ان اعتـلاه مغنـون وصفوا 
بانهم لـم يصلوا الى مسـتوى يؤهلهـم لاعتلاء 

هذا المسرح العريق.
وفعـلا خـلال الاعـوام الثلاثـة الماضيـة بـدأ 
المهرجان يسـتعيد جزءا من اشـعاعه لكن يبدو 
ان الـدورة الحالية سـتكون منعطفا حقيقيا في 
مسـيرة المهرجـان باسـتضافة نجـوم كبـار من 
بينهم المغني الفرنسـي الشـهير شـارل ازنافور 
بصاحبـة  توصـف  التـي  الجزائريـة  ووردة 
مرسـيل  اللبنانـي  والفنـان  الذهبـي  الصـوت 
خليفة والفرنسـية باتريسـا كاس ونجم الراي 
الجزائـري الشـاب خالد وملحم بـركات وفضل 
شاكر من لبنان وشـيرين عبد الوهاب من مصر 
ولطفـي بوشـناق مـن تونـس وعلـي خـان من 

باكستان.
ووصـف بن فرح حفل شـارل ازنافـور «بأنه 
حدث ثقافي اسـتثنائي نجدد من خلاله التأكيد 
على ان خشـبة مسرح قرطاج العريق هي المكان 

الطبيعي لمثل هؤلاء العمالقة.»
وقـد يعلـن ازنافـور الـذي اشـتهر بأغانيـه 
الرومانسـية التي يحفظها اغلب العاشـقين من 
على خشـبة قرطـاج اعتزالـه وانهاء مشـواره 

الفني.
ومضى قائلا «اعتقد ان سهرة النجمة الكبيرة 

وردة ستستحوذ على الاهتمام لأن وردة عملاقة 
الفن العربي ونجمته الكبيرة».

وينتظـر ان يجتذب حفل وردة اقبالا واسـعا 
للاسـتمتاع بروائـع مثـل «مـا عندكـش فكـرة» 
و»خليـك هنـا» و»كلمة عتـاب» و»اسـمعوني» 
و»لولا الملامة» و»حكايتي مع الزمن» و»دندنة» 

وغيرها من الاغاني التي اشتهرت بها.
وأشـار بن فـرج الى ان هذيـن الحفلين تطلبا 
تكاليف مادية باهظة علـى ادارة المهرجان التي 
تعطـي اولويـة للجانـب الثقافي فـي توجهاتها 
لكنـه شـدد على انه يجـب التعامل مـع مثل هذا 
الأمـر لأن تكلفة الحفـلات الفنية تشـهد ارتفاعا 

عبر العالم.
وامتنع بـن فرج عن تحديـد تكاليف الحفلين 
واكتفـى بالقـول انها مكلفـة للغاية لكـن تقارير 
صحفية اشارت الى ان تكلفة حفل ازنافور وهو 
فرنسـي من اصـل ارميني تصل الـى حدود 600 
الـف دولار بينما سـتغني وردة مقابل 150 الف 
دولار دعمـا منهـا للمهرجان رغـم ان أجرها في 

حفلات اخرى أرفع من ذلك بكثير.
ويشـهد مهرجـان قرطـاج وهـو أحـد اعـرق 

المهرجانـات العربية وابرزها منافسـة محتدمة 
من قبل مهرجانـات حديثة تخصـص امكانيات 
ماليـة ضخمـة لجلب نجـوم كبار مثـل مهرجان 
موازيـن بالمغرب. لكن مدير مهرجان قرطاج قال 
ان موقـع قرطاج يبقى رياديا لانه يصنع ويدعم 
الثقافـة ولانـه ايضا يمتـاز بالمراوحـة بين دعم 

المبدعين التونسيين والانفتاح على الخارج.
واضاف «مهرجـان قرطاج ليـس مختصا بل 
هو متنـوع ويضم كل اشـكال التعبير الفنية من 

مسرح وشعر وطرب ورقص».
وسيشارك في الدورة الحالية ابرز المغنين في 
تونـس من بينهم امينة فاخت ولطفي بوشـناق 

ونوال غشام وصوفية صادق.
والاربعـون  الخامسـة  الـدورة  وتفتتـح 
(يوليـو)  تمـوز  مـن  التاسـع  يـوم  للمهرجـان 
المقبـل بعـرض «الصبـاح الجديـد» المخصـص 
لتكريم الشـاعر ابو القاسم الشـابي في الذكرى 
المئويـة لميـلاده.  وسـيختتم المهرجـان فـي 17 
الاحمـر»  «البسـاط  بعـرض  (اغسـطس)  آب 
للموسيقي التونسي رياض الفهري وعازفين من 

الاوركسترا السيمفوني في فيينا.  (رويترز)

شارل ازنافور سيحضر وقد يعلن اعتزاله على المسرح:

وردة ومرسيل خليفة والشاب خالد ونجوم اخرون 
بقرطاج هذا العام 

بعيدا عن الشعارات وبشيء من الصراحة 
والجرأة لم تظهر في اعمال فنية سابقة:

عمل مسرحي فلسطيني يتناول الواقع 
الانساني للسجناء الفلسطينيين

■ رام الله (الضفة الغربية) - ا ف ب: يظهر على خشبة المسرح اربعة ممثلين 
يؤدون دور اربعة معتقلين فلسطينيين ويحمل كل منهم رقما، هم نزلاء القسم (603) 

في احد السجون الاسرائيلية.
يبدأ العمل المسرحي الذي يحمل اسم رقم القسم واعيد عرضه ليلة السبت 
على خشبة مسرح القصبة في رام الله، بحالة الانتظار التي يعيشها المعتقلون 

الفلسطينيون بينما يتم الحديث عن صفقة لتبادل الاسرى مع اسرائيل، وحنين كل 
منهم لما يفتقده وما يشتاق أن يلقاه بعد خروجه من السجن.

وقال كاتب النص وأحد الممثلين الاربعة عماد فراجين لوكالة فرانس برس ان «هذا 
العمل يحاول ان يعكس صورة جديدة لحقيقة وواقع الاسير الفلسطيني الانساني، 

ليس فقط الاسير وانما ايضا الشعب الفلسطيني برمته الذي يعيش سجنا تحت 
الاحتلال».

واضاف «نحاول ان نعطي الصورة الحقيقية لما يعيشه الاسرى داخل السجون، 
بعيدا عن الشعارات، وبشيء من الصراحة والجرأة التي لم تظهر في اعمال فنية 

سابقة».
ويحمل الممثلون الاربعة اسماء « ابو كرتونة، ابو ناموسة، ابو ريحان، والعربيد» 

وهي اسماء كثيرا ما يتم تداولها داخل السجن.
ويظهر العمل المسرحي مشاعر المعتقل الفلسطيني في الحب والرغبة الجنسية 
التي يعيش بعيدا عنها لسنوات طويلة، مثلما جسده ابو كرتونة حينما تخيل امام 

الجمهور معشوقته «غزل» .
ولشدة شوقه لمعشوقته رسمها على سريره كي تنام معه كل ليلة.

ويعرض العمل المسرحي قصة ابو ناموسة، الذي انفصل عن زوجته من اصل 
كندي، لكنه طوال سنوات الاعتقال دائم التفكير بابنته سما.

ويتحدث العمل المسرحي عن ثلاثة معتقلين يعيشون حسرة انتظار اطلاق 
سراحهم في عملية التبادل بين معتقلين فلسطينيين والجندي الاسرائيلي جلعاد 

شاليط.
ويظهر المعتقل العربيد اقلهم تأثرا بهذه الحسرة كونه محكوما بالسجن المؤبد 12 

مرة.
ويعيش هؤلاء الاسرى في ترقب صوت الحافلات التي تصل الى سجنهم، والتي 

يأملون في كل مرة ان تكون قد جاءت لتقلهم الى احبائهم، لكنهم كانوا يصابون 
بخيبة.

وقال فراجين الذي مثل دور العربيد «دور الفنان المسرحي ان يجسد الامور 
على حقيقتها بعيدا عن الشعارات، وهذه الاحاسيس والمشاعر يعيشها المعتقلون 

الفلسطينيون شئنا ام ابينا».
واضاف «المسرحية تناولت الاسرى في سجون الاحتلال، لكننا قصدنا كذلك من 
هذا العمل الاشارة الى ان كل الشعب الفلسطيني يعيش الاسر والاعتقال، ليس فقط 

الاعتقال داخل السجن وانما الاعتقال للشعارات والمصطلحات الرنانة».
وقال القائمون على هذا العمل المسرحي في نشرة اعلانية عن المسرحية 

في الصحف الفلسطينية «مسرح حياة يقدم نوعا جديدا من العمل المسرحي 
في فلسطين، بعيدا عن الشعارات الاستهلاكية والرنانة وبمعزل عن البطولات 

والعنتريات».
واضافت النشرة «اربع حكايات انسانية، قد تكون واقعية، لكنها تكسر وبجرأة 

كبيرة الصورة النمطية للمعتقل البطل وتدافع بشجاعة عن انسانيته».
والعمل المسرحي ليس الاول لفرقة مسرح حياة الذي يتناول مواضيع تعتبر من 
المحرمات في المجتمع الفلسطيني. فقد انتجت الفرقة عملا كوميديا جسد الانقسام 

الفلسطيني الداخلي بعنوان «غزة ورام الله». وتناول العمل رموزا فلسطينية بنوع من 
السخرية كونهم مسؤولين عن حالة الانقسام.

شارل ازنافور الشاب خالد

مي كساب

■ قبل ثلاثين عاما كتب احمد فؤاد نجم احتفاء بالثورة الايرانية: 
إيران يا مصر زينا.. كان عندهم ما عندنا

الخالق الناطق هناك.. الناطق الخالق هنا
امسك ودانك من قفاك.. امسك ودانك من هنا 

الأرض حبلى بالربيع وبالغنا.. والجو مشحون بالقصائد والغنا  
ترى هل يعيد نجم كتابة القصيدة في ظل الانتفاضة الايرانية الثانية؟ ايا كانت نتائج الصراع 

الحالي بين مراكز القوى في داخل النظام، فقد حقق الايرانيون انجازا لا يزال العرب بعيدين 
عن بلوغه بعد المريخ عن الأرض. انعكس ذلك واضحا في تعليقات الاعلامين الامريكي 

والبريطاني بوجه خاص، سواء في التقارير الاخبارية او في البرامج السياسية. احد هذه 
البرامج بعنوان»هارد بول   HARDBALL» على قناة «msnbc» قال مقدمه كريس ماثيوز، 

من الواضح ان إيران بلد مختلف عن بقية بلدان الشرق الأوسط، فلا يمكننا ان نرى مثل هذه 
المظاهرات في بلد كمصر او السعودية. 

هناك حرية تعبير تسمح لنحو نصف مليون شخص ان يتظاهروا احتجاجا على نتائج 
الانتخابات لأسبوع كامل ويتحدوا اعمدة النظام بل والرئيس المنتخب. علاوة على ذلك قال 
ماثيوز آسفا ان الاسرائيليين لعبوا دورا اساسيا ولا يزالون في شيطنة النظام الايراني، بل 

وضرب مثلا بضيف ظهر في برنامجه قبل ذلك بيوم واحد (وهذا في حد ذاته فتح يتجلى في ان 
يجرؤ مقدم برنامج سياسي على احدى كبريات شبكات التلفزة الامريكية ان ينتقد «اسرائيل» 

تقدس اسمها وتنزه في بلاد العم سام، وقد يكون هذا ايضا من علامات تغير اتجاه الريح الى حد 
ما في امريكا ما بعد اوباما، أو لعله من علامات الساعة.. والله أعلم!).   

شخصيا اعتقد ان محمود احمدي نجاد فاز عن جدارة، قد يثبت وجود بعض التزوير في بعض 
الدوائر لكنني استبعد ان يكون بالحجم الذي يمكن ان يغير النتيجة النهائية للانتخابات. ومن 

ناحية اخرى فإن  احمدي نجاد يستحق الفوز لسبب بسيط جدا لأنه أول رئيس ايراني يلتفت 
الى الغالبية الساحقة من الايرانيين من الفقراء وخاصة سكان الأرياف، وهؤلاء بطبيعتهم 

محافظون ويقدسون المرشد الأعلى خامنئي وكلمته بالنسبة لهم منزلة. وهذا ما اعترفت به 
وسائل الاعلام الاجنبية ونفر من المحللين وبعضهم اقروا انه كان الأنجح والأكثر حنكة اثناء 

الحملة الانتخابية، بدليل ان الاستطلاعات التي تلت المناظرات التي جمعته مع كل من المرشحين 
المنافسين وضعته في المقدمة.

 بل ان خبيرا في احد مراكز الدراسات (think tank) اليمينية في واشنطن وهو بصميم عمله 
وانتماؤه من اشد منتقدي نظام الملالي وخاصة احمدي نجاد، أقر بتلك الحقيقة، وأشار مستشهدا 

بخبيرة في استطلاعات الرأي ان احمدي نجاد حافظ على نسبة متسقة من الأصوات منذ بداية 
فتح صناديق الاقتراع وحتى اقفالها، ويستنتج من هذا استبعاد التزوير على نطاق واسع، 

لأن الأرجح والأقرب للمنطق ان تكون النتائج الأولية أشارت الى تراجع حظوظه وهو ما دفع 
رجالاته في السلطة او في وزارة الداخلية الى التدخل وتلفيق النتائج على الطريقة المصرية. 

وهذا ما استبعده الخبير، مستندا ايضا الى حقيقة احصائية وهي ان احمدي نجاد حصل على 
نفس نسبة الأصوات التي حصل عليها في انتخابات 2005 الرئاسية، وأن حصل عليها آنذاك من 

الدورة الثانية، وعلى نحو فاجأ الجميع لأنه لم يحصل في الدورة الاولى الا على نسبة 11٪ من 
الاصوات. 

هناك ايضا قدر لابأس به من المؤامرات والاصطفاف والاحتراب الحزبي بل والانتهازي في خضم 
هذا الصراع، يقف على قمته علي أكبر هاشمي رفنسجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة 
النظام (الهيئة المسؤولة عن اختيار المرشد الأعلى) وهو الرجل الذي هزمه احمدي نجاد بين 

آخرين في انتخابات 2005. اما السبب المباشر لتحريكه الشارع ضد احمدي نجاد (وهو ما صرح 
وهدد به بالفعل اثناء الحملة الانتخابية) أن الأخير هاجمه اثناء الحملة واتهم زوجته بالفساد. 

ومعروف ان رفسنجاني تاجر فستق وهو ممثل قوى «البازار» اي رجال الاعمال والتجار في 
ايران، اي انه النقيض المباشر لأحمدي نجاد نصير الفقراء الذي يمثل قولا وعملا نموذج البطل 

الشعبي الذي لم يغير سيارته القديمة ولا مسكنه المتواضع منذ ان اعتلى سدة السلطة، ولم يزل 
يتسم بالبساطة في مظهره ولم تشب سمعته اية شائبة لاستغلال النفوذ او الاثراء غير المشروع 

او اي من تنويعات الفساد التي تطفح بها مجتمعاتنا.     

في قفص الاتهام 
■ لعبت «بي بي سي» دورا اعلاميا نشطا في تغطية أحداث ايران، وكان من الطبيعي ان تتهم 

من قبل الحكومة الايرانية باشعال نار الفتنة وتشجيع المتظاهرين أو مثيري الفوضى والشغب، 
وكلها تهم جاهزة عند كل أنظمة الشرق الأوسط، لكنها هنا في حالة ايران ساذجة، فمع هذه 

الأعداد الهائلة من المتظاهرين الذين تقودهم نخبة من ابرز السياسيين في ايران يصعب تصديق 
ان «بي بي سي» وحدها يمكن ان تحركهم، فضلا عن ان في ذلك  تجاهلاً صارخاً للأسباب 

الموضوعية التي تقف وراء هذه المظاهرات ولمطالب المتظاهرين. لكن السؤال المشروع هنا ينبغي 
ان يكون ما اذا كانت تغطية «بي بي سي» موضوعية ومتوازنة أم لا؟ وهنا تكمن الاشكالية. لقد 

تابعت تغطية «بي ي سي» طوال الانتخابات وبعدها ولا أذكر انني شاهدت ضيفا ولا خبيرا 
ولا ايرانيا واحدا يمثل وجهة النظر الاخرى، الحكومة او النظام او حتى انصار الرئيس الفائز 

احمدي نجاد. وقد أكون على خطأ او فاتتني مشاهدة بعض هؤلاء. وقد لاحظت ايضا ان هذا 
الحكم انسحب على الايرانيين المقيمين في المهجر وفي الولايات المتحدة بالذات، فمعظم من تمت 

استضافتهم من هؤلاء  كانوا من معارضي النظام او على الأقل ليسوا متعاطفين معه. مع العلم 
ان احصائية صدرت بعيد الانتخابات بينت ان اكثر من خمسين في المئة من الايرانيين المغتربين 

صوتوا لصالح احمدي نجاد، في مقابل نحو خمسة وسبعين في المئة لصالح مير حسين موسوي. 
شخصيا لم ار تمثيلا لأصوات الفئة الأولى في تقارير «بي بي سي». بل ان مقدم نشرة «بي بي 

سي» الصباحية جوناثان تشارلز نفسه اشار الى مدى توازن هذه التغطية في اثناء استضافته 
مذيعة من القسم الفارسي في «بي بي سي»، وناقشها حول اعتمادهم على شبكات التواصل 

الاجتماعي على الانترنت مثل «فيس بوك» و «تويتر» و «يو تيوب» في استقاء تطورات الوضع 
على الأرض خاصة منذ ان فرضت السلطات الايرانية قيودا على عمل الاعلام الاجنبي. وتساءل 

تشارلز ما إذا كان الاعتماد على هذه المصادر يعني اولا اننا نعتمد وجهات نظر شخصية، أي 
لأفراد وليست لمؤسسات او مصادر انباء معترف بها وموثوقة - ومن بينها بالطبع مراسلو 

المحطة المعنية ذاتها- لأن كل من يشتغل بالاعلام يعلم هذه البديهية التي تستند عليها مصداقية 
اية وسيلة اعلامية. 

هذه التقارير الفردية التي يبعث بها مواطنون ايرانيون، لا شك ان لهم دوافعهم الشخصية التي 
وان كانت مشروعة إلا انها لا تمثل الصورة بكل جوانبها، وحتى لو كانت هذه الرسائل والآراء 

مدعومة بالصور، لأننا نعلم ايضا انه من الممكن التلاعب بالصور او على أقل تقدير ومع افتراض 
حسن النوايا فان الصور التي لا يلتقطها مصورون محترفون لن تكون مستوفية لنفس معايير 

الصور الصحافية المتفق عليها.
 المنزلق الثاني الذي اشار اليه المذيع هو اننا باعتماد آراء المعارضين او من يعرفون بالنشطاء 

من بينهم، والذين امطروا وسائل الاعلام بآلاف الرسائل والصور كل يوم (وقد تلقيت على 
بريدي الإلكتروني الشخصي عينات من هذه الرسائل المدعومة بالصور) نخاطر بتغييب 

وجهات النظر الأخرى، اي تلك المؤيدة للرئيس الفائز او حتى للنظام.. وهذا يعني ان «بي بي 
سي» سوف تنتهي الى تقديم صورة مشوهة للموقف الحقيقي على الأرض. وهذا هو سبب حمل 
المتظاهرين المؤيدين لأحمدي نجاد لافتات تدين «بي بي سي»، وهذا أيضا ما قاله احد الايرانيين 

الذين تظاهروا امام مقر «بي بي سي» في لندن مشيرا الى ان التركيز على طهران مضلل ويحرف 
الصورة، لأن غالبية المدن الايرانية خارج العاصمة تؤيد احمدي نجاد على نحو كاسح. وهذا 
في الحقيقة ما بينه بجلاء مراسل «بي بي سي»، جون لايم، اثناء تغطيته لحملة احمدي نجاد 

الانتخابية حيث وصفه بأنه اقرب الى نبي بالنسبة لجموع سكان الأرياف والذين يشكلون 
الغالبية من الايرانيين.   

اما اكثر ما استوقفني في الاتهامات الموجهة لـ «بي بي سي» «هذه المرة»، لأن العمة العجوز 
معتادة على هذه الاتهامات حتى من داخل عقر دارها في بريطانيا (وقضية حملة التبرعات 

لضحايا الحرب الاسرائيلية الأخيرة على غزة لا تزال «سخنة  طازة» وحاضرة في الذاكرة)، 
هو اقتصار الاتهامات على «بي بي سي» دون غيرها من الشبكات الدولية، او على الأقل حصول 

«البيب» على نصيب الأسد من هذه الاتهامات. 
 وهذا في رأيي يعود لأكثر من سبب لا أشك لحظة انها كلها ستنزل بردا وسلاما على آذان «بي بي 
سي». فالمؤسسة العريقة شيدت لنفسها مصداقية استغرقت عدة عقود خاصة بين مستمعيها في 

الشرق الأوسط ولاحقا بين مشاهديها بعد دخول عصر التليفزيون. 
ومن هنا فان سقف توقعات المشاهدين من «بي بي سي» اعلى بكثير عنه من الشبكات الأخرى، 

«سي إن إن»  مثلا. 
 بل إنني ازعم ان «بي بي سي» صارت على مدى السنين بمثابة المعيار او «المسطرة» التي 

يقاس عليها مدى موضوعية وتوازن وأداء الشبكات العالمية الأخرى، وأن لم تسع المؤسسة 
البريطانية الى ذلك مع سبق الاصرار والترصد، بقدر ما ان ذلك جاء كنتيجة ثانوية لمصداقيتها 
التي اكتسبتها خاصة في اثناء الأزمات. هناك سبب آخر لا يقل اهمية، وهو حجم الشعبية التي 
تتمتع بها «بي بي سي» حول العالم وفي منطقتنا، وهو ما يعطي لتغطياتها ثقلا خاصا، وشبيه 

بذلك هجوم انظمة الاستبداد العربية الدائم على « الجزيرة» لأنها تحظى بنصيب الأسد من 
المشاهدين العرب (حسب آخر احصائية تتربع «الجزيرة» على رأس قائمة القنوات العربية 

الأكثر مشاهدة بنسبة ٪55)، ومن هنا فنصيب الناجحين من الهجوم عادة بل ولا بد ان يكون 
اكبر من الفاشلين.  

  

الخبير الملاكي للنظام  
■ قبل أكثر من شهر كتبت في هذه الزاوية عن فتاوى مأمون فندي، المصري الذي يعمل في 

مركز الدراسات الاستراتيجية، من على شاشة الفضائية «المصرية» حول إيران وديمقراطيتها 
المزعومة.  قال الفندي ان المرشد الأعلى علي خامنئي هو الرجل الذي يمسك بكل خيوط اللعبة 

وكل من عداه مجرد كومبارس يحركهم كقطع الشطرنج. 
ترى ماذا يقول مأمون فندي الآن؟ هل الانتخابات الايرانية تمثيلية ام مسرحية هزلية فارسية 
تحاول استلهام هزليات الانتخابات المصرية، او مساخر الانتخابات الجزائرية، او ميلودراما 

الانتخابات اليمنية، أو تراجيديا الانتخابات العراقية المضرجة بالدماء. ولعله يقدم لنا واحدا 
من تحليلاته اللوذعية يثبت فيها ان المظاهرات المليونية التي خرجت في شوارع طهران كلها من 
تدبير المرشد الأعلى لإيهام الغرب أن بلاده ديمقراطية. فيما الغرب نفسه او بعض الأصوات فيه 

على الأقل،  تنادي باعادة النظر الى ايران خاصة في مقارنتها بمنظومة دول الشرق الأوسط 
الاستبدادية حتى النخاع.

  
٭  ناقد من مصر
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■ باريـس ـ ا ف ب:  قال رئيس البنك المركزي 
الاوروبي جان كلود تريشـيه امس الاحد مجددا 
ان تعافي نشاط الاقتصاد العالمي سيحصل خلال 
2010، معربـا عـن املـه فـي ان تبـدأ دول منطقة 
اليورو ببـذل جهود لضبط العجز فـي الموازنات 

العامة السنة المقبلة.
«اننـا   1 اوروبـا  لاذاعـة  تريشـيه  وصـرح 
نشـهد حاليـا تباطـؤا فـي انخفـاض النشـاط» 

الاقتصادي.
واوضح ان «الفصل الاول من السـنة الجارية 
كان سـيئا جـدا، وسـتكون الفصـول التالية اقل 

سوءا حتى نهاية سنة يفترض ان تقودنا تقريبا 
الى الاستقرار في مجال النشاط».

وقال «يفترض ان نسـجل اسـتئناف النشاط 
الايجابـي خلال السـنة المقبلـة»، موضحـا «هذا 
مـا يقولـه الجميع».لكنـه اوضح ان «مـن الخطأ 
الاعتقـاد ان الامر محسـوم سـلفا: هناك غموض 

ومخاطر».
وتابع تريشيه ان «المسـتقبل هو ما سنصنعه 
نحن بانفسنا، نحن المسـتهلكون والمستثمرون، 
نحن السـلطات العمومية والمؤسسات الخاصة: 
والكثير يتوقـف على الطاقة التي سنسـتخدمها 

لتطبيـق ما تقـرر». واعتبـر «اننا مررنـا بمرحلة 
مـن الاقتصـاد الدولـي معبـرة جدا عن هشاشـة 
غيـر مقبولة»، مؤكدا «انه لن يكون مسـموحا لنا 

الانطلاق مجددا مع مستوى الضعف ذاته».
وبعد ان شدد على اهمية اعادة الثقة لتحريك 
النمـو، اعتبـر ان على الـدول الاوروبية ان تبذل 
مـن اجل ذلك جهودا لضبـط الميزانية اعتبارا من 

السنة المقبلة.
وقـال «اعتبارا من 2010 سـنرى عـودة النمو 
مجددا، ولا بد مـن بدء العملية المتمثلة في المضي 

تدريجيا نحو توازن الحسابات العمومية».

واكـد مدير البنك المركـزي الاوروبي ان «ليس 
هنـاك تناقض بين التشـدد فـي الميزانية والهدف 

المتمثل في تسهيل تعافي الاقتصاد».
وخلـص تريشـيه الـى القـول «لا يمكنكم، في 
وقت مـا، ان تزيدوا اكثر، ولا يمكنكم ترك مراكمة 

الديون. واظن اننا في هذه النقطة».
وقال تريشـيه ان الاضطرابات التي تشـهدها 
ايران بسـبب الاحتجاج علـى نتائج الانتخابات 
الرئاسـية، تمثل «خطـرا اضافيا علـى الاقتصاد 

الدولي» لكن لا يجب «تضخيمه».
وصـرح تريشـه للاذاعـة «اكيـد ان كل توتـر 

جيوسـتراتيجي اضافي يمثل خطرا اضافيا على 
الاقتصاد الدولي».

واضـاف «انـه عامـل خطـر فـي زيـادة ريبـة 
الاقتصاديـين  والمتعاملـين  المسـتثمرين  مجمـل 
والمسـتهلكين». لكنـه دعـا الـى «عـدم التضخيم 

ومتابعة ما يجري باهتمام كبير».
وخلـص الـى القـول ان «على كل حـال ينبغي 
التعايش مع هذه المخاطر وتعزيز متانة الاقتصاد 
الدولي»، مضيفا «انه مبرر اضافي للمضي بشكل 
اسـرع واكثـر فعاليـة في الاتجـاه الذي رسـمته 

مجموعة العشرين لمجمل المجتمع الدولي».

اكد ان الاضطرابات الايرانية تمثل عبئا اضافيا على الاقتصاد الدولي
رئيس البنك المركزي الاوروبي يتوقع تعافيا اقتصاديا اعتبارا من 2010

ابوظبي ـ «القدس العربي» 

من جمال المجايدة:
اعلـن فـي ابوظبـي امس عن إنشـاء 
اتحـاد لجـان الخليـج الوطنيـة للسـفر 
والسـياحة والـذي يضـم تحـت مظلتـه 
دول  فـي  العاملـة  السـياحية  اللجـان 
وذلـك  الخليجـي،  التعـاون  مجلـس 
اللجـان  وممثلـي  رؤسـاء  بحضـور 

السياحية الخليجية.
وتم  للاتحـاد  الاول  الاجتمـاع  وعقـد 
خلالـه اتخـاذ اجـراءات كفيلـة لمواجهة 
صناعـة  تواجههـا  صعبـة  تحديـات 
السـياحة والسـفر فـي منطقـة الخليج. 
وانتخـب ناصـر بطـي عمير بن يوسـف 
رئيسـاً لاتحـاد لجـان الخليـج الوطنية 
اختيـرت  وكمـا  والسـياحة،  للسـفر 

العاصمة ابوظبي مقراً للاتحاد.
وقال بن يوسف عقب الاجتماع «نتوج 
خلال لقائنا تأسيس اتحاد لجان الخليج 
والـذي  والسـياحة،  للسـفر  الوطنيـة 
سيضم جميع لجان السفر والسياحة في 
دول مجلس التعاون الخليجي، وسيعمل 
هـذا الاتحـاد علـى اسـتعراض الواقـع 
التعـاون  مجلـس  دول  فـي  السـياحي 
الخليجي وبحث المشـكلات التي تواجه 
المعنيـة  الجهـات  ومخاطبـة  الأعضـاء 
باسـم الاتحـاد لايجـاد حلول للمشـاكل 
التـي تواجـه الاتحـاد وتقـديم المزيد من 
التسهيلات والامتيازات لشركات السفر 
والسـياحة للارتقـاء بدورها فـي تنمية 

وتعزيـز القطـاع السـياحي فـي منطقـة 
الخليج».

واضـاف قائـلا «ان تأسـيس اتحـاد 
لجان الخليج الوطنية للسياحة والسفر 
سيضع على عاتقنا الكثير من المسؤوليات 
السـياحي  القطـاع  بواقـع  للارتقـاء 
الـذي عانـى خـلال الفتـرة الماضيـة من 
صعوبـات عدة سـواء فـي التواصل مع 
الجهات السياحية الحكومية او شركات 
الطيـران، لـذا فـان الاتحـاد سـيخاطب 
هـذه الجهـات كجهـة ممثلـة عـن جميع 
لجان السـفر والسـياحة بدول الخليج، 
وسـيعقد اجتماعات موسعة ومتواصلة 
مـع الجهـات السـياحية الحكوميـة فـي 
دول الخليج ويبحث معها عمل ونشـاط 
والسـياحة،  السـفر  ووكلاء  شـركات 
ويرفـع لهـم مطالبهـم المختلفـة، وكذلـك 
المحليـة  الطيـران  شـركات  مـع  يجتمـع 
والاقليميـة والعالمية ليبحث معها سـبل 
الارتقاء في علاقاتها مع شركات ووكلاء 

السفر».
وافـاد رئيـس اتحـاد لجـان الخليـج 
الوطنية للسـفر والسـياحة بـان الاتحاد 
يعتـزم فـي المسـتقبل الـى ضـم عـدد من 
الـدول العربية الى عضوية الاتحاد حيث 
يتوقـع انضمام كل من مصـر والاردن الى 

عضويته مستقبلاً.
وذكر ان الاتحاد سيسعى لخدمة مئات 
وكلاء و مكاتب السفر والسياحة العاملة 
فـي دول مجلس التعـاون الخليجي، الى 
جانب اجراء وفد من الاتحاد لزيارات الى 
دول مجلـس التعاون وبحث ظروف عمل 

تأسيس اتحاد خليجي للجان السياحة والسفر لحل المشكلات
 التي تواجهها صناعة السياحة في دول مجلس التعاون  

اول اجتماع للاتحاد الخليجي للسياحة والسفر في ابو ظبي

ونشاط وكلاء السـفر والسياحة وبحث 
المصاعـب التـي تواجههـم فـي ممارسـة 
نشـاطهم وايجـاد حلول لها مـع الجهات 

المعنية.
القطـاع  ان  يوسـف  ابـن  واوضـح 
الربـع  خـلال  واجـه  العالمـي  السـياحي 
الاخير من العام الماضي وحتى يومنا هذا 
العديد من المصاعب التي انعكسـت عليه 

بشـكل سلبي، حيث تسببت الازمة المالية 
العالمية بانعكاسـات على قطاع السياحة 
فـي منطقـة الخليـج حيـث تسـببت فـي 
انخفاض نشـاط وكلاء وشـركات السفر 
اشـغال  معـدلات  وتراجـع  والسـياحة 
الفنـادق بشـكل عام فـي منطقـة الخليج 
وما تبع ذلك من انخفاض اسـعار الغرف 
الفندقية حيث شهدت نوعاً من التصحيح 

بعـد ان كانت أسـعار حجـوزات الفنادق 
مرتفعـة وغيـر مسـبوقة، و امتـد تأثيـر 
هـذه الأزمة الـى شـركات الطيـران التي 
تعمـل جاهدة على المحافظـة على زبائنها 
والمسـافرين علـى مـتن خطوطهـا بطرح 
المزيـد مـن برامـج التسـويق والترويج، 
وعرض اسعار منافسة على تذاكرها نحو 

الوجهات التي يفضلها المسافرين.

ولفت الـى ان «الانفلونزا المكسـيكية» 
التي اجتاحت عشـرات الدول قد تسببت 
القطـاع  علـى  كبيـرة  سـلبية  اثـار  فـي 
السياحي العالمي، الامر الذي يهدد نشاط 
وعمل وكلاء السـفر والسياحة في جميع 
دول العالم دون اسـتثناء، مشيراً الى ان 
القطاع السـياحي يواجه أصعـب أوقاته 

خلال العام الحالي.

مصدر: قرب توقيع تمويل 
محطة كهرباء الدور البحرينية 

■ المنامة ـ رويترز: أبلغ مصدر بالسوق رويترز امس الأحد أن توقيع قرض 
مجمـع قيمتـه 1.7 مليـار دولار لتمويـل محطـة كهربـاء الـدور البحرينية بات 

وشيكا بعد تأخر دام شهورا بفعل شح الائتمان.
وقـال المصدر «التوقيع وشـيك ونحـاول القيام بذلك في أقـرب وقت ممكن» 

لكنه لم يذكر موعدا.
وتعـد هذه من أولى صفقات تمويل المشـاريع الرئيسـية الجديدة في منطقة 

الخليج وينظر إليها كمؤشر قياسي لمشاريع أخرى.
وأوضح المصدر أن سـعر القرض سيزيد 290 نقطة أساس على سعر الفائدة 
بـين بنوك لنـدن (ليبور) فـي أثناء أعمال الانشـاء و315 نقطة أسـاس في أول 
عامـين ونصف من التشـغيل ثم يرتفع إلى 365 نقطة أسـاس حتـى انتهاء أجل 

الصفقة وهو ثماني سنوات.
وأضـاف أن التمويل اجتذب 18 بنكا وبلغت نسـبة زيادة الاكتتاب فيه نحو 
15 فـي المئـة وهو مـا يؤكد تقريـرا بثته يـوم الأحـد نشـرة آي.اف.ار المملوكة 

لطومسون رويترز.
كانت مؤسسـة الخليج للاسـتثمار الكويتية التي تملك مشـروع الدور للماء 
والكهرباء مع جي.دي.اف سـويز الفرنسـية قالت في كانون الثاني (يناير) إن 

المشروع سيتأخر بضعة أشهر بسبب شح أسواق الاقراض العالمية.
ومن المقرر انجاز المشروع الذي يقام في جنوب البحرين عام 2011.
وقادت ترتيب القرض بنوك كاليون والمشرق وستاندرد تشارترد. 

تحويلات المصريين في الخارج تنخفض  
15٪  والصادرات تتراجع  37 ٪ 

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: ذكرت صحيفة «الأهـرام» المصرية امـس الاحد ان 
معـدلات تحويـلات المصريـين العاملين فـي الخـارج تراجعت خلال شـهر آذار 

(مارس) الماضي بنسبة  ٪15. 
وقالـت الصحيفة إن إدارة الجمارك بميناء الإسـكندرية كشـفت عن تراجع 
الصـادرات مـن الميناء خلال شـهر آيار (مايـو) الماضي بنسـبة 37٪  بالمقارنة 

بالفترة نفسها من عام 2008 الماضي . 
وأوضحـت أن أحدث تقرير للمرصـد الاقتصادي المصري كشـف عن ارتفاع 
أعداد العاملين المصريين العائدين من دول الخليج إلى 7000 عامل في شهر آذار 

(مارس) الماضي.
ولفتـت الى أن التقرير أشـار الى ارتفاع معدل البطالـة وتراجع معدل النمو 

الحقيقي لمؤشر الاستهلاك إلى ٪3.5.

العربية للطاقة تعتزم القيد 
في البورصة المصرية في تشرين الاول 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت صحيفة «المصـري اليوم» إن الشـركة العربية 
للطاقـة (طاقة) المملوكـة جزئيا لمجموعـة القلعة للاسـتثمارات المالية المصرية 
الخاصـة تعتزم بـدء إجـراءات القيد في البورصـة المصرية في تشـرين الأول 

(أكتوبر) المقبل.
ونقلـت الصحيفـة امس الأحـد عن خالـد أبو بكـر العضو المنتدب للشـركة 
قوله «الشـركة سـتبدأ فى إجـراءات القيـد بالبورصة المصرية خلال شـهر اب 

(أغسطس) المقبل».
وأضاف أبو بكر «الشـركة تسـعى للقيـد بالبورصة بهدف الالتـزام بقواعد 
الإفصـاح والشـفافية وتطبيق القواعد إلى جانب تسـهيل عمليـات نقل الملكية 

والتوسعات».
وقالت الصحيفة إن رأسـمال الشـركة المدفوع يبلغ 615 مليون جنيه مصري 

(110 ملايين دولار) بينما يبلغ رأس المال المصرح به عشرة مليارات جنيه.
وأضافـت «يتـوزع هيكل ملكية شـركة «طاقة» بواقع 65 في المئة لمسـتثمرين 
سعوديين وإماراتيين بينما تمتلك مجموعة القلعة المصرية للاستثمارات المالية 

- خبراء فى مجال الطاقة - نحو 53 في المئة من أسهم الشركة».
وأشـار أبو بكر إلى إمكانية تداول خمسـة بالمئة من أسـهم الشـركة دون أن 

يخوض في تفاصيل.

صحيفة: هيئة الاستثمار الكويتية 
قد تبيع حصتها في بوبيان 

■ الكويت  ـ رويترز: قالت صحيفة «الوطن» الكويتية امس الاحد إن الهيئة 
العامة للاستثمار ربما تبيع حصتها في بنك بوبيان الاسلامي في مزاد علني.

وأضافـت الصحيفـة أن الهيئة تهدف إلى بيع حصتها التـي تبلغ 20 في المئة 
في بوبيان. ونقلت الوطن عن مصدر لم تحدد هويته قوله «هذا محتمل بشـكل 

كبير».
وأردف «خيار المزاد سـيكون الأفضل لتحاشـي أي صدام محتمل مع مجلس 

الأمة (البرلمان)».
وقالت صحيفة «الرأي» في تقرير لم تنسـبه لمصادر إنه من المتوقع أن تعلن 

الهيئة العامة للاستثمار عن بيع حصتها في بوبيان اليوم الاثنين.
ولم يتسن الاتصال على الفور بالهيئة للتعقيب.

وكانـت بيانـات البورصـة الكويتية أظهرت يـوم الخميس أن بنـك الكويت 
الوطنـي قـد رفـع حصته فـي بوبيان لأكثر مـن 12 في المئـة ليصبـح ثالث أكبر 

مساهم في البنك الاسلامي وذلك بهدف تعزيز المعاملات المصرفية الاسلامية.
وخـلال الاسـابيع الماضيـة كان بوبيان محـورا لخلاف بين البنـك التجاري 
الكويتي وشـركة دار الاسـتثمار الكويتية إذ يتنازع الطرفـان الحق في امتلاك 

حصة نسبتها 19.2 في المئة من أسهم البنك.
وكانـت دار الاسـتثمار التـي تملـك نصف أسـهم شـركة صناعة السـيارات 
الفارهة البريطانية اسـتون مارتن كسبت دعوى قضائية الأسبوع الماضي ضد 
التجاري الكويتي تقضي بوقف بيع حصته في بوبيان بعد أن قال بنك الكويت 

الوطني إنه توصل لاتفاق لشراء حصة التجاري الكويتي في بوبيان.
وباعـت دار الحصة للبنك التجاري في كانون الأول/ ديسـمبر مع احتفاظها 
بالحـق في إعادة شـرائها فيما كانت الشـركة تسـعى إلى جمـع تمويل وإعادة 
هيكلة ديونها. وجاءت الشكوى بعدما صرح البنك التجاري بان دار الاستثمار 

وشركات تابعة لها فقدت حقها في إعادة شراء الحصة.
وطبقـا لبيانـات البورصـة الكويتيـة تعتبر الهيئـة العامة للاسـتثمار أكبر 

مساهم في بوبيان. 

استقالة رئيس شركة ديار العقارية الاماراتية 
■ دبي  ـ رويترز: قالت شـركة ديار العقارية الاماراتية في بيان امس الاحد 
إن ناصـر الشـيخ رئيـس مجلـس ادارتها اسـتقال من منصبـه لكنها لـم تذكر 

السبب.
وفـي ايار (مايو) الماضي تم تعيـين رئيس جديد للدائرة المالية في دبي خلفا 
للشـيخ وذلك بعد أن قاد برنامج الامارة لاصدار سـندات بقيمة 20 مليار دولار 
فـي شـباط (فبراير) في خطـوة تسـتهدف تخفيف حـدة المخاوف مـن تخلف 

الشركات المرتبطة بحكومة الامارة عن سداد الديون.
وقال البيان إن مجلس الادارة سيجتمع قريبا للنظر في الأمر.

ولم تذكر الشركة من سيخلف الشيخ في منصبه.
ومازال الشيخ يتولى منصب رئيس شركة أملاك الاسلامية للتمويل العقاري 

ومنصب مساعد مدير ديوان حاكم الامارة للشؤون الخارجية.
وانخفضت أسهم ديار 1.5 في المئة الساعة 0712 بتوقيت غرينتش بما يتفق 

مع اتجاه مؤشر سوق دبي المالي. 

الوطني العماني: اجمالي التعرض 
لبنوك البحرين 17 مليون دولار 

■ دبـي ـ رويتـرز: قال البنك الوطنـي العماني امس الأحد إن لديه خسـائر 
محتملـة محدودة يبلغ اجماليها 6.5 مليون ريـال عماني (16.89 مليون دولار) 

لدى المؤسسة المصرفية الدولية وبنك أوال البحرينيين فقط.
وقال البنك إنه ليس له أي تعرض لشـركة أخرى مرتبطة بمجموعتي سـعد 

والقصيبي السعوديتين المتعثرتين.
وأضـاف فـي بيـان أن من الصعـب في هـذه المرحلة تأكيـد مـا إذا كان الامر 

سيتطلب 
المحتملة.

■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: قبل عامين 
تقريبا، أثارت شـركة أبل للإليكترونيات 
جلبة في أسواق الهواتف المحمولة عندما 

طرحت هاتفها الشهير أي - فون. 
ورغـم أن كثيرا من الشـركات حاولت 
تقليـد الهاتف أي - فون، إلا أنها لم تصل 
إلى حد إنتاج منافس حقيقي له من حيث 
السمعة والإقبال الشـعبي. ولكن الفترة 
الأخيـرة شـهدت طـرح باقة جديـدة من 
الهواتف المنافسـة لجهاز أي - فون وهو 
مـا يعنـي أن السـباق لنيـل استحسـان 

المستهلك قد بدأ من جديد. 
وأزاحـت شـركة بالـم المتخصصة في 
الهواتـف الذكيـة جهازها الجديـد «بالم 
عامـة  بصفـة  إليـه  ينظـر  الـذي  بـري» 
باعتبارها منافسا قويا لجهاز أي- فون. 
صحفيـة  بضجـة  الجهـاز  هـذا  وأحيـط 
بشـكل  مؤخـرا  طرحـه  لـدى  إيجابيـة 
حصري مـع خطوط شـركة «سـبرينت» 
للاتصـالات.  ويتميـز الجهـاز بالـم بري 

بكثيـر مـن المزايـا مقارنـة بهاتـف أي- 
فون مـن بينهـا قدرته على تشـغيل عدة 
برامـج فـي وقت واحـد ، كمـا أنـه مزود 
بلوحة مفاتيـح حقيقية بجانـب اللوحة 

الافتراضية التي تظهر على شاشته. 
«إتش.تي.سـي»  شـركة  وطرحـت 
الهاتـف «جـي 1» في الأسـواق منذ فترة 
ليكـون أول هاتـف محمول يعمـل بنظام 
تشـغيل أندرويد من شركة غوغل. وكان 
البعـض يعتقـدون ان هذا الهاتـف قادر 
علـى الإطاحة بالجهاز أي- فون من على 
عرشـه، ولكنـه لم يحـظ بالإقبـال الذي 

حصل عليه أي فون. 
التايوانية  «إتش.تي.سـي»  وتعتـزم 
طرح الجهـاز الثانـي الذي يعمـل بنظام 
تشـغيل أندرويـد ويحمـل اسـم «إتـش.

تي.سـي ماجيـك» علـى أن يعقبـه طرح 
الجهاز «جالاكسـي» من سامسونج وهو 
أول هاتـف محمـول تطرحه سامسـونج 

يعمل بنظام تشغيل أندرويد. 

شركات الهواتف المحمولة تسعى إلى 
منافسة الجهاز «أي فون» من إنتاج أبل 

■ موسـكو ـ ا ف ب: وعـد الرئيـس 
الروسـي ديمتري مدفيديف بالاستثمار 
فـي الزراعـة الروسـية علـى الرغـم من 
الازمـة بهـدف ضمـان الاكتفـاء الذاتـي 
نـص  بحسـب  البـلاد،  فـي  الغذائـي 
مقابلـة مع التلفزيون الروسـي نشـرها 

الكرملين.
المقابلـة  هـذه  فـي  مدفيديـف  وقـال 
التي سـتبث فـي موسـكو عند السـاعة 
00،17 ت غ «لدينـا مفهـوم خاص للامن 
الغذائي ينبغي علينا بموجبه ان نتمكن 
من كفاية انفسـنا بطريقة واسـعة في ما 

يتعلق ببعض المنتجات الزراعية».
وفي هذه المقابلـة المخصصة للزراعة 
الروسـي  الرئيـس  لفـت  والاريـاف، 
خصوصا الى ان روسيا ستزيد انتاجها 
من الحليب واللحوم لكي يتمكن السكان 

مـن الحصـول علـى المنتجـات الزراعية 
«باسعار معقولة».

وقـال ايضـا «مـا ان يحصـل تغييـر 
فـي معدلات صـرف العمـلات الاجنبية، 
وخصوصا الـدولار مقابل الروبل، حتى 

ترتفع الاسعار».
وعلى الرغـم من الازمـة العالمية، اكد 
الرئيس الروسي ان الحكومة ستواصل 
دعم الزراعة التي لم تتأثر كثيرا، برأيه، 

من الاضطرابات الاقتصادية الاخيرة.
افضـل  كانـت  الزراعـة  «ان  واعتبـر 
اسـتعدادا للازمـة مـن الصناعـة. الامر 
الكبيـرة  المسـاعدات  بحجـم  مرتبـط 

والدعم المالي الذي منح لها».
مـن جهـة اخـرى، اكـد مدفيديـف ان 
عائلته تسـتهلك منتجات روسية بشكل 

اساسي.

مدفيديف يدعو
 الى الاكتفاء الذاتي الغذائي

حــزب  طالــب  أ:  ب  د  ـ  برلــين   ■
«اليســار» المعارض فــي ألمانيا بإطلاق 
برنامــج اســتثماري جديــد بقيمة 200 
مليار يورو لتوفير فــرص عمل جديدة 

والتغلب على الأزمة المالية. 
ووافــق المؤتمر العــام للحزب أمس 
الأحــد في برلــين على البرنامــج الذي 
ســتخوض به قيــادة الحــزب المعركة 
الانتخابية في أيلول (سبتمبر) المقبل. 

برنامجــه  فــي  الحــزب  ويطالــب 
تخصيــص 100 مليــار يــورو ســنويا 
لبرامــج تهــدف لخلق مليونــي فرصة 
عمل جديــدة في المجــالات العامة مثل 
التعليم والصحة وحماية البيئة والبنية 

التحتية والمواصلات. 
كمــا طالب الحــزب بإطــلاق برامج 
بقيمــة 100 مليــار يــورو لتوفير فرص 
عمل في القطاعات الصناعية لتستفيد 

منهــا الدولة فــي زيــادة حصيلتها من 
الاجتماعيــة  والتأمينــات  الضرائــب 
، فضــلا عــن النتائــج الإيجابيــة التي 
ستترتب عليها من الناحية الاقتصادية 

والاجتماعية. 
واقترح الحــزب أن يتــم تمويل هذا 
البرنامج من إيرادات ضرائب التركات 
أربــاح  علــى  المفروضــة  والضرائــب 

البورصة. 

وانتصرت قيادة الحــزب في نقطة 
خلافيــة جوهرية مــع أعضائــه حول 
برنامجهــا الانتخابــي ، حيــث وافــق 
مندوبــو الحــزب صبــاح امــس علــى 
المطالبة بوضع حد أدنى للأجور بقيمة 

10 يورو في الساعة. 
وفــي المقابل رفض غالبيــة مندوبو 
الحزب المطالبة بتخفيض عدد ساعات 

العمل الأسبوعية إلى 30 ساعة. 

حزب «اليسار» في ألمانيا يطالب بإطلاق 
برنامج بالمليارات لتوفير فرص عمل جديدة

ـ  (البوسـنة)  ترافنيـك  ـ  (البانيـا)  جيروكاسـتر   
رويتـرز: يقود الطريق إلى متاجر ازياء راقية في القارة 
الاوروبيـة الى بلدات غير معروفة في البلقان ولكنك لن 

تدرك ذلك من خلال قراءة العلامة.
تحمـل بليـرزا كالاينجـي مجموعة مـن العلامات في 
يدهـا كتـب عليهـا «صنـع فـي الاتحـاد الاوروبـي» في 
مصنعهـا في بلدة جيروكاسـتر في البانيـا - حيث ولد 
انـور خوجة الدكتاتور الشـيوعي الذي عزل البانيا عن 
بقية اوروبا قبل مئة عام - شارحة كيفية تنفيذ طلبيات 

تأتي من الخارج.
وتضيـف كالاينجي التي اشـترت مصنعا صغيرا في 
البلدة الجبلية هي وزوجها قبل عامين «نتلقى طلبية من 

اليونان ويرسلون لنا المواد والتصميم والعلامات».
واليونـان علـى عكـس البانيـا عضـو فـي الاتحـاد 

الاوروبي.
ويعتقـد عدد كبير من المسـتهلكين ان منتجا صنع في 
اوروبا ربما تكون جودته أفضل من اخر صنع في الصين 
او بنجلادش او تايلاند التي نقلت اليها الكثير من بيوت 
الازياء مصانعها ولا يعلم سوى قليلون المعنى الحقيقي 

لعبارة «صنع في اوروبا».
وتقول كالاينجـي «لا ذكر لعبارة (صنـع في البانيا) 
بالطبـع نحـن فخـورون ببلدنـا ولكـن هـذا مـا يطلبـه 

العملاء».
ولا تخالف بيوت الازيـاء العالمية القانون عند وضع 
مثل هذه العلامات علـى الملابس طالما ان المنتج يحتوى 
علـى مدخـلات مـن الاتحـاد الاوروبـي الـذي يضـم 27 

دولة.
وحسـب قواعد الاتحاد الاوروبي التي يجهلها معظم 
الزبائن فان السـلع التي تنتج فـي أكثر من دولتين يذكر 
ان منشأها اخر مكان جرى فيه «عمل او تصنيع مهم ذي 

جدوى اقتصادية».
انهـا ثغـرة تسـهم فـي خفـض التكلفة وتكتسـب في 
الوقـت الحالي أهميـة أكثر من اي وقـت مضى في ضوء 
تراجع الطلب على الملابس منذ ايلول/ سبتمبر الماضي.

وغالبـا لا تعلن بيـوت الازياء في الاتحـاد الاوروبي 
عن تسلسـل الامدادات فـي اماكن اخرى أقل شـهرة في 

اوروبا بشكل كامل.
وكتـب يـان اهلرز نائـب رئيـس مجلـس الرقابة في 

شـركة اهلـرز في بريـد الكترونـي بعث به إلـى رويترز 
«نحن غير مطالبين باضافة علامة «صنع في البوسـنة» 
غيـر ان الزبائن يمكنهم التعرف على بلد المنشـأ من رقم 

التسجيل الذي نخيطه داخل قطعة الملابس.»
وتصنـع اهلرز ومقرهـا المانيا بزات بييـر كاردان في 
البوسـنة بموجب ترخيص وهي الموزع الوحيد للعلامة 
التجارية في المانيا والنمسـا وسويسـرا ويوغوسلافيا 

سابقا.
وتـرى بعـض المجموعـات التـي تدافـع عـن حقـوق 
المسـتهلكين ان العلامات التجارية ينبغي ان تكون أكثر 

شفافية بشأن الانتاج.
وفـي احد شـوارع جيروكاسـتر يوجـد خندقان عند 
سـفح تل يرجعان لعهد خوجة ويكشفان خوفه المرضي 

من العالم الخارجي.
ويقول مصطفى دويلي من خارج مصنعه الذي ينتج 
زيـا عسـكريا لليونان «مـن المفارقة اننا بنينـا الخنادق 
قبـل فتـرة طويلـة ولكننا اعضـاء الآن في حلف شـمال 
الاطلسـي...نأمل ان نصبح جـزءا من الاتحاد الاوروبي 

في المستقبل القريب.»

صناعة الازياء الاوروبية تستغل ثغرات قانونية لخفض التكلفة

■ باريـس ـ ا ف ب: يحـذر علماء قبل 
سـتة اشـهر من مؤتمر كوبنهاغـن من ان 
البشـرية تواجـه بشـكل متزايـد خطـر 
حصول تغيرات مناخية «لا عودة فيها»، 

في غياب اي تحرك سريع وفعال.
فـي  الدوليـة  الاسـرة  وسـتلتقي 
كانـون الاول (ديسـمبر) فـي العاصمـة 
الدنماركية، في مسـعى لمحاربة الاحترار 
المناخـي الـذي يتهـدد الارض وللتوصل 
الـى اتفاقية تحل مكان بروتوكول كيوتو 

الذي تنتهي مدته العام 2012.
وفـي تقرير تقريـر تحليلي نشـر قبل 
ايـام واتى اسـتنادا الـى نتائـج اجتماع 
ضـم الفي باحث مـن 80 دولة مختلفة في 
مطلـع اذار (مـارس) فـي كوبنهاغن، دق 
12 عالمـا ناقـوس الخطـر حيـال احتمال 
حصـول تغيـرات مناخيـة «مفاجئـة ولا 

عودة عنها».
واسـتنتج هؤلاء العلمـاء ان عددا من 
المعاييـر المناخية وصلت الى مسـتويات 
حـدده  الـذي  الاقصـى»  الحـد  «تقـارب 

الفريـق الحكومـي الدولي المعنـي بتغير 
للسـلام.  نوبـل  جائـزة  الحائـز  المنـاخ 
ويشكل تقرير الفريق للعام 2007 اساسا 
للمفاوضـات الدقيقـة التـي تجـرى الان 

تحت مظلة الامم المتحدة. 
مـن  عـددا  ان  الـى  العلمـاء  ويشـير 
التقلبـات  تخطـت  المناخيـة  المؤشـرات 
الطبيعيـة التي تطورت فيهـا المجتمعات 
المعاصـرة ومنهـا ارتفاع متوسـط معدل 
وارتفـاع  الارض  سـطح  علـى  الحـرارة 
الكتـل  وذوبـان  البحـار  مسـتويات 

الجليدية وارتفاع حموضة المحيطات.
المشـككة  الاطـراف  العلمـاء  ويذكـر 
بالتوقعـات المتعلقة بالتغيـرات العميقة 
بـان  والمسـتقبلية،  حاليـا  الحاصلـة 
تغييـرات مناخية «هائلـة» حصلت على 
مـر التاريـخ لكـن السـنوات الــ 12 الف 

الاخيرة شهدت استقرارا كبيرا.
وقد يتعدى معدل ارتفاع مستوى مياه 
البحر المتـر الواحد بحلـول العام 2100، 
وفقـا للدراسـات الاخيـرة التـي اجراها 

سـتيفان رامسـتورف من معهد الابحاث 
في بوتسدام في المانيا.

ولعـل اكبـر التغييـرات منـذ التقريـر 
الاخيـر للفريق الحكومـي الدولي المعني 
بتغيـر المناخ هو ذوبـان الكتلة الجليدية 
فـي المحيـط المتجمد الشـمالي فـي فصل 
الظاهـرة  هـذه  سـجلت  وقـد  الصيـف 

مستوى قياسيا في العام 2007.
ويعتبـر هـذا العنصـر المناخـي مهـم 
جدا اذ ان الثلوج والجليد تعكس اشـعة 
الشـمس وتعيـد ارسـالها الـى الغـلاف 
الحـرارة  الميـاه  تحبـس  فيمـا  الجـوي 
علـى الارض. لـم يقدم العلمـاء اي ارقام 
انبعاثـات  تخفيـض  مسـتويات  تحـدد 
غـازات الدفيئة الضروريـة، علما ان هذا 
الموضوع سـيكون في صلـب المفاوضات 
ان  اكـدوا  لكنهـم  كوبنهاغـن،  قمـة  فـي 
تحديد اهداف متدنية جدا في هذا الاطار 
سـتكون له عواقب وخيمـة «وبعضها قد 

يكون لا عودة عنه».
حددتهـا  التـي  الاهـداف  وتقضـي 

الدول الصناعية حتـى الان للعام 2020، 
بخفـض انبعاثات دول الشـمال بنسـبة 
8 الـى 14بالمئـة بالمقارنـة مع مسـتويات 
العـام 1990، فيما يعتبر العلمـاء انه من 
الضـروري تخفيض الانبعاثات بنسـبة 
25 الـى 40بالمئـة لاحتـواء الارتفـاع فـي 

حرارة الارض بدرجتين مئويتين.
ماساتشوسـتس  معهـد  ونشـر 
للتكنولوجيا (ام اي تي) اخيرا دراسات 
فـي اواخر ايار (مايو) تتوقع بلوغ معدل 
مئويـة  درجـات   2،5 الحـرارة  ارتفـاع 
بحلـول نهاية القرن، ما لـم يتم تخفيض 
الانبعاثات بشـكل جذري. ويساوي هذا 
المعـدل ضعف المعدل الـذي كان المعهد قد 

توقعه في العام 2003.
كاثريـن  البروفسـورة  وتعتبـر 
ريتشاردسون التي اشرفت على صياغة 
التقريـر ان المجتمع يمتلك «كل الوسـائل 
التغيـر  تحـدي  لمواجهـة  الضروريـة» 
المناخـي، لكن العنصر الاساسـي المفقود 

هو «الارادة السياسية».

العالم يواجه خطرا متزايدا لحصول تغيرات مناخية «لا عودة عنها»

■ رومـا ـ ا ف ب: حـذر الاتحـاد العـام 
الايطاليـين  ان  مـن  للتجـارة  الايطالـي 
سـيجدون انفسهم اشد فقرا في سنة 2010 
المقبلـة ممـا كانوا عليـه قبل 10 اعـوام في 

2001، جراء الازمة الاقتصادية.
ودق الاتحـاد ناقوس الخطـر في تقرير 
مخصـص لتطـور قطاع الخدمـات، وتوقع 
انخفـاض اجمالي الناتج المحلـي في العام 

2009 بنسبة 9،3 بالمئة.
واكد التقرير ان «اجمالي الناتج المحلي 
عمـا   2010 العـام  فـي  سـينخفض  للفـرد 

كان عليـه فـي العـام 2001». واضـاف انه 
«باختصـار، سـنكون قد محونـا 10 اعوام 

من النمو الاقتصادي».
ان  للتجـارة  العـام  الاتحـاد  ويتوقـع 
لاسـتهلاك  الحقيقيـة  النفقـات  تتقلـص 
الايطاليـين بنسـبة 4،1 بالمئـة فـي العـام 
2009، بعدمـا كانـت انخفضت بنسـبة 9،0 
بالمئـة فـي العـام 2008. لكن التقريـر يأمل 
ان يشـهد العـام 2010 ارتفاعـا طفيفـا في 
الاسـتهلاك بنسـبة  4،0 بالمئـة «ما يسـمح 

بتوقع الخروج من الانكماش».

الايطاليون افقر في 2010 
مما كانوا عليه قبل 10 اعوام
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■ لاغـوس ـ ا ف ب: اعلنـت حركـة تحريـر دلتـا النيجـر، 
ابـرز حركـة مسـلحة في جنـوب نيجيريـا الغني بالنفـط، انها 
هاجمت الاحد ثلاثة مواقع نفطية تابعة لشركة شل البريطانية 
الهولنديـة، التـي اكدت حصول الهجومـين الاولين ونفت وقوع 

الثالث.
واكـدت الحركـة المتمـردة فـي بريـد الكتروني تلقتـه وكالة 
فرانـس بـرس انها هاجمت عند السـاعة الرابعة فجـرا (00،03 

تغ) منشأة نفطية تابعة لشل في عرض البحر.
غير ان مسؤولا في شركة شل في نيجيريا طلب عدم الكشف 
عن هويته نفى بشـكل قاطع تعرض اي من منشـآتها في عرض 

البحر لاي هجوم.
وكانت الحركة المتمردة اكدت ان «المنشأة تحترق» في عرض 
البحر، وذلك بعيد تبنيها هجومين مماثلين اسـتهدفا فجر الاحد 
ايضـا انبوبين نفطيين للشـركة عينها في اداماكيـري وكولا في 

ولاية الريفرز.
واكد المسؤول في شل وقوع الهجومين الاولين، مشيرا الى ان 
مـا تحدث عنه البيان الاخير للحركـة المتمردة ليس موقعا ثالثا 

وانما «جزء» من الموقعين اللذين تعرضا للهجومين الاولين.
واوضح مسـؤول آخر في الشركة ان حركة الانتاج لن تتأثر 

بهذين الهجومين.
والاربعـاء الماضـي اعلنـت حركـة تحرير دلتـا النيجـر انها 
دمرت بالمتفجرات انبوب نفط «مهم» يعود لشركة شل في ولاية 

بايلسا جنوب نيجيريا.
واعلنت الحركة في السـابع من حزيران/يونيو حربا نفطية 
بعـد مصادمـات مـع الجيش وضاعفـت مـذذاك هجماتهـا التي 

استهدفت ايضا شركتي شيفرون الاميركية واجيب الايطالية.
وفي البريد الالكتروني نفسـه هددت الحركة شـيفرون التي 

سـمحت للقوات الجويـة النيجيرية باسـتخدام احـد مدارجها 
«لشن هجمات وقصف المدنيين» في ولاية الدلتا.

واضافت الحركة ان «شـيفرون ارتكبت اخطاء شـل نفسـها 
ضد الشعب الاوغوني وستدفع الثمن غاليا».

وتتعرض شـل احدى المجموعات النفطية الكبرى الناشـطة 
في نيجيريا بانتظام لهجمات.

واعلنت شـل الخميس عن حـال «القوة القاهـرة» في مصب 
فـوركادوس (جنوب) مـا يعني عدم ضمان تسـليمات حزيران 

(يونيو) وتموز (يوليو).
وافـاد بيـان للشـركة انها «تعلـن حال القـوة القاهـرة على 
برنامج التسـليمات في فـوركادوس لما تبقى من شـهر حزيران 
حزيـران   16 مـن  اعتبـارا  تموز(يوليـو)»  وشـهر  (يونيـو) 

(يونيو).
وتؤكد حركة تحرير دلتا النيجر انها تنشـط باسـم السكان 
المحليين مـن اجل توزيع افضل لثـروات المنطقة. وقالت الحركة 
الجمعـة انها دمرت انبوبا مهما ينقل النفط لتقوم شـركة اجيب 

الايطالية بتصديره.
واكدت مجموعة (اينـي) النفطية الايطالية في بيان الجمعة 
وقوع عملية «تخريب» استهدفت انبوبا نفطيا مهما في نيجيريا 
علـى بعد حوالي عشـرة كلم من بلدة براس (ولاية بايلسـا) ما 

ادى الى وقف الانتاج.
وبحسب بيان مجموعة ايني، فان خسارة الانتاج تعادل 33 

الف برميل في اليوم ومليوني متر مكعب من الغاز يوميا.
وتشـهد دلتا النيجر الذي يؤمن لنيجيريا اكثر من 90٪ من 
العملات الاجنبية اعمال عنف منذ ثلاث سنوات ادت الى هبوط 
انتاج النفط النيجيري الى حوالي 8،1 ملايين برميل في اليوم، 

مقابل 6،2 ملايين في العام 2006.

مسؤول في شركة شل يؤكد ان ان حركة الانتاج 
لن تتأثر بهجومين على منشأة نفطية تابعة للشركة

■القاهـرة  ـ رويتـرز:  قالـت شـركة أوراسـكوم للإنشـاء 
والصناعـة المصريـة امس الأحد إنهـا فازت بعقـود قيمتها 140 
مليون دولار لتنفيذ أعمال بمشـروع إنشـاء الخط الثالث لمترو 

الأنفاق بالقاهرة.
وقالـت الشـركة إن العقـود الخاصـة بالمرحلـة الثانيـة من 
المشروع تشمل تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وأعمال 
السـكك الحديدية. ومـن المقرر الانتهاء مـن تنفيذ الخط الجديد 
الـذي سـيمتد مـن امبابة فـي شـمال شـرق القاهرة إلـى مصر 

الجديدة في الشمال الغربي في الربع الأخير من عام 2013.
ويباشـر الأعمـال المدنيـة للمشـروع التـي تشـمل الأنفـاق 
والمحطات مشـروع مشـترك بين أوراسكوم للإنشـاء وشركتي 

فينسي وبويج الفرنسيتين والمقاولون العرب المصرية.
وقالت أوراسـكوم للإنشـاء إن المرحلة الثانية تشمل سبعة 
كيلومترات من خط السـكة الحديد منها أربعة كيلومترات تحت 

الأرض وتربط بين خمس محطات.
التنفيـذي للشـركة إن  الرئيـس  وقـال ناصـف سـاويرس 
أوراسـكوم اسـتفادت من زيـادة الإنفاق الحكومـي على البنية 

التحتية.
وقال «تحث وزارة النقل المصرية على الانتهاء من خط مترو 
الأنفاق في إطار برنامج الإنفاق على البنية التحتية الضخمة.» 
كانت أوراسـكوم فـازت بعقد قيمتـه 180 مليـون دولار لأعمال 

تتعلق بالمرحلة الأولى في 2007. 

أوراسكوم للإنشاء تفوز بعقود قيمتها 140 مليون دولار 

■ دمشـق ـ ا ف ب: اسـتقبل رئيـس الـوزراء 
السـوري محمد ناجـي عطري الاحد وزيـر الطاقة 
العراقي وحيد كريم حسـن في حين اعلنت سورية 
استعدادها لدعم العراق في مجال البناء والتنمية 

وزيادة كمية المياه التي تمر عبر نهر الفرات.
واكـد رئيس الوزراء السـوري حرص سـورية 
علـى «تقـديم الدعم الـلازم الذي يحتاجـه العراق 
الشـقيق فى مجالات البناء والتنميـة»، كما تناول 
اللقـاء التعـاون فـى قطـاع الميـاه وتوليـد الطاقة 
الكهربائيـة وتبـادل الخبـرات الفنية علـى صعيد 

التأهيل والتدريب والربط الكهربائى.

ونقلـت وكالة الانباء السـورية عـن وزير الري 
السـوري نـادر البنى ان سـورية «سـتزيد كميات 
المياه المـارة في نهـر الفرات باتجـاه العراق خلال 
الايـام القليلـة القادمـة بنسـبة تزيـد علـى حصة 
العـراق المقـررة بــ 58٪ لمسـاعدته فـي تجـاوز 

الوضع الناجم عن الجفاف».
واضـاف الوزيـر السـوري الـذي التقـى وزيـر 
الطاقة والكهرباء العراقي «سنسـعى مجتمعين من 
أجل التنسـيق لزيادة كميات المياه من قبل الجانب 

التركي لكي يتسنى لنا تمريرها الى العراق».
ولفـت الـى «ضـرورة وضـع برنامـج تشـغيل 

مشـترك بين الـدول الثـلاث لتحديد كميـات المياه 
الـواردة فـى نهر الفـرات بدقة وتقسـيمها حسـب 

الاتفاقيات النافذة بينها».
كا اوضح وزير الري السـوري أن سورية مررت 
الى العـراق حوالى 7،5 مليار متـر مكعب من المياه 
خـلال الاشـهر الخمسـة الماضيـة بمعـدل 72 بالمئة 
مـن كميات الميـاه المارة الـى سـورية عبرالاراضي 

التركية والبالغة 8 مليارات متر مكعب.
وكانت بغداد ودمشق قد ابرمتا في شهر نيسان 
(ابريـل) خـلال الزيـارة التي قـام بها عطـري الى 
العـراق، مذكـرة تفاهـم مشـتركة مـع دمشـق فـي 

مجالات النفط والتجارة والطاقة.
وكان العـراق وسـورية اعلنـا فـي 22 تشـرين 
العلاقـات  اعـادة   2006 (نوفمبـر)  الثانـي 
الدبلوماسية بينهما بعد قطيعة دامت اكثر من ربع 

قرن.
وتسلم الرئيس السـوري بشار الاسد منتصف 
شـباط (فبرايـر) اوراق اعتمـاد السـفير العراقي 
فـي دمشـق عـلاء حسـين الجـوادي، اول سـفير 
عراقـي في دمشـق منذ 28 عاما، وارسـلت سـوريا 
سفيرها نواف الفارس الى بغداد في تشرين الاول 

(اكتوبر) الماضي.

سورية مستعدة لزيادة كمية المياه للعراق

■ عمّان ـ يو بي آي: بدأت اجتماعات 
العراقيـة   - الأردنيـة  الفنيـة  اللجنـة 
المشـتركة فـي عمّـان امس الأحـد لبحث 
سـبل تعزيز التبادل التجاري والتعاون 
الاقتصـادي والقضايـا التجارية العالقة 
التي تواجه الشـركات الأردنية المصدرة 

إلى الأسواق العراقية. 
الصناعـة  وزارة  عـام  أمـين  ودعـا 
والتجـارة الأردنـي منتصـر العقلـه إلى 
مراجعـة تنفيذ ما تم الاتفـاق عليه خلال 

الـدورة السـابقة ووضـع آليـات عمليـة 
التجـاري  التبـادل  لتطويـر  وفعالـة 

والاستثماري بين البلدين. 
التبـادل  حجـم  ان  العقلـه  وقـال 
التجاري بـين البلدين تجـاوز عام 2008 
الماضي المليـار دولار، وبلغ خلال الأربعة 
شـهور الأولى من عام 2009 الحالي نحو 

570 مليون دولار.
ووفـق أرقـام رسـمية أردنيـة يعادل 
حجـم الصـادرات الأردنيـة إلـى العراق 

33.2٪ من مجموعها إلى الدول العربية، 
وتعـادل ثلاثـة أضعـاف الصـادرات إلى 

دول الاتحاد الأوروبي.
وأكـد نائـب محافـظ البنـك المركـزي 
العراقـي رئيـس الجانـب العراقـي إلـى 
المباحثات أحمد سـلمان اسـتعداد بلاده 
حركـة  تواجـه  التـي  العقبـات  لتذليـل 
انسـياب السـلع بـين البلدين، وقـال ان 
الأردن يعتبـر المنفـذ التجـاري الرئيـس 
الصيـغ  إلـى  بالتوصـل  وأمـل  للعـراق. 

النهائيـة لعدد من الاتفاقيـات التي تعزز 
التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وناقـش المجتمعـون الطلـب الأردنـي 
من الجانب العراقي مسـاعدة الشـركات 
الأردنيـة التي صدّرت بضائـع وخدمات 
للقطـاع العـام والخـاص العراقـي قبـل 
وبعد عـام 1992 (حـرب الخليج الأولى) 
الأردنـي  البروتوكـول  نطـاق  خـارج 
العراقي، على تحصيل مستحقاتها المالية 
التـي تقدر بنحو 295 مليـون دينار( 400 

مليون دولار) والودائع المجمدة العراقية 
لـدى البنـوك الأردنيـة التي تقـدر بنحو 

مليار دولار.
كما بحث المجتمعون استعداد الجانب 
الأردني لتقديم العـون الفني في الإعداد 
لمنظمـة  العـراق  لانضمـام  والتفـاوض 
التجـارة العالمية، اذ قـدم الأردن للعراق 
فـي  للتعـاون  تفاهـم  مذكـرة  مشـروع 
شـؤون منظمة التجارة العالمية للدراسة 

من قبلهم بهدف التوقيع عليها.

مباحثات اقتصادية أردنية -عراقية في عمّان

■ دبـي ـ رويترز: قال بنك الاسـتثمار 
شـعاع كابيتال الذي يتخـذ من دبي مقرا 
امـس الاحـد ان على الجهـات التنظيمية 
ألا تتدخـل فـي نزاعـه مـع مجموعة دبي 
المصرفيـة بشـأن اعـادة هيكلة سـندات 
قابلة للتحويل قيمتهـا 409 ملايين دولار 

مما دفع أسهم البنك إلى الهبوط.
الماليـة  الاوراق  لهيئـة  خطـاب  وفـي 
والسلع المنوطة بمراقبة عمل أسواق المال 
الاماراتيـة نشـر على الموقـع الالكتروني 
لبورصـة دبـي أشـار شـعاع الـى عـدة 
مسـائل «تتطلـب دراسـة وفـي اعتقادنا 
انها مسائل قانونية هامة وبالتالي يجب 

ان تعالج بطريقة حكيمة.
«نأمل بأن تتبـع الجهات المختصة هذا 
المبـدأ وأن لا تقوم الهيئـة باصدار أحكام 
لانعكاسـاته  الخصـوص  بهـذا  مسـبقة 

السلبية على أحد طرفي النزاع».
وانخفض سهم شعاع 9.8 بالمئة اليوم 
مع اسـتمرار النزاع الذي يحظى بتغطية 

اعلاميـة كبيرة. وقال شـامل سـهمي من 
بلتون فاينانشال «الفزع دفع المستثمرين 
الأفراد للبيع والأحوال العامة للسوق لم 

تساعد السهم أيضا».
وتراجع سـهم شـعاع 21 فـي المئة منذ 
أعلـى  يونيـو  حزيـران/   14 فـي  سـجل 

مستوى اغلاق له في ستة أشهر.
كانـت مجموعة دبـي المصرفيـة وهي 
ذراع اسـتثمارية تابعـة لوحـدة مملوكة 
لحاكـم دبي رفضـت يـوم 16 يونيو قرار 
شـعاع فيمـا يتعلـق بتحويل السـندات 
الاصليـة  القيمـة  باسـتعادة  وطالبتهـا 

لاستثماراتها علاوة على الفوائد.
ورفـض سـوق دبـي المالـي تسـجيل 
باسـم  شـعاع  أصدرهـا  جديـدة  أسـهم 
وحدة تابعة لمجموعـة دبي الى أن يتلقى 
خطابا مشـتركا من الطرفـين أو تعليمات 
من السـلطات المختصة. كانـت مجموعة 
دبي المصرفية اشـترت سندات بقيمة 1.5 
مليار درهـم عام 2007 فـي ذروة الطفرة 

الاقتصادية التي حققت خلالها الشركات 
المالية في الخليج نموا هائلا.

وكان من المقرر تحويل السـندات الى 
250 مليون سهم بسعر ستة دراهم للسهم 
في 31 تشـرين الاول (أكتوبر) 2008 لكن 
الطرفين اتفقا على تمديد أجل اسـتحقاق 
السـندات والدخـول في مفاوضـات بعد 

التراجع السريع في سعر سهم شعاع.
بالمئـة   80 شـعاع  أسـهم  وانخفضـت 
عن أعلى سـعر حققته في 12 شـهرا وبلغ 
51ر8 درهم فـي حزيـران (يونيو) 2008 
وختمـت معامـلات امـس منخفضة نحو 
عشـرة بالمئة وهو ما ينسجم مع التراجع 

الكبير الذي شهدته سوق دبي.
ضربـت  التـي  الماليـة  الازمـة  ومنـذ 
الخليج في أواخر 2008 تسـعى مجموعة 
التفـاوض  اعـادة  الـى  المصرفيـة  دبـي 
على شـروط السـندات بعدمـا رأت قيمة 
اسـتثمارها تتدهـور مـع انحدار أسـعار 

أسهم مجموعات مالية كثيرة.

شعاع: النزاع مع مجموعة دبي المصرفية مسألة «قانونية»

تحركات عراقية لتسوية ملف الديون نهاية العام 
■ بغـداد ـ د ب أ: قال عضـو اللجنة 
الاقتصادية في مجلس النواب العراقي 
إن العـراق يسـعى إلـى تسـوية ملـف 
الديـون مع دول عربيـة وأجنبية نهاية 
العام الجاري بشكل نهائي، وفق ثلاثة 

مسارات. 
سـليمان  احمـد  النائـب  وأوضـح 
لصحيفـة  تصريـح  فـي  العلوانـي 
«الصباح» العراقيـة في عددها الصادر 
امـس الأحـد أن المـدة المقبلـة ستشـهد 
مـع  متعـددة  ولقـاءات  اجتماعـات 
مسئولين من الدول الدائنة لحثهم على 

اتخاذ قرارات ايجابية تجاه العراق. 
وكان وزيـر المالية العراقي باقر جبر 
الزبيـدي قال إن العراق شـرع باعتماد 
تبقـى  مـا  معالجـة  فـي  جديـد  منحـى 
مـن ديـون لـدى بعـض الـدول، مؤكدا 
أن الحكومـة تعمـل حاليـا علـى حسـم 
المقامـة  التعويضـات  دعـاوى  مسـألة 
علـى العـراق، من خلال الاسـتفادة من 
الحمايـة التـي وفرتهـا إدارة الرئيـس 
الإمريكي باراك اوباما للأموال العراقية 

في الخارج. 
وقـال العلواني إن التوجـه الجديد 
لغلـق ملـف الديـون يعتمد علـى ثلاثة 
مسـارات تنفذهـا الحكومـة مـن خلال 
وزارة الماليـة وبالتنسـيق مـع مجلس 
المحـاور  هـذه  أن  موضحـا  النـواب، 
هـي التوجـه لحـث الـدول علـى إلغاء 
 100 بنسـبة  أي  كلـي  بشـكل  الديـون 
بالمئـة، أو إقنـاع الـدول التـي ألغت 80 
بالمئـة مـن ديونها علـى إطفاء مـا تبقى 
من خـلال منحها فرصا اسـتثمارية، أو 
جدولـة الديون على المـدى البعيد دون 
احتسـاب فوائـد تكبـل البلد، بيـد انه 

أكـد عدم وجـود رغبـة لاعتمـاد الخيار 
الآخير. 

يشـار إلى أن العراق اسـتطاع إلغاء 
وخفض ما بين 90 إلـى 100 مليار دولار 
خلال السـنوات التي تلت سقوط نظام 
صدام .  ولفت العلواني إلى «أنه ولغاية 

الآن لا توجـد احصائيـة مؤكـدة لحجم 
الديـون على العراق»، مبينـا أن اغلبها 
(الديـون) عبـارة عـن فوائـد متراكمة 

على البلد في عهد النظام السابق. 
وفـي إطـار متصـل، علمـت صحيفة 
«الصباح» أن الحكومة العراقية ستكثف 

خلال الأيام المقبلة من تحركاتها لخفض 
التعويضـات التـي يدفعها العـراق إلى 
الكويـت والتي تبلـغ خمسـة بالمئة من 
الـواردات النفطيـة ، جراء غـزو صدام 

للأخيرة. 
يذكـر أن سـفير العـراق لـدى الأمم 

المتحـدة حامد البياتي قال أمام جلسـة 
خاصـة لمجلـس الأمـن الدولـي عقـدت 
الأسبوع الماضي إن «العراق أرسل طلبا 
رسـميا إلـى الأمين العام لـلأمم المتحدة 
بـان كي مـون ومجلس الأمـن طلب فيه 

خفض مبالغ التعويضات للكويت». 

مستثمرون يتابعون اسهم البورصة العراقية في بغداد امس 

دبي ـ من رايسا كاسولوفسكي:

تراجعـت معظـم أسـواق الأسـهم الخليجيـة في 
البورصـة  وفقـدت  الأحـد  امـس  هزيلـة  معامـلات 
السعودية أكثر من ثلاثة بالمئة حيث عمد المستثمرون 
إلى البيع لجني الأرباح من موجة صعود السوق في 

الأونة الأخيرة.
وفي دبي هبط المؤشـر العـام أكثر من ثلاثة بالمئة 
أيضا. وهوت أسـهم بنك الاسـتثمار شـعاع كابيتال 
9.8 فـي المئـة بعدما قـال إن على هيئة السـوق عدم 
التدخـل في نزاع بشـأن تحويل سـندات إلى أسـهم 
مـع مجموعة دبي المصرفية. وأغلق مؤشـر السـوق 
السـعودية منخفضـا 3.61 في المئة وبـدأت عمليات 
البيـع فـي وقـت متأخـر مـن الجلسـة عندمـا لامس 
المؤشر ما قال طارق قاقيش وهو مدير صندوق لدى 

المال كابيتال إنه مستوى مقاومة عند 6140 نقطة.
وقـال «كان هناك زخـم... والمسـتثمرون يجنون 
الأرباح أيضا.. ولعلهم يتوخـون الحذر قبيل نتائج 
الربـع الثاني مـن العـام». وارتفع مؤشـر البورصة 
آذار  المئـة منـذ منتصـف  السـعودية نحـو 40 فـي 

(مارس).
ليغلـق  قطـر  بورصـة  مؤشـر  البنـوك  ودفعـت 
منخفضـا أكثر من واحـد بالمئة في أول يوم للسـوق 
باسـمها الجديـد. وبحسـب مـا أعلـن يـوم الجمعة 
تشتري ان.واي.اس.إي يوورنكست مالكة بورصة 

نيويورك للأوراق المالية حصة نسـبتها 20 بالمئة في 
بورصـة قطر الجديـدة مقابل 200 مليـون دولار في 
حـين سـتحوز قطر النسـبة الباقية. وتحـل بورصة 

قطر محل سوق الدوحة للأوراق المالية.
وقـال محمـد ياسـين الرئيـس التنفيذي لشـركة 
شـعاع لـلأوراق المالية «إنهـا حركة تصحيـح بدأت 
عقب ارتفاع السـوق إلى حد بعيد على مدى الأشـهر 
القليلة الماضية». وخسـر المؤشر القطري 12 في المئة 
منذ مطلع الأسـبوع الماضي بعدمـا ارتفع أكثر من 70 

في المئة منذ بداية آذار (مارس).
وقال ياسـين «سـتظل أحجام التـداول منخفضة 
للغاية حتى تظهر مؤشرات على نتائج الشركات في 

أوائل يوليو (تموز)».
والبحريـن  عمـان  سـلطنة  بورصتـا  وخالفـت 
الاتجاه النزولي بصعودهمـا 0.55 في المئة و0.3 في 

المئة على الترتيب. 

السعودية

أغلق مؤشـر السـوق المالية السـعودية منخفضا 
3.61 فـي المئة عند 5741 نقطة وهي أكبر خسـارة له 

في جلسة واحدة منذ 19 نيسان (ابريل).
وهبـط سـهم مصـرف الراجحـي ذو الثقـل 4.07 
في المئة في حين انخفض سـهم الشـركة السـعودية 

للصناعات الأساسية (سابك) 3.52 في المئة. 

دبي

تراجع مؤشـر سـوق دبي المالي 3.51 في المئة إلى 
1943 نقطة. وهبط سـهم بنك الإمارات دبي الوطني 
4.89 فـي المئـة في حين خسـر سـهم إعمـار العقارية 

4.44 في المئة.
وقـال ياسـين إن أسـهم البنـوك الإماراتيـة ربما 
تواجه ضغوطا بفعل قلق المستثمرين من احتمالات 

تعرضها لشركتين سعوديتين متعثرتين.
كان محافـظ مصـرف الإمـارات المركزي سـلطان 
ناصر السويدي قال الأسبوع الماضي إن هناك بنوكا 
فـي البلد العربي الخليجي معرضة لمجموعتي سـعد 

وأحمد حمد القصيبي واخوانه المتعثرتين.
وهبطـت أسـهم ديـار للتطويـر 6.9 فـي المئة بعد 
اسـتقالة رئيـس مجلـس إدارتهـا ناصر الشـيخ من 

منصبه. 
أبوظبي

تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.68 
في المئة إلى 2751 نقطة.

وألحق سهم الدار العقارية أكبر قدر من الخسائر 
بنقاط المؤشر بهبوطه 5.58 في المئة. ونزل سهم بنك 

أبوظبي التجاري 1.75 في المئة.
وقال ياسين «بوجه عام فإن اليوم هادئ للغاية. 
كان الكثيـر يتوقعون حدوث حركـة تصحيح لكنهم 

لم يكونوا متأكدين متى سـتتوقف. وسيتسبب ذلك 
الغموض في حدوث بعض الضغوط.» 

قطر

أغلق مؤشـر بورصة قطر منخفضـا 1.17 في المئة 
عند 6473 نقطة. وسلب سهم مصرف قطر الإسلامي 
مؤشر السـوق أكبر قدر من النقاط وتراجع 3.39 في 

المئة. وتراجع سهم البنك الخليجي 4.14 في المئة. 

سلطنة عمان

ختم مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية معاملات 
امس مرتفعا 0.55 في المئة عند 5721 نقطة.

وتراجعت أسـهم بنـك الكويت الوطنـي 2.99 في 
المئـة. كان البنـك قال يـوم الخميس إنـه زاد حصته 
فـي بنـك بوبيـان إلى أكثـر مـن 12 في المئـة ليصبح 
ثالث أكبر مسـاهم في البنك الإسلامي وذلك لتعزيز 

أنشطته المصرفية الإسلامية. 

البحرين 

ارتفع مؤشـر سـوق البحرين للأوراق المالية 0.3 
في المئة إلى 1628 نقطة. 

(رويترز)

تراجع معظم بورصات الخليج والسعودية تفقد أكثر من ثلاثة بالمئة 

■ المغـرب ـ رويتـرز: عقـد المغرب مؤتمره السـياحي السـنوي هذا 
العـام بالرغم من الأزمـة الاقتصادية العالمية التي تؤثر سـلبا في قطاع 

السياحة في شتى أنحاء العالم.
وعقد المؤتمر في مدينة السعيدية المطلة على البحر المتوسط بالقرب 
من الحـدود المغربية مع الجزائـر وحرص خلالـه وزراء الحكومة على 
تأكيد مواصلة دعم قطاع السـياحة المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية 

في المغرب والتي يعمل بها آلاف المواطنين.
وتشـير البيانـات إلى أن عـدد السـائحين الذيـن زاروا المغرب عام 
2008 بلغ 7.8 مليون زائر وهو عدد يزيد ستة في المئة عن العام السابق 

لكنه يقل عن الزيادة التي كانت متوقعة وهي عشرة بالمئة.
ورغـم ذلك أعـرب المسـؤولون المغاربة عـن تفاؤلهـم مؤكدين قدرة 
قطاع السـياحة على التعافي لقوة دعائمه الأساسية ولقرب المغرب من 

أسواقه الرئيسية فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا.
وتشير أرقام بداية العام الجاري إلى اتجاه صعودي.

وقـال محمد بو سـعيد وزير السـياخة المغربي لرويتـرز «بالأرقام.. 
منذ بداية السـنة.. حققنا زيادة بعشـرة في المئة في عـدد الوافدين مع 
اسـتقرار فـي عـدد المبيتات. سـنواصل العمـل طبعا من جهـة لمواصلة 
كل الأوراش المفتوحـة فـي إطار رؤيـة 2010 وفي مقابـل ذلك الحكومة 
معبـأة لمواجهة هـذه الأزمة بتدابير جديدة لتعزيـز الميزانية المخصصة 
للترويج والتسـويق ولتعزيز الشـراكات مع وكالات الأسفار المندمجة 

ومع شركات الطيران».

وأضـاف أن الحكومـة سـتمضي قدمـا فـي المشـروعات السـياحية 
المختلفة التي دخلت حيز التنفيذ قبل الأزمة الاقتصادية.

وذكر صلاح الدين مزاور وزير المالية والاقتصاد المغربي أن ما لا يقل 
عـن 300 مليون درهم مغربي (37 مليون دولار) خصصت لدعم صناعة 
السـياحة خلال الستة أشهر المقبلة. وأضاف «نشتغل اليوم على أدابير 
(تدابير) أكثر فعالية وأكثر هيكلية تصب أساسا في استراتيجية لدعم 

النقل الجوي وللتسويق وفي الاستثمار في القطاع».
وتشـير البيانات الرسـمية إلى انخفاض عائدات السـياحة بنسبة 
ستة في المئة في نهاية عام 2008 مقارنة بعام 2007 حيث وصلت إلى 55 
مليـار درهم (6.8 مليار دولار). وبدأ التراجع في منتصف العام الماضي 
وما زال مستمرا في عام 2009. وسجلت العائدات تراجعا بنسبة 19 في 

المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
ويسـود الاقتناع في القطاعين العام والخاص بـأن التراجع الحالي 

مؤقت وما زال العمل مستمرا في كل المشروعات السياحية الكبرى.
ووصلت السـعة الفندقيـة العام الماضي إلى 153 ألف سـرير بزيادة 
سـبعة في المئة عن عام 2007 و61 في المئة مقارنة بعام 2000. كما وصل 
حجم الاستثمار في صناعة السياحة في عام 2008 إلى 8.15 مليار درهم 

(مليار دولار) وأضيفت إلى القطاع 2250 فرصة عمل جديدة مباشرة.
ومـن المشـاريع الكبيرة التـي بدأت فـي المغرب خلال العـام الماضي 
مشـروع منتجع السـعيدية المطل على البحر المتوسط الذي تبلغ كلفته 
1.5 مليـار دولار والـذي افتتحه العاهـل المغربي الملك محمد السـادس 

أثنـاء المؤتمـر السـياحي بالمدينـة. ويقـام المشـروع على مسـاحة 696 
هكتار وسـتبلغ سـعته الفندقية بعد اكتماله 30 ألف سـرير وسيضيف 
إلى سوق الوظائف 8000 فرصة عمل مباشرة و40 ألف فرصة عمل غير 
مباشـرة بحلول عـام 2013. ويضم المنتجع تسـعة فنـادق فاخرة و12 
قريـة سـياحية وثماني مجمعات سـياحية و2700 شـقة سـكنية و300 
فيللا وثلاثة ملاعب للجولف ومرفأ يتسـع لرسـو 1350 زورقا و»مركزا 
للمدينة» على مساحة 43 ألف متر مربع يمكن أن يتسع لما يصل إلى 160 
متجـرا. وبالرغـم من مثل هذه المشـروعات الضخمة يؤكـد الخبراء أن 

الإمكانيات السياحية للمغرب ما زالت لم تستغل بالكامل.
وقال محمد شفيقي مدير الدراسات والتوقعات المالية بوزارة المالية 
المغربيـة «80 في المئة من السـياحة المغربية تهم جـزءا قليلا من التراب 
الوطنـي. إذن هناك معطيات جهوية تشـكل رصيدا قابلا للاسـتغلال. 

إذن نحن في بداية استثمار مؤهلات المغرب».
وقال أندريه أزولاي مستشـار العاهل المغربي الملك محمد السـادس 
لرويتـرز «نبقـى حريصين على هويتنـا ونحافظ عليها أكثـر إذا أضفنا 
إلـى العـرض المغربـي بعدا ثقافيـا متكاملا تشـارك فيه الدولـة وكذلك 

القطاع الخاص».
وفضلا عن تطوير سـوق السـياحة التي تجتذب الزائرين الأجانب 
الباحثـين عن الشـواطيء والطقس المعتدل تهدف خطـة «رؤية 2010» 
أيضـا إلى تعزيز وتنويع المنتجات السـياحية بتطويـر المقاصد ونقاط 

الجذب القائمة بالفعل في المغرب.

المغرب يواصل الاستثمار في قطاع السياحة رغم تراجع الاقتصاد 

■ هامبـورغ ـ د ب أ: التقـى مسـئول 
ألمانـي بارز مع وفد مـن دولة قطر لإجراء 
مباحثات بشـأن رغبـة هيئة الاسـتثمار 
القطريـة فـي شـراء حصـة مـن شـركة 

بورش الألمانية للسيارات الرياضية. 
وذكـرت مجلة «فوكـوس» في موقعها 
الأحـد  امـس  الإنترنـت  شـبكة  علـى 
حكومـة  رئيـس  فولـف  كريسـتيان  أن 
سكسونيا السفلى تبادل الآراء مع الوفد 
القطـري حـول شـراء حصة فـي بورش 
التـي تملـك أيضـا حصـة الأغلبيـة فـي 
مجموعـة فولكـس فاغن كبرى شـركات 

السيارات في أوروبا. 
وأكدت متحدثة باسم الحكومة المحلية 
امـس أن تبـادل الآراء تم فـي جو سـاده 

الانسجام والموضوعية. 
وفي السـياق نفسـه دخلت مجموعة 
دايملر الألمانية المالكة لشـركة مرسيدس 
للسـيارات المنافسة على شراء حصة في 
شركة بورش الألمانية لصناعة السيارات 

الرياضية. 

وأفـادت تقاريـر صحافيـة بـأن ديتر 
زيتشـه رئيس مجموعـة دايملر تفاوض 
سـرا مع فيندلـين فيديكنغ رئيس شـركة 
دايملـر  شـراء  إمكانيـة  حـول  بـورش 
حصـة قدرها 20٪ من بورش التي تملك 
بدورها 51٪ من مجموعة فولكس فاجن 

كبرى شركات السيارات في أوروبا. 
وأشـار تقرير مجلة «مانجر ماجزين» 
إلى أن هـذه الصفقة ستسـمح بالتطوير 
المشـترك بين مرسـيدس وفولكس فاجن 
للسيارات المرسيدس من الفئتين «أيه» و 
«بي» ولكن هناك مخاوف من رفض هيئة 
حماية المنافسة والحد من الاحتكار لهذه 

الصفقة. 
فـي الوقـت نفسـه ذكـر تقريـر مجلة 
غـدا  تصـدر  التـي  الألمانيـة  «فوكـوس» 
القطريـة  الاسـتثمار  هيئـة  أن  الاثنـين 
تسـعى بقوة لشـراء 9.29٪ من بورش 
وهـي نسـبة تسـمح لقطـر للتمتـع بحق 
الاعتـراض علـى القـرارات المصيرية في 
بـورش ، فيمـا ذكـرت تقاريـر أخـرى أن 

الهيئـة ترغـب فـي شـراء حصـة قدرهـا 
25٪ فقـط.  مـن ناحية أخرى اسـتبعد 
وزيـر الاقتصـاد الألمانـي كارل تيـودور 
تسـوغوتنبرغ في حديث لصحيفة «بيلد 
آم زونتاج» الصادرة امس الأحد حصول 
بـورش علـى قـرض مـن بنـك التمويـل 
الألمانـي (كي.إف.دبليـو) المملوك للدولة 
وقال الوزيـر أن فرص بـورش تراجعت 
بشدة في الحصول على 75.1 مليار يورو 

بعد رفض البنك. 
قيـادات  موقـف  الغمـوض  ويكتنـف 
الحالـي  المـأزق  مـن  للخـروج  بـورش 
وسـداد ديون تقدر قيمتها بــ 9 مليارات 
يـورو اسـتدانتها الشـركة مـن البنـوك 
لزيـادة حصتها في فولكـس فاغن.  ومن 
جانبـه أيـد أوفي هيـوك رئيـس مجلس 
عمال مصانـع بورش لصحيفـة «تاجس 
تسـايتونغ» شـراء دولة قطـر حصة في 
بـورش وعلـق علـى ذلـك قائـلا «شـراء 
قطـر لحصة فـي بورش لن يحول شـعار 

شركتنا من الحصان إلى الجمل». 

مسؤول ألماني يلتقي وفدا من قطر
 للتفاوض حول شراء حصة في بورش 

ست شركات فرنسية وقعت عقودا
 لانجاز خط جديد من مترو القاهرة

■ باريس  ـ ا ف ب: اعلنت الوزيرة الفرنسية المنتدبة للتجارة 
الخارجية آن ماري ايدراك في بيان ان فرنسا ومصر وقعتا امس 
الاحد عقودا للمرحلة الثانية من بناء الخط الثالث لمترو القاهرة 

بقيمة 420 مليون يورو بمشاركة ست شركات فرنسية.
وافاد البيان ان الشركات الست هي ألستوم وبويغ وكولاس 
راي واوروفيا وثاليس وفينشي. وبلغت قيمة العقود الاجمالية 
420 مليون يورو. وتشارك شــركتان مصريتان هما اوراسكوم 

والمقاولون العرب.
واكد البيان ان "مترو القاهرة يعتبر منذ 25 ســنة اكبر انجاز 
في اطار التعاون الاقتصادي الفرنسي المصري"، مشيرا الى ان 
حجم التعاون حول المترو بلغ "مليار يورو منذ ثمانينيات القرن 
الماضــي". وقد وقع رئيــس الوزراء الفرنســي فرانســوا فيون 
خلال زيارته الى القاهرة في كانون الاول/ديســمبر اتفاقا لمنح 

مصر قرضا بقيمة 200 مليون يورو لانجاز هذا المشروع.
ويشغل مترو القاهرة حاليا خطين يبلغ طولهما الاجمالي 66 

كلم بدا تشغيلهما في 1987 و1996.
ويبلغ طول الخط الثالث 33 كلم ويتجه من الشرق الى الغرب 
ويصــل الى المطار. وبعد انجاز هذا الخــط يتوقع ان ينقل المترو 

خمسة ملايين راكب يوميا بحلول سنة 2020.

موانئ دبي توقع عقدا
 مع دوبال مدته اربع سنوات 

■ دبــي ـ رويتــرز: وقعت شــركة موانئ دبــي العالمية امس 
الأحــد عقــدا مدتــة أربع ســنوات مــع شــركة ألومنيــوم دبي 
(دوبال) لتقــديم خدمات إدارة عمليات الاســتيراد والتصدير 
لشــركة دوبــال. وقالت الشــركتان في بيان إنــه بموجب هذا 
العقد ستشــرف موانئ دبي العالمية على استيراد ما يزيد على 
14.5 مليــون طن من المواد الخام وتصدير ما يقرب من خمســة 
ملايــين طن من منتجات الألومنيوم إلــى مختلف أنحاء العالم. 

ولم تكشف الشركتان عن قيمة الصفقة. 

الواحة أبوظبي تشتري 50 بالمئة في ايرفينتشر 
■ أبوظبــي  ـ رويترز: قالت شــركة الواحة كابيتال ومقرها 
أبوظبي امس الأحد إنها تعتزم استثمار نحو 270 مليون دولار 
لشراء حصة 50 بالمئة في ايرفينتشر وهي وحدة تابعة لشركة 

ايركاب الهولندية للإجارة.
وقال ســالم راشــد النعيمي الرئيس التنفيــذي للواحة في 
بيان إن الشــركة على قناعة بأن اســتثماراتها في ايرفينتشــر 

ستعود بالنفع الكبير على المساهمين في الشركتين. 
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البرازيلي رونالدو

■ مدريـد - د ب أ: انهالـت عبـارات 
الإشـادة مـن جانـب وسـائل الإعـلام 
الأسبانية على المنتخب الأسباني لكرة 
القـدم بطل أوروبا بعد الرقم القياسـي 
الجديد الذي سـجله بتحقيـق 15 فوزا 
متتاليـا، وبدت متفائلـة بتقدمه بثبات 
نحـو الفوز بلقـب كأس القـارات 2009 

المقامة حاليا بجنوب أفريقيا. 
 وحطـم الماتـادور الأسـباني الرقـم 
باسـم  المسـجل  السـابق  القياسـي 
الـذي حقـق 14  المنتخـب الأسـترالي، 
انتصارا متتاليا بين عامي 1996 و1997.  
واسـتحوذ الإنجـاز الأخيـر للمنتخـب 
الصفحـات  عناويـن  علـى  الاسـباني 
الأسـبانية  الصحـف  لأغلـب  الأولـى 

الصادرة الأحد. 
ونشـرت صحيفة «آس» الأسـبانية 
عنوانـا ذكـرت فيـه «أسـبانيا : ورقـم 
قياسـي عالمـي»، ونقلـت عن فيسـنتي 
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  بوسـكي  دل 
الأسـباني قوله «هذا الفريق سـيحطم 

المزيد من الأرقام القياسية». 
وذكـرت صحيفـة «مـاركا» أن «ذلك 
أفضل منتخب أسـباني علـى الإطلاق.. 
وأفضـل منتخب وطنـي فـي العالم في 

الوقت الحالي». 
صحيفـة  ذكـرت  جانبهـا  ومـن 
«المنتخـب  أن  القطالونيـة  «سـبورت» 
الأسـباني يجـب أن يواصـل مشـواره 

الآن نحو الفوز بالبطولة». 
باييـس»  «إل  صحيفـة  وأشـادت 
بالنجـم ديفيـد فيا هـداف بطولة كأس 
الأمم الأوروبيـة (يـورو 2008) والذي 

أصبـح محـل صراع بشـع بين بلنسـية 
الأخيـر  يسـعى  حيـث  مدريـد  وريـال 

للتعاقد معه. 
وذكرت الصحيفة أن فيا أهدر ضربة 
جـزاء أمام جنـوب أفريقيـا «لكنه على 
الفور أثبت نجوميته وافتتح التسجيل 

بواحد من أهدافه الساحرة». 
ويحتـل فيـا الآن المركـز الثانـي في 
المنتخـب  تاريـخ  فـي  الهدافـين  قائمـة 
الأسـباني برصيد 31 هدفا، وبفارق 13 
هدفـا خلـف النجـم راؤول لاعـب ريال 
مدريـد والـذي لم يشـارك مـع المنتخب 

منذ عام 2006. 
«إل  صحيفـة  علقـت  جانبهـا  ومـن 
عـادة  أصبـح  «الفـوز  قائلـة  مونـدو» 
الصعـب  ومـن  الأسـباني..  للمنتخـب 
علـى أي فريق أن يتغلب عليه، بسـبب 
علـى  بهـا  يسـتحوذ  التـي  الطريقـة 

الكرة». 
وبدأت سلسـلة انتصارات المنتخب 
النهائـي  قبـل  الـدور  فـي  الأسـباني 
بـكأس الأمم الأوروبيـة (يـورو 2008) 
وبعدهـا  الروسـي.  المنتخـب  أمـام 
تغلـب الفريـق الأسـباني علـى نظيره 
الألماني فـي نهائي البطولـة بالعاصمة 
النمسـاوية فيينـا، فـي آخـر مباريـات 
الماتـادور الأسـباني تحت قيـادة المدير 
الفنـي لويـس أراجونيس الـذي انتقل 

لتدريب فناربخشه التركي. 
وتولى دل بوسـكي تدريب المنتخب 
الماضـي  تموز/يوليـو  فـي  الأسـباني 
وواصـل الفريـق تحت قيادته سلسـلة 
الانتصـارات.  وفي حالة فـوز المنتخب 

الأسـباني في الدور قبل النهائي بكأس 
القارات الحالية، سيسجل رقما قياسيا 
جديـدا حيـث سـيكون بذلك قـد حافظ 
علـى سـجله خاليا مـن الهزائـم في 36 

مباراة، منذ عام 2006. 
الرقـم  الأسـباني  المنتخـب  وعـادل 
القياسي الحالي المسجل باسم المنتخب 
البرازيلـي الـذي حافـظ علـى سـجله 
خاليـا مـن الهزائـم فـي 35 مبـاراة بين 

عامي 1993 و1996. 
وامتدح بيسـنتي دل بوسـكي المدير 
الفني للمنتخب الأسـباني لكـرة القدم 
لاعبي فريقه بعد تحقيقهم رقما قياسيا 
جديـدا بالفوز فـي 15 مبـاراة متتالية، 
وذلك بعد تغلبهـم 2/ صفر على جنوب 
أفريقيـا في بطولـة كأس القارات 2009 

التي تنظمها الأخيرة. 
ضمـن  الـذي  بوسـكي  دل  وقـال 
فريقـه مقابلـة صاحـب المركـز الثانـي 
فـي المجموعـة الثانية للبطولـة بعد أن 
احتلاله صدارة المجموعة الأولى «لدي 
ثقـة كبيـرة فـي الجميـع، فكـرة اللعب 
لـن  الأمـر  اسـتوعبوها جميعـا وهـذا 
يتغير. إنهـم جميعا تواقون للعب وهو 

أمر هام للغاية». 
وأضاف المدير الفني «كل من جاؤوا، 
تشافي وبوسـكيتس، الذي كان رائعا، 
ورييرا... لديهم التزام لا جدال فيه، في 

الواقع إنهم يلعبون بشكل ممتاز». 
انتصـارات   15 أسـبانيا  وأحـرزت 
متتاليـا لتتقـدم بفارق مبـاراة على كل 
مـن البرازيل وفرنسـا وأسـتراليا. كما 
عـادل الفريق الرقم القياسـي المسـجل 

باسـم البرازيل لعدد المباريات المتتالية 
دون خسارة. 

وابتسم دل بوسـكي عندما سئل في 
المؤتمر الصحافـي الذي أعقـب المباراة 
بشـكل  الاحتفـال  ينـوي  كان  إذا  عمـا 

خاص بهذه الأرقام. 
احتفالـه  أن  الفنـي  المديـر  وقـال 
سـيكون «بالاسـتعداد لمعرفـة مـن هو 
منافسنا المقبل وبشئ من الراحة. كأس 

من الشراب؟ لا على الإطلاق». 
وفـاز دل بوسـكي في 13 مبـاراة قاد 
فيهـا الفريـق خلفا للويـس أراغونيس 
الـذي رحـل بعـد فـوز أسـبانيا بلقـب 
الصيـف  الأوروبيـة  الأمم  بطولـة 
الماضي، لكنه أعرب عن سـعادته لكون 
سـلفه يشـترك معه بمبارتين في الرقم 
القياسـي الذي تحقق «أنا سـعيد بذلك 
لأننـي أعتقـد أن للمدير الفني السـابق 
فضل كبير في الحالة التي أصبح عليها 

هذا الفريق». 
الفريـق  لاعبـي  المـدرب  وحـذر 
وجماهيـره مـن الاغتـرار بالفـوز فـي 
المباريـات الثلاث للـدور الأول «إننا لم 
نحـرز اللقب إلـى الآن. فالخسـارة أمر 

وارد مثل الفوز». 
كما أوضح المدير الفني الأسباب التي 
دفعته لإشراك فريق جديد في المباراة، 
الأمر الـذي نال معه فرصـة الظهور في 
جنوب أفريقيا 22 لاعبا من بين 23 لاعبا 

مقيدين في قائمة الفريق. 
وقال دل بوسـكي «أي مدير فني كان 
ليفعـل الأمـر نفسـه. ليـس من السـهل 
معرفة أفضل 11 لاعبا. لقد اسـتفدت من 

جـدول البطولة لأن مواجهة منافسـين 
أقـل مسـتوى أتـاح لـي ذلـك، لكننا في 
الـدور قبـل النهائي سـنواجه منافسـا 

قويا على أي حال». 
وقال هداف المنتخب الأسـباني لكرة 
القدم ديفيد فيا إنه يعتقد باستحالة أن 
يتم تحديد مسـتقبله في الموسـم المقبل 

في وقت قريب. 
وقال فيا هداف بلنسية الأسباني «إن 
ذلك يبدو لي أمرا مستحيلا» في إشارة 
إلـى إمكانيـة انتقالـه إلى ريـال مدريد 
أكثـر الأندية التي أبـدت اهتماما بضمه 
إلى صفوفها، رغم تطلع أندية برشلونة 
ومانشسـتر يونايتد وتشيلسـي كذلك 

للحصول على خدماته. 
وسـجل فيـا الهـدف الأول لمنتخـب 
بـلاده فـي مرمـى جنـوب أفريقيـا فـي 
أسـبانيا  فيهـا  فـازت  التـي  المبـاراة 
علـى جنـوب أفريقيـا في بطولـة كأس 
القـارات 2009 التـي تنظمهـا الأخيرة، 
ليرفـع رصيـده مـن الأهـداف الدوليـة 
إلى 31 هدفا بفـارق 13 هدفا عن راؤول 
جونزاليس الهداف التاريخي للفريق. 

وأعلـن بلنسـية أن فيـا /27 عامـا/ 
«ليس للبيـع»، الأمر الذي لم يؤثر على 
تألـق اللاعب في بطولـة كأس القارات 
حيـث يحتـل صـدارة ترتيـب الهدافين 
بمشـاركة مواطنـه فرنانـدو توريـس 

برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما. 
لأن  هـادئ  «إننـي  اللاعـب  وقـال 
مستواي في كل الأحوال لم يتأثر، وهو 
أكثر ما يشغلني حاليا: أن يرى زملائي 

ومدربي أن مستواي لا يتراجع». 

الإعلام الأسباني يشيد بالمنتخب 

دل بوسكي يمتدح لاعبيه ويرفض الاحتفال بالرقم القياسي 

■ روسـتنبرج - د ب أ:نفى سمير زاهر رئيس 
الاتحـاد المصـري لكـرة القـدم والمتواجـد حاليـا 
مـع بعثة المنتخـب المصري في مدينة روسـتنبرغ 
بجنـوب أفريقيـا ما تـردد عـن احتفـال اللاعبين 
بالفـوز علـى منتخـب إيطاليـا 1/صفر فـي كأس 

العالم للقارات مع بعض العاهرات. 
وقـال زاهر انه بصدد إصدار بيان رسـمي للرد 
على هـذه الاتهامات التي لم يكـن يتصورها على 

الإطلاق من المسئولين في جنوب أفريقيا. 
وأضـاف أن مـا رددتـه الصحـف ليس سـوى 
محاولـة للتغطيـة علـى فضيحـة السـرقة التـي 
تعـرض لهـا لاعبـو المنتخـب المصـري فـي فندق 
«بروتيـا» بجوهانسـبرغ وتحويلهـا إلـى قضية 

أخرى وفضيحة للمنتخب المصري. 
وقـال زاهـر إن المنتخـب المصري لـم يكن يفكر 
في إبلاغ الشـرطة بواقعة السـرقة نظرا لحرصه 

على عـدم الكشـف عن أي سـلبيات فـي البطولة 
حفاظا على علاقاته الطيبة بالمسئولين في جنوب 
أفريقيا لكن محمد يوسـف المرافق للفريق سـارع 

بإبلاغ الشرطة. 
وأضـاف أن حوادث السـرقة تقع فـي كل مكان 
بالعالـم وليسـت مشـكلة ضخمـة لكـن المشـكلة 
الحقيقيـة هـي مـا ذكرتـه الصحـف اليـوم وهـو 

يسيء للجميع. 
وأوضـح أن الصحـف حاولت تشـويه صورة 
المنتخـب المصري والتأكيد علـى احتفال اللاعبين 
مـع العاهـرات ولـم تتطرق مثـلا إلـى أن مندوب 
شركة «بوما» الراعية للفريق كان أكثر المتضررين 
من السرقة حيث سرق منه سبعة آلاف راند (أكثر 
مـن ألف دولار أمريكي) ورغم ذلك لم يذكر اسـمه 
فـي هـذه الادعـاءات الصحفية. وأشـار إلـى أنها 
مجـرد تهم ملفقة وسـيرد عليها من خـلال البيان 

الرسـمي.  كمـا أكـد شـوقي غريـب المـدرب العام 
للمنتخـب المصري أنه لا أسـاس مـن الصحة فيما 
ذكرتـه بعض الصحـف في جنـوب أفريقيـا بهذا 

الشأن. 
وقـال غريـب إن ما ذكرته الصحـف في جنوب 
أفريقيـا ليـس سـوى محـاولات للتغطيـة علـى 
قضية السـرقة وتحويلها إلى فضيحـة للمنتخب 

المصري. 
وأشـار غريب إلـى أن عائلات بعـض اللاعبين 
وأعضـاء الجهـاز الفنـي يتواجـدون حاليـا فـي 
لا  ولكنهـم  الفريـق  لمسـاندة  أفريقيـا  جنـوب 
اللاعبـين  حجـرات  إلـى  الوصـول  يسـتطيعون 
فكيف لهـؤلاء العاهـرات اللاتي ذكـرت الصحف 
تواجدهـن للاحتفال مـع اللاعبـين أن يصلن إلى 

حجرات اللاعبين؟! 
وأفـادت تقاريـر صحفيـة بأن لاعبـي المنتخب 

المصـري احتفلـوا فـي الفنـدق مسـاء الخميـس 
الماضي في أعقاب الفوز التاريخي على إيطاليا. 

وذكر تقرير صحيفة «سـيتي بـرس» أن بعض 
النساء شبه العاريات من العاهرات انضممن إلى 
حفل اللاعبين وتمكن من سـرقة مبالـغ مالية أبلغ 

أعضاء الفريق في وقت لاحق عن سرقتها. 
واسـتند تقرير الصحيفة على بيانات الشرطة 
وأقـوال موظفـي الفندق والتي شـككت في صحة 
أقـوال أعضاء المنتخب المصري التي أكدت سـرقة 

مبالغ مالية قدرها 2400 دولار. 
وأضـاف تقرير الصحيفـة أن التحريات أثبتت 
عـدم وجـود أي وسـائل عنف تـدل علـى اقتحام 
غـرف اللاعبـين أو فتـح خزائن حفظ المـال عنوة 
وأكـد التقرير أن لقطـات الفيديو أظهـرت خروج 
ودخول العديـد من الفتيات الشـابات الجميلات 

لغرف اللاعبين المصريين. 

سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المصري: صحف جنوب أفريقيا
 تسعى لتحويل قضية السرقة إلى فضيحة لمنتخب مصر 

■ روسـتنبرغ - د ب أ: تلقـى حسـن 
شـحاتة المدير الفنـي للمنتخب المصري 
السويسـري  مـن  خطابـا  القـدم  لكـرة 
جوزيـف سـيب بلاتـر رئيـس الاتحـاد 
الدولـي للعبـة (فيفـا) يهنئه فيـه بعيد 
ميلاده والفـوز على إيطاليـا في بطولة 
كأس العالـم للقارات 2009 المقامة حاليا 

بجنوب أفريقيا. 
وتزامن عيد ميلاد شحاتة مع المباراة 
التي حقـق فيها المنتخـب المصري فوزه 

التاريخـي علـى نظيـره الإيطالـي يوم 
الخميس الماضي فـي الجولة الثانية من 
مباريـات المجموعـة الثانيـة فـي الدور 
الأول للبطولـة التي تسـتضيفها جنوب 
أفريقيا حاليا وحتى 28 حزيران/يونيو 

الحالي. 
ووجـه بلاتر في خطابـه التهنئة إلى 
شـحاتة على عيد ميلاده والأداء القوي 
الذي قدمه المنتخـب المصري في المباراة 
أمـام منتخب إيطاليا حامـل لقب بطولة 

العالـم 2006 ليصبـح أول فريق أفريقي 
يحقـق الفـوز علـى إيطاليـا علـى مـدار 

التاريخ. 
واعتبر اللاعبـون الفوز على إيطاليا 
هـو الهديـة المثاليـة لمدربهـم فـي عيـد 
ميـلاده بينمـا يسـعى اللاعبـون للفوز 
علـى المنتخـب الأمريكـي فـي مباراتهـم 
الثالثـة بالمجموعـة لتكون أفضـل هدية 
لمدربهم بمناسـبة عيـد زواجـه الذي لم 
يحتفل به أمـس انتظارا لنتيجة المباراة 

بلاتر يهنئ شحاتة 
بعيد ميلاده والفوز على إيطاليا 

■ الجزائـر - د ب أ: خصصـت الصحف الجزائرية الأحد 
مسـاحات واسـعة علـى صفحاتها لفـوز منتخب كـرة القدم 
على نظيره الزامبي السـبت فـي الجولة الثالثة من مباريات 
المجموعة الثالثة بالتصفيـات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات 
كأس العالـم وكأس الأمم الأفريقية 2010، واعتبرته «مفتاح 

التأهل» إلى كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا. 
وغطـى فـوز الجزائـر علـى العديـد مـن الأحـداث المهمة 

بالبلاد. 
وذكـرت صحيفـة «الخبر» فـي صفحتها الأولـى «الخضر 
يروضـون تماسـيح زامبيـا». وأشـادت الصحيفـة بمـدرب 

المنتخب رابح سعدان وقالت إنه أعاد كتابة التاريخ. 
ومن جانبها نقلت صحيفـة «وقت الجزائر» صور الفرحة 
فـي العاصمـة الجزائر تحت عنـوان معناه «واحـد.. اثنين.. 

ثلاثة.. تحيا الجزائر). 

الصحافة الجزائرية فخورة بفوز
 المنتخب على زامبيا ومتفائلة بالتأهل لكأس العالم 

■  بريتوريا - د ب أ: أكد جورجينيو 
البرازيـل أن  مسـاعد مـدرب منتخـب 
أبـواب المنتخـب مفتوحـة أمـام عودة 
النجمين الكبار رونالدو ورونالدينيو. 
وقال مسـاعد المـدرب في لقـاء على 
هامـش بطولـة كأس القـارات إن الأمر 
متوقـف فـي الوقـت الحالي علـى أداء 

النجمـين ورغبتهمـا فـي العـودة مـن 
جديد لصفوف المنتخب. 

والمديـر  أنـه  جورجينيـو  وأضـاف 
الفني كارلوس دونغا على اتصال دائم 
بالنجمين اللذين غابا عن المشـاركة في 
بطولة كأس القارات التي تلعب خلالها 
البرازيـل أمـام بطلـة العالـم إيطاليـا 

للتأهل للدور قبل النهائي حيث يكفيها 
التعادل. 

النجمـين  المـدرب  مسـاعد  وطالـب 
بإظهـار الكفـاءة للعودة إلـى المنتخب 
من جديـد وأوضح قائـلا «رونالدينيو 
لاعـب رائع ولكنه عليـه إثبات ذلك في 

أرض الملعب». 

أبواب المنتخب البرازيلي 
مفتوحة أمام عودة رونالدو ورونالدينيو 

■ ميونيـخ- د ب أ: يتابـع الجهـاز الفنـي بنـادي بايرن 
ميونيـخ الألمانـي بدقـة أداء المدافـع البرازيلـي لوسـيو في 
مبـاراة منتخب بـلاده أمام إيطاليا مسـاء الأحـد في بطولة 

كأس العالم للقارات. 
ويرجـع السـبب فـي ذلـك إلـى تذبـذب مسـتوى اللاعب 
وزيـادة الشـكوك حول مـدى كفاءته في تنفيـذ خطط المدير 
الفنـي الهولندي الجديـد لويس فان غال الـذي يتخوف من 
عدم مقـدرة المدافع على المسـاهمة في اسـتقرار الدفاع الذي 

اهتزت شباكه في الموسم الماضي بنحو 42 هدفا. 
ويبـدو أن فـان غال سـيعتمد على نجم الدفـاع الهولندي 
الجديـد ايدسـون برافهيـد في لعـب دور لوسـيو (31 عاما) 
الذي اهتز مستواه بشدة خلال مباراة البرازيل مع مصر في 

كأس القارات والتي فازت بها البرازيل بأربعة أهداف مقابل 
ثلاثة لمصر. 

وأشـار تقريـر صحيفـة «بيلـد آم زونتاج» الأحـد إلى أن 
قيمة لوسـيو فـي الوقت الحالي تبلـغ 18 مليون يـورو وأن 
بيعه سيفيد الفريق البافاري خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي 

في عام 2010. 
الجديـر بالذكـر أن منتخـب البرازيـل سـتخوض مباراة 
حاسـمة أمام منتخـب إيطاليا الذي ليس أمامه سـوى الفوز 
والكثيـر مـن الحظ للوصـول إلى المربـع الذهبي فـي بطولة 
كأس القارات وسـط توقعات بمبـاراة نارية لإصرار إيطاليا 
على اسـتعادة هيبتها التي فقدتها بعـد الهزيمة المدوية أمام 

مصر بهدف نظيف. 

لوسيو البرازيلي 
قد يفقد مكانه الأساسي في بايرن ميونيخ 

■ هامبـورغ - د ب أ: أكـد فيليكـس 
ماجات المدير الفني الجديد لنادي شالكه 
الألماني إصراره على الفوز بلقب الدوري 
مع ناديـه الجديد وتكرار الإنجاز الكبير 
الـذي حققـه الموسـم الماضـي مـع نادي 

فولفسبورغ بطل الدوري الألماني. 
وقـال ماجـات فـي حديـث لصحيفة 
«بيلـد آم زونتـاج» الأحـد إنـه سـيعمل 
الأخطـاء  وعـلاج  الأداء  تحسـين  علـى 
وإعادة هيكلـة الفريق مـع التركيز على 
إنهاء الموسـم بقوة وعدم فقـدان اللقب 

فـي المباريات الأخيرة كما اعتاد شـالكه 
خلال السنوات الماضية. 

وأضـاف ماجات أنـه يـدرك الطريق 
اللاعبـين  وأن  القمـة  إلـى  الحقيقـي 
والإدارة والجمهور مسـاعدته للوصول 
إلى الهـدف الغالي بالدوري وأعرب عن 
سـعادته بالضغـوط التـي يضع نفسـه 

تحتها لتحقيق البطولات. 
ورفض ماجات انتقال حارس شالكه 
مانويـل نويـر إلى بايـرن ميونيخ وقال 
إن هـذا الحارس هـو الأفضل فـي ألمانيا 

وأحد أهـم عناصر صعود شـالكه للقمة 
مـع باقـي زملائه بمـا فـي ذلـك المهاجم 
كيفـين كورانـي.  واعتـرف ماجـات أن 
توقيعـه لمـدة أربـع سـنوات مع شـالكه 
النـادي كمحطـة  يعنـي اختيـاره هـذا 
أخيرة في مسـيرته التدريبيـة الطويلة 
واسـتبعد في الوقت نفسه تولي تدريب 
منتخب ألمانيا واختتم حديثه قائلا «لقد 
تعودت على الوقوف يوميا داخل أرض 
الملعب وليس كل بضعة أسـابيع كما هو 

الحال بالنسبة لمدربي المنتخبات». 

ماجات يطمع في الحصول
 على لقب الدوري الألماني مع شالكه 

سـيتطلع  رويتـرز:   – بريتوريـا   ■
فابيو كانافارو قائد منتخب ايطاليا الى 
تـرك بصمة جيدة في مبـاراة بلاده أمام 
البرازيـل فـي كأس القارات لكـرة القدم 
الأحـد عندما يخـوض المدافـع المخضرم 
مباراتـه الدولية رقـم 126 ليعادل الرقم 
القياسـي الايطالي المسجل باسم باولو 

مالديني.
وسـيأمل كانافارو (35 عامـا) الفائز 
مـع ايطاليا بـكأس العالـم 2006 والذي 
بدأ مسـيرته الدولية قبـل 12 عاما أيضا 
ألا تكون هذه المباراة الأخيرة للمنتخب 
الهزيمـة  بعـد  البطولـة  فـي  الايطالـي 
المفاجئة 1-صفر أمام مصر بطلة افريقيا 

يوم الخميس. 
المنتخـب  الهزيمـة  هـذه  ووضعـت 
الايطالي بطـل العالم فـي موقف صعب 
في المجموعة الثانية حتى ان الفوز على 
البرازيـل حاملـة اللقـب وبطلـة امريكا 

الجنوبية باسـتاد لوفتوس فيرسـفيلد 
فـي بريتوريـا لـن يكـون وحـده كافيـا 

لظهور الفريق في الدور قبل النهائي.
وقـرر كانافارو البقاء مـع الفريق من 
أجل مسـاعدته فـي سـعيه للتأهل لدور 
الأربعـة رغـم أنه علـم بوفاة جـده بعد 

الخسارة أمام مصر.
وتحتـل البرازيـل صـدارة المجموعة 
برصيـد سـت نقـاط وهـي قريبـة مـن 
التأهـل للدور قبـل النهائـي بينما تملك 
ايطاليـا ومصر ثـلاث نقاط لـكل منهما. 
وتحتـل الولايات المتحـدة ذيل الترتيب 

بلا رصيد من النقاط.
وفارق الأهداف بالنسبة لايطاليا هو 
زائد واحد بينما لمصر صفر وهو ما يعني 
أن بطل العالم قد يودع البطولة حتى في 
حالة فوزه على البرازيل في حالة تغلب 
المنتخب المصري علـى الولايات المتحدة 
المنتخـب  أن  ورغـم  كبيـرة.  بنتيجـة 

الامريكي لا يملك أي نقاط وسـجل هدفا 
واحـدا فـي مقابل سـتة أهداف سـكنت 
شـباكه فان لديه من الناحية الحسابية 
علـى الأقل فرصة مسـتبعدة فـي التأهل 
للـدور قبـل النهائـي. وفـازت ايطاليـا 
(أربع مـرات) والبرازيل (خمس مرات) 
معا بكأس العالم أكثر من الدول الأخرى 
ولعـب الفريقان ضـد بعضهما مرتين في 
النهائيـات. وفـازت البرازيـل 4-1 فـي 
1970 وبـركلات الترجيح فـي 1994 بعد 

التعادل بدون أهداف.
وكانـت اخـر مبـاراة بـين الفريقـين 
فـي شـباط (فبرايـر) الماضـي باسـتاد 
الامـارات في لندن عندما فازت البرازيل 
2-صفـر عن طريـق ايلانـو وروبينيو. 
واذا حدثت نتيجة مماثلة اليوم فان ذلك 
سيكون كفيلا بافساد احتفال كانافارو. 
وسيلتقي المنتخبان المصري والامريكي 

لأول مرة في مباراة دولية رسمية.

كانافارو قائد منتخب ايطاليا
 يأمل في ترك بصمة جيدة أمام البرازيل 

ميلوتينوفيتش حقق اكبر
 معجزاته مع المنتخب العراقي 

■ جوهانســبرغ - د ب أ: ربما تعود شــهرة المدرب الصربي بــورا ميلوتينوفيتش 
والمشهور باسم «صانع المعجزات» إلى أنه قاد خمسة منتخبات مختلفة إلى المشاركة 
في نهائيــات كأس العالم، لكنه يرى أنه حقق أكبر معجزة مــع المنتخب العراقي لكرة 
القــدم.  وقــاد ميلوتينوفيتش أربعة منتخبــات لتجاوز الدور الأول مــن كأس العالم، 
وهــي منتخبات المكســيك وكوســتاريكا وأمريــكا ونيجيريا في أعــوام 1986 و1990 
و1994 و1998 علــى الترتيب، لكنه أخفق في تحقيق ذلك فقط مع المنتخب الصيني في 

بطولة عام 2002. 
وفــي نيســان/أبريل الماضي عــين ميلوتينوفيتــش مدربا للمنتخــب العراقي بطل 
آســيا، بعقد لفترة قصيرة يســند إليــه مهمة تدريــب الفريق في كأس القــارات 2009 
بجنــوب أفريقيا.  وقبل خوض المنتخب العراقي أولى مبارياته تحت قيادة الصربي-

المكســيكي ميلوتينوفيتش، قال المــدرب إنها مهمة صعبة. وأضــاف «ربما يكون أكبر 
تحدي أواجهه في مسيرتي». 

لكنه أشار إلى أنه رغم ذلك، لم يتردد في تولي المهمة. وقال «عندما جرى استدعائي 
لتدريب العراق، شعرت بسعادة كبيرة بسبب الجماهير العراقية. قضيت عدة أيام في 

بغداد ورأيت الشغف بكرة القدم وقررت إبقاء البسمة على وجوههم». 
وأكد أنه أدرك الولاء الشديد للاعبي المنتخب العراقي تجاه بلادهم. وقال «أعجبت 
بهم لذلك. أدركت أنه رغم كل الأزمات في العراق، يعقد اللاعبون العزم في إدخال قدر 

من البهجة على شعبهم بتقديم أداء جيد». 
وانتهت مهمة ميلوتينوفيتش فعليا مع المنتخب العراقي بانتهاء مشوار الفريق في 

كأس القارات وخروجه أمس السبت من دور المجموعات. 
وكان المنتخب العراقي بحاجة إلى الفوز على نظيره النيوزيلندي على ملعب «إليس 
بارك» في جوهانســبرج أمس الســبت بالإضافة إلى هزيمة المنتخب الجنوب أفريقي 

أمام أسبانيا، كي يتأهل العراق إلى الدور قبل النهائي. 
ورغم أن المنتخب الأسباني نجح في التغلب على منتخب جنوب أفريقيا المضيف 2/

صفر، أخفق المنتخب العراقي في هز شــباك نيوزيلندا وتعادل سلبيا لينتهي مشواره 
في البطولة باحتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى. 

لكــن ميلوتينوفيتش اعتبر المشــوار القصيــر للمنتخب العراقــي بمثابة نجاح كبير 
بالنســبة له كمدرب. وصرح لوكالة الأنباء الألمانيــة (د.ب.أ) قائلا «إنها أكبر معجزة 

لي، حقا». 
وأوضح «الفريق أبلى بلاء حســنا، ومن المســتحيل أن اشــعر بخيبة أمل من ذلك. 
قضيت أســابيع قليلة فقط مع المنتخب انتقلنا خلالها إلى دولة أخرى للاستعداد قبل 

البطولة».  
وأضاف «لقد قدمــوا أفضل مجهود، وقاموا بواجبهم. لــن أبحث عن أي مبررات. 

فهم أخفقوا في التسجيل أمام نيوزيلندا، وكان هذا هو الشيء الوحيد». 
وقــال ميلوتينوفيتش (64 عاما)، الذي لعب بجوار شــقيقيه فــي بارتيزان بلجراد 
الصربي قبل الانتقال إلى موناكو الفرنســي، إنه لم يندهش من الإجهاد الذي بدا على 

لاعبي العراق في نهاية المباراة أمام نيوزيلندا. 
وأضاف «عندما تخوض ثلاث مباريات صعبة خلال ســبعة أيام، لا بد وأن تشــعر 
بالإجهــاد. من المســتحيل ألا تشــعر بالإجهاد. لقد قامــوا بعمل مذهل حقا، وأشــعر 

بالفخر بهم». 
وأشار إلى أنه أدرك خيبة أمل اللاعبين، رغم أنه أكد لهم أنه لا داع لذلك. 

وقال المدرب الصربي «هنأتهم، لقيامهم بعمل رائع. لقد قدموا كل ما بوسعهم، ولم 
يكن ذلك سهلا بالنسبة لهم. لكنني ليس بوسعي شيء آخر، فعقدي قد انتهى». 

وقــال ميلوتينوفيتش إنه يتطلع الآن إلى الاســتمتاع بالبطولة فــي جنوب أفريقيا 
بشكل مختلف، من خلال متابعة بعض الفرق الأخرى. 

■ غيلسنكيرشـن - ا ف ب: احتفـظ 
الملاكـم الاوكرانـي فلاديميـر كليتشـكو 
بلقبـي بطـل العالـم فـي الـوزن الثقيـل 
العالميـة)  والمنظمـة  الدولـي  (الاتحـاد 
الاوزبكسـتاني  متحديـه  علـى  بفـوزه 
رسـلان تشـاغاييف بالضربـة القاضية 
حين ارغمه على الانسـحاب بعد الجولة 
التاسـعة مـن المبـاراة التـي اقيمـت في 
ملعب فيلتينز ارينا العائد لفريق شالكه 
لكـرة القـدم فـي مدينـة غيلسنكيرشـن 

الالمانية.
وتوجه كليتشـكو بعد الفوز الى نحو 
60 الـف متفـرج مـلأوا مدرجـات الملعب 
بينهم شـقيقه فيتالي بطل العالم للوزن 
ذاتـه حسـب تصنيـف المجلـس العالمي، 
«لقد رأيتم اليوم من هو البطل الحقيقي. 
اني اشـكركم على دعمكم لـي». ولم يكن 
تشـاغاييف، بطـل العالم للـوزن الثقيل 

حسـب تصنيف الجمعية العالمية والذي 
لـم يهزم في 26 مباراة، قادرا على ازعاج 
العمـلاق الاوكرانـي الـذي اظهـر قدرته 
الحقيقيـة وتفوقـه منـذ الجولـة الثانية 

حيث طرح منافسه ارضا.
واضـاف كليتشـكو «بالنسـبة الـي، 
تشـاغاييف هو افضل ملاكم بعدي وبعد 
شـقيقي، وهـذا المسـاء (السـبت) كنـت 
افضـل منه. هـذه اول مباراة يخسـرها، 

وكانت كل لكمة فيها مهمة».
وينوي كليتشـكو (33 عامـا) توحيد 
اللقـب العالمـي للـوزن الثقيل مـن خلال 
نيكـولاي  العمـلاق  الروسـي  مواجهـة 
فالويـف، الذي اسـتعاد مؤقتا لقب بطل 
العالم حسـب تصنيف الجمعية العالمية 
بفـوزه علـى جـون رويـز فـي الاول من 
ايلول/سبتمبر 2008 بعد ان كان خسره 
امام تشاغاييف في نيسان/ابريل 2007، 

ولم يتمكن الاخير من الدفاع عنه بداعي 
الاصابة.

الـذي  واوضـح فلاديميـر كليتشـكو 
حقق فـوزه الثالـث والخمسـين 47 منها 
بالضربة الفنية القاضية مقابل 3 هزائم، 
«اريـد الان ان اخـوض مبـاراة مـن اجل 
الحصـول على حـزام الجمعيـة العالمية، 
واسـتطيع ان اعدكـم باني سـأعود الى 

هنا».
مـن جانبـه، اعتبـر تشـاغاييف (30 
عاما) الوحيد الـذي تغلب على العملاق 
الروسي فالويف (36 عاما و2.13 م و144 
كلغ) ولا يزال النزاع قائما بينهما لتثبيت 
مـن هـو البطـل الحقيقـي، بعـد ان مني 
بهزيمتـه الاولـى «اليوم لم يكـن يومي، 
انه يـوم فلاديمير. حاولت ان ابحث عن 
المفتـاح الـذي يمكنني من تحقيـق الفوز 

عليه فلم اجده طوال المباراة».

بطولة العالم  للملاكمة للوزن الثقيل

 كليتشكو يحتفظ بلقبيه
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

المواطن العربي بين صفعات
 نتنياهو وعجز الحكام العرب

■ لا أحد يعرف ما اذا كانت الصفعة أو رذاذ البصاق الذي وجهه بنيامين نتنياهو الى وجوه 
وجباه كل الذين يلهثون وراء اسراب السلام مع اسرائيل ستوقظ هؤلاء السادة من سكرتهم 
وغفوتهم بعد أن حقنهم الرئيس الأمريكي اوباما أثناء زيارته الأخيرة الى الرياض والقاهرة؟. 
تســاؤلات كثيرة من حق المواطن العربي أن يســألها الى هؤلاء الحكام، متى ســتتحررون من 
عبوديتكــم الى كل مــا هو أجنبي؟ متى ســتقفون بخطوط متوازية بمحاذاة واشــنطن ولندن 

وباريس وتل أبيب تقبلون التحدي وتقولون لا التي تدل على الكرامه واستقلالية الرأي؟
 لقــد بــدد نتنياهو خلال خطابــه في جامعة بار ايلان وبســرعة كل أحــلام اليقظة العربية 
بوقاحته وجرأته، فقد نفث ســموم مواقفه ومواقف حكومته ورؤيته لعملية السلام وخارطة 
الشــرق الأوســط، الســلام الذي يريده سلام اســرائيل مع نفسها، ســلام الأمر الواقع الذي 
تفرضــه القــوة، انه يعرف مع مــن يتعامل من القــادة والزعمــاء العرب، انه يبحــر معهم في 
ســفينة واحدة وهو وحده ملاحها، انه يدرك أن شــركائه في قيادة هذه الســفينة لا يملكون 
الا التودد لاسرائيل وسياسة الترضية معها، اذن لماذا ومن أجل من يتنازل ويتراجع ويوقف 
الاستيطان ما دام حلفاؤه شركاء في مواقفه التي تعتبر المقاومة ارهاباً بدلاً من أن تكون حقاً 

شرعياً، ومعارضة واشنطن كفراً وجنوناً والوقوف الى جانب الحق الفلسطيني فلتاناً.
لمــاذا يُطلــب مــن نتنياهو الخــروج عــن الاجمــاع والثقافــة الصهيونيــة الــذي تعتبر قتل 
الفلســطيني واجبــاً . لقــد كان خطاب نتنياهو واضحــاً وصريحاً عبر مــن خلاله عن مواقف 
غالبية الاســرائيليين ومواقف جميع أعضاء حكومته وبرلمانــه، قال ما أراد لأنه يعرف وعلى 
يقين أن أحداً لم ولن يقف أمام سياسته وأنه سينال اعجاب قادة الدول الأوروبية والولايات 
المتحــدة، انه يعــرف أن زعيماً عربياً واحداً مــن حلفائه العرب لن يعاتبه ولــن يلومه، نتنياهو 
يعرف أكثر من غيره أن غنج الكلمات التي قدمها اوباما في القاهرة ورام الله ما هي الا جمارك 
كلامية الهدف منها رفع درجة حرارة هذه الزيارة وادخال القادة العرب وشــعوبهم في غرف  

التخدير.
تميم منصور
كاتب فلسطيني 

رؤية نتنياهو ورؤية العرب...
■ ربمــا لم يمعن نتنياهو مليا بدراســة التاريخ وعادات الشــعوب، وبآليتــه يجيد العربية 
ليتمعــن تاريخ فلســطين الحقيقــي ليتعرف على أســماء القدس التي كان اســمها عند العرب 
قبل أربعة آلاف ســنة (يبــوس) وليتمعن مقدمة ابن خلدون ليتفهــم أركان معنى الدولة، فقد 
تجاهل تاريخ الشــعب الفلســطيني بالكامل ومعاناتــه وجعل من ســيرة التاريخي اليهودي 
كســيرة متفردة بالتاريخ، كما أنه تجاهل حقيقة طباع الشــعب الفلسطيني الملتصقة بالأرض 
وبفلســطين والقدس على وجه التحديد، تجاهل أن الشــعب الفلســطيني لم يعتد فلاحوه في 
مواسم حصادهم في (تل الربيع) الذي يسميه اليهود بـ (تل أبيب) قبل مئة سنة على حصاد 
القــش وترك القمح لبغاة الطير، فكيف يطلب اليوم نتنياهو منهم أن يبني لهم دولة من القش، 
وأن تكون إســرائيل دولة الفولاذ والحديد دولة بســلاح نووي، لماذا لم يســأل نفســه كقائد 
سياســي وعســكري كيف تكون الدولة بلا جيــش؟!، وكيف تكون دولة بلا ســيادة؟! وكيف 
تكــون الدولة بــلا إقليم جــوي ولا بحري ولا حتى بــري؟!، وكيف يضمــن الغاصب الحقوق 
وهو يحي الاســتيطان؟! وكيف تكون دولة فلسطينية بلا عاصمة وبلا القدس؟! وكيف تكون 
بــلا حق العودة؟!، هل يظن نتنياهو نفســه الحكيم الذي يخاطب الجهــلاء، في رؤيته يريدها 
نتنياهــو حبــرًا علــى ورق، يريد ثمرة الســلام بلا مقابل، لمــاذا لم يتقبل رؤية العرب للســلام 
ومبادرة المملكة العربية السعودية التي طرحها العرب في قمة بيروت المطالبة بحدود حزيران 
وبالقدس وبدولة فلســطينية ذات ســيادة حقيقية لا وهمية، في رؤيته نتنياهو تعمد تجاهل 
كل المبادرات العربية للسلام ليقول للجميع ولكل من يفكر برؤية حقيقة للسلام أن ما من أحد 
له الحق في وضع الرؤية غير الصهاينة، فوحدهم من يملكون ملكة التفكير والتخطيط ووضع 
الحلول ورســم معالم طريق الســلام، بنبرته المتحدية وبكلماته المليئة بحب الذات الصهيوني 
وبمشــاعره الصهيونيــة المليئة بجنــون العظمة الصهيونيــة يطرح نتنياهو رؤيــة الصهيونية 
للســلام، والغريب أنه ســينتظر في المستقبل المصفقين من خارج إســرائيل؛ ليمضوا معه في 

رؤيته، فهل سيجدهم؟! 
مالك خلف البزيرات/الأردن
  karakmalek@yahoo.com

دولة نتنياهو الفلسطينية 
■  لا لونَ ولا طعمَ ولا رائحةَ لها، هذه هي ســمات الدولة المزعومة التي حاول رئيس وزراء 
الكيــان الصهيونــي نتنياهو أن يتكرّم بها على الشــعب الفلســطيني. دولة منزوعة الســلاح 
والارادة والقرارالسياسي. ممنوع على مواطنيها كلّ شيء، حتى تنفّس الهواء الطلق أو تأمّل 
نجوم الســماء، الاّ بتصريح مكتــوب من قبل قادة االكيان الصهيوني أو قطعان المســتوطنين 
المشحونين بالحقد الأعمى على شعب إغتصبوا بأبشع الطرق والوسائل أرضه وسفكوا، وما 
زالوا يسفكون دمه يوميا وعلى مرأى ومسمع عالم مُصاب بالصمم وتبلّد الأحاسيس وموت 
الضمائــر. وأقصوه خــارج التاريخ والجغرافية دون أن يرتكب هذا الشــعب، صاحب الأرض 

الشرعي، أي ذنب بحقّهم لا في الماضي البعيد ولا في الحاضر القريب.
ويبــدو إن رئيــس وزراء الدولة الخارجة عــن القانــون، إســرائيل، أراد أن يطلق رصاصة 

الرحمة على مبادرة السلام العربية وكل ما سبقها ولحقها من تنازلات مجانية. 
ولا يُستبعد أن يلقى خطاب نتنياهو العنصري وشروطه التعجيزية، آذانا صاغية خصوصا 
حول قيام «دولة» فلسطينية لا لون ولا طعم ولا رائحة لها، قابلة للموت، وليس للحياة طبعا، 

في أية لحظة حسب أمزجة وأهواء الحكام الصهاينة. 
وما يثير الدهشة والاستغراب هو أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما إعتبر خطاب المتطرف 
نتنياهو «مهم.. وخطوة الى الأمام»  مع أن كل ما قاله رئيس وزراء الكيان الصهيوني يتناقض 
بشــكل صريــح، بل وينســف بالكامــل، كل مــا تمّ التوصل اليــه والاتفاق عليه بين الســلطة 

الفلسطينية والكيان الصهيوني منذ يوم أوسلو المشؤوم وحتى أيامنا الكالحة هذه.
لقد اســتطاع نتينياهوبخطابه هذا أن ينزع ورقة التــوت الذابلة التي حاول الحكام العرب، 
علــى مدى عقود من الزمن، أن يســتروا بهــا عوراتهم التي تحجّرت على كراســي الحكم، مما 

جعلهم أشبه بأصنام علاها الغبار في متحف مهجور. 
محمد العماري
mkhalaf@alice.it

دولة منزوعة السلاح
■ وهل دولة منزوعة الســلاح هي دولة؟ وخاصة إذا كانت مجاورة (بعد التهذيب) لدولة 
يهودية واجبة الإعتراف منا كعــرب..!! ودولة ليس لها جغرافية أو جغرافية مقطعة ومبعثرة 
على دولة قامت من لا شيء عدا موت الضمير العالمي والسكوت... ولماذا لا يرجع اللاجئون إلى 
أراضيهــم ودورهم التي نزعت من أيديهم الحقــة المالكة غير المتغولة على اراضي الغير؟.... ما 
هو الجديد من الدول العربية وجامعتها وإجتماعها الطارئ القادم..؟ فقد أدهشــنا  نتينياهو، 

فهل سيدهشنا قادتنا العرب؟ أتمنى أن أحلم بذلك..
لم أكن أتوقع اي جديد من نتنياهو، بيد أنه منحني الإندهاش الذي فارق الأمة العربية منذ 
أمد بعيد...بإعتراف أن ما يسمى (إسرائيل) هي دولة لليهود..!! يعني أنها دولة عرقية دينية 
.. مفارقة أن الدولة يحكمها قانون الإختلاف أعني (المواطنة)... ولكن بالرجوع إلى تأســيس 
دولة الكيان الصهيوني كانت تمني نفسها بفقط الإعتراف والآن بأنها دولة لليهود ومستقبلا 
غير معروف لدينا معلوم لديهم... فهل الإســرائيليون جادون فعلا في السلام؟ أسئلة ليست 

للإجابة...
 عبد الرحمن حسن سعد - الخرطوم 

■ النكبة جاءت على أهلنا في فلســطين عــام 1948، ومازالت نتائجها 
متواصلــة وماثلــة أمامنــا ! من بــين النتائــج التي لــم تتناولهــا المقالات 
والبحوث والدراســات في المناســبات المتكــررة، المدى التــي وصلت اليه 

آثارها على الجاليات الفلسطينية في المهاجر الأوروبية .
 رغم أن هذا الموضوع يكتسي أهميه كبيرة، خاصةً اذا عرفنا ؛ أنه في كل 
عام تتزايد أعداد الجاليات الفلسطينية في دول المهجر الأوروبي ! وتتعدد 
اتجاهات أنشــطتها السياســية، والإقتصادية، والثقافية، والإجتماعية، 

ويتعاظم دورها الوطني .
 لقــد باتت أوروبــا تضمّ بين دفتيهــا لا يقّلّ عن ربع مليون فلســطيني، 
نصفهم فــي ألمانيا، وثلثهم في الســويد والدول الإســكندنافية، والباقي 
يتوزعون على أنحــاء القارة الأوروبية! فمَن الــذي أوصلنا نحن اللاجئين 
الفلســطينيين، الذين يحلو للبعض أن يســميهم مغتربــين، الى هذه البلاد 
الأوروبيــة؟ نعم أنهــا من النتائــج الخطيرة للنكبــة التي حلّــت علينا عام 

.1948
انّ مــا يلفــت النظــر في شــهر أيار (مايــو)، مــن كلّ عام، شــهر النكبة 
الفلســطينية، في أوروبــا، إلتئام وانطلاق عدد من المؤتمــرات والفعاليات 
الفلســطينية للدفاع عن حقّ العودة الى فلســطين. وما يلفت النظر أيضا، 
أن النــاس، وأعني أبناء الجاليات الفلســطينية في أوروبــا، صاروا أكثر، 
من ذي قبل، إدراكاً لدورهم الوطني في إحياء هذه الذكرى المشــؤومة. بل 

باتوا يدركون أكثر فأكثر لمهماتهم الوطنية في بلاد المهجر الأوروبي .
ليس غريباً أن تعي الجاليات الفلســطينية لدورهــا الوطني، وللمهمات 

المســنودة اليهــا، فــي مجتمعات وبيئــات سياســية ناضجــة ومنفتحة، 
تســتطيع أن ترى الأحداث الكبيرة والصغيرة، وأن توازن بموضوعية بين 
المعتدي والضحية، وأن تقدر فــي ميزانها القيمي مواقفها اتجاه الأحداث 
العالمية المتسارعة، والمنسكبة عبر اشرطة إعلاميّة متتابعة ومكررة تجتاح 

الشاشات التلفزيونية .
وليــس غريباً أيضا أن نرى الجاليات الفلســطينية، التــي لا يربطها أي 
رابط في مرجعيتها التنظيمية والسياســية، منظمة التحرير الفلســطينية، 
تنشط وتتفاعل وتبدع اشكالاً نضالية متطورة، فالمرجعيات بل المؤسسات 
الفلســطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلســطينية، باتت مؤسسات تنتمي 

الى ذكريات الزمن الجميل !
كلّ هذا بات يلفت النظر، من حيثُ أنّ الجاليات الفلســطينية في أوروبا 
تنهض بمهام وطنية فلســطينية، تؤسس في تراكمها تغييراً في اتجاهات 
الــرأي الأوروبي، الذي كان من قبلُ يتجه في مســارات معاكســة، تصبّ 
نتائجه في مجريات الحركة المعادية لقضايا الشــعوب، وخاصةً الشــعب 

الفلسطيني وقضيته العادلة .
الجاليات الفلســطينية التي باتت تعبئ بأحجامها المتزايدة الســاحات 
والشــوارع الأوروبيــة، فــي الأحــداث والنكبــات التــي تصيب الشــعب 
الفلســطيني، من جــرّاء الإعتــداءات الصهيونية المتزايــدة والمتكررة، هي 
فضلاً عن أنها تعبّرعــن مواقفها المعادية للاحتلال الصهيوني، وتتضامن 
مــع أهل فلســطين، فإنهــا تعبــئ الفراغ الســائب الــذي أهملتــه الحركة 
السياســية والإعلامية العربية، وانشــغلت عنه ببرامج تســخيفية، تهبط 
وتستهتر بعقل الإنسان العربي، وتزيل من مكوناته تراث القيم الأصيل .

الفعاليــات والمؤتمــرات التي تقيمهــا الجاليات الفلســطينية في الدول 
الأوروبيــة، ترتفع فيها الأعلام الفلســطينية، ومفاتيح البيوتات المســبية، 
تشــكل في الواقع الأوروبي حضوراً سياســياً متميزاً، ضاقت به الدوائر 
الصهيونية، وانطفأت به أشعتهم الإعلامية المضللة، ووضعت الأوروبيين 

أمام حقيقتهم، فهم الذين خانوا الحقيقة عندما دعموا وساندوا الهجرات 
الإســتعمارية الصهيونيــة الى فلســطينَ!. الجاليات الفلســطينية في هذا 
الشــهر أقامت عــدّة فعاليات في أوروبــا، بدءاً من ايطاليــا ميلانو، مروراً 
بهولنــدا وفنلنــدا، وبانتظــار اليوم الوطنــي الكبير في الســويد، ومؤتمر 
الجاليات الفلســطينية في النمســا. فهي تواصل الجهد والعمل، من أجل 
إنجــاح فعالياتها الوطنية، في شــهر النكبة، من أجل أن تكون تلك الذكرى 
المشــؤومة حافزاً للفعل الوطني، وليس بيانات سياسية تصدرها ومن ثمّ 

تنساها، الى أن تحل الذكرى مرةً أخرى .
ان ممارســات الجاليــات الفلســطينية لحقهــا بالعــودة الــى وطنهــا 
فلســطين، تجســده بابداع الفعل الوطني المثابر، وتأكيده والإصرار عليه، 
والإصطفــاف العــام خلفــه، متجــاوزاً العصبويــة الفصائليــة، وإظهاره 
للرأي العام من أجل نيــل تعاطفه وتضامنه مع قضيتهم، قضية اللاجئين 

الفلسطينيين .
وانّ النكبــة التــي جاءت على الشــعب الفلســطيني عام 1948 بأســوأ 
النتائــج، تتصــدى لنتائجهــا تلــك الجاليــات الفلســطينية فــي المهاجــر 
الأوروبيــة، لأنها تقع في صلب مهامهــا الوطنية اليومية، فليس هنالك من 
دواعــي تحرّك الجاليــات، وتدفعها لتؤكد حضورها فــي قلب المجتمعات 

الأوروبية، وفي عمق المؤسسات والدوائر السياسية أكثر من النكبة .
 فالنكبة لم تبقَ، بالنســبة للجاليات الفلسطينية في أوروبا، خيمة تقي 
عنهم برد تشــرين، ولا شمس أيلول/سبتمبر وتموز/يوليو! ولم تبقَ، طينٌ 
يتراكم فوق ركابهم، كما لم تبقَ طحين يتســولونه من بقايا الأمم! ولم تبق 
بؤس وفــراق يمزقهم ! النكبة باتــت هجرتنا الدائمة، ونثرنا الواســع في 
حقول التراب البيضَ، وفي مســاحات المدن الشقراء! فهي تنثرنا في أفق 

الوطن، وهي تجمعنا كطوق الياسمين فوق عنق صبية فلسطينية .
 

صبري حجير 

ذكرى النكبة في المهجر 

«حوار» وتغيير الثقافات
■ إن الثقافــة تواصل، والتواصل ثقافــة. ليس هذه معادلة رياضية 
بســيطة، وإنما تلخيص مكثــف لتعقيد العلاقة بــين الثقافة والتواصل 
وتداخلهمــا. فإذا كانت ثقافة الأفراد والجماعات تتمظهر في الســلوك 
وطرق تدبير الزمــان والمكان/ الفضاء واللباس والمناســبات والأعياد 
والعلاقــات مع الناس... فإن عــدم إدراك الاختلافات الثقافية الخاصة 
بهــذه المجالات يؤدي إلى معضلات تواصليــة كبيرة بين فردين أو أكثر 

من ثقافتين مختلفتين.
ذلــك أن صعوبة التفاهــم وضمان اســتمرارية التفاعــل بين فردين 
أو أكثــر من ثقافــات مختلفة لا يكون مرده فقط إلــى اختلاف اللغة، بل 
تحضر هــذه الصعوبة حتى وإن تحدثنا/ تحدثــوا بلغة واحدة. فللفرد 
والجماعــات تمثلات خاصــة بكيفية الحديــث مع الآخر واســتضافته 
والجلوس والوقوف وللعمل... وغيرها من مظاهر الحياة. وإذا لم ينتبه 
الطرفان أو أحدهما على الأقل إلى إمكانية عدم التفاهم بسبب الاختلاف 

الثقافي، فإنهما/هم سيكونون في موقف قد يصل حد التفاهة.
من ثم تظهر ضرورة الحذر والإدراك الواعي لنســبية مقولاتنا وطرق 
تفكيرنــا وتعاطينا مع مظاهر حياتنا اليوميــة التي قد نعتبرها من قبيل 

البديهيــات، لأنها أضحت تشــكل جزءا مندمجا مــن ثقافتنا إن لم تكن 
هي التجسيد المادي لهذه الثقافة. كما تبرز أهمية معرفة باقي الثقافات 
الإنسانية خاصة في جوانبها الحياتية اليومية إذا ما أردنا أن نتواصل 

مع أفرادها أو جماعاتها على نحو منتج وتشاركي.
هذا هو المدخل الأساســي لما يســمى بحوار الحضارات أو الثقافات 
فالثقافــة لا تحــاور الثقافة إلا مــن خلال تواصل الأفــراد والجماعات. 
ليســت الثقافة شــخصا أو هيئة منظمة وإنما هي هواء يحيا به الأفراد 
والمجتمعات البشــرية، وبالتالي يكــون التواصل الإنســاني هو مفتاح 

حوار الثقافات، وتكون الثقافة تواصل إنساني بامتياز.
 وبحكــم التقليــد وتواتر الســلوك والمواقــف المنمطــة أو المفروضة 
بمفعول الســلطات المهيمنة على العقول والتمثيلات، يصبح لأي تنظيم 
إداري أو سياســي أو ثقافــي... ثقافة خاصة تحكــم الأفراد المنتمين له 
ويكرههم على «تطبيقها» وتحريكها في كل وضعية تنظيمية أو ســياق 

يكون طرفا فيه.
وليــس المكــون الثقافي في ســلوك ومواقف وردود فعــل المنتظمين 
تجســيدا واعيــا وإراديا في شــكل قواعد متعــارف عليهــا تنظيميا، أو 
يتصــرف الأفراد وهــم على وعــي تــام وبمفعولها، وإنما تتخذ شــكل 
البداهــة الواضحــة التي هي فــي حكــم التحصيل الحاصــل والموقف 
«الطبيعي» الذي لا يحتاج إلى جدال أو سجال أو سؤال على هذا المنوال 
يكون شــأن العلاقة مع الزمن والفضاء وقواعد السلوك والتصرف مع 

الآخرين من مقربين أو بعيدين (ثقافيا) واتخاذ القرارات في وضعيات 
تنظيمية معينة.

ولا شــك أن الكثير مــن المهتمين أو المعايشــين للتنظيمــات بمختلف 
أنواعها يطرحون على أنفسهم دائما سؤال الثقافة السائدة التي «تعيق 
الإصلاح» وتتطلب «اتخاذ مواقف وقرارات شــجاعة» من أجل التغيير، 
وكأن الوعــي بضــرورة التغيير يفترض مســبقا وجود وعــي بالثقافة 
وترســيم مقنن لها فرديا وجماعيا. إن ســؤال تغيير الثقافة لا يمكن أن 
يطــرح ككتلة كلية (خام) تتطلــب النقل وإحلال «كليــة» أخرى محلها. 
فأول ما يتطلب الســؤال هو سؤال التغيير نفســه، ومحله من الإعراب: 
فكيــف نفهم الثقافــة مطلوبــة التغيير وكيــف نتمثل الثقافــة المطلوبة 
الإحلال؟ وهل سؤال التغيير ســؤال ثقافي أم سؤال اجتماعي طرحته 
الفئة المهيمنة داخل الحقل؟ ولن يتم الشروع في أبجدية التغير من دون 
تفعيل دقيق لميكانيزمات الثقافة السائدة وخزائنها التي تمدها بالطاقة 

وبالتالي تضمن استمراريتها وهيمنتها (وما أكثرها).
 مــن ثمة تبرز أهمية نســقية التغيير ونســقية تصــور الثقافة مكونا 
مندمجــا في الســلوك والمواقــف وقواعــد العمل والتصــرف والعلاقة 
بالعالــم وبالذات وبالآخر الثقافي. كمــا لا تخفى أهمية وضع اليد على 
المقــولات والمفاهيــم المتحكمة في ثقافــة التنظيم، ثم آليــات تذويبها أو 

تحريكها لزرع بذور التغيير.
احمد القصوار- المغرب

■ لــم يكلــف صحافــي واحد نفســه تغطية عــودة جاك اديمــا لولاية 
كارولينــا الشــمالية ولم يكلف مصور واحد نفســه عــبء الضغط على زر 
لالتقــاط صورة، مع العلــم ان هذا الرجــل كان الوجه الاكثــر حضورا في 
الاعــلام لعامين منذ التفت الى زوجته بعد ان شــاهد على الشاشــة برجي 
التجــارة ينهــاران على اساســاتهما في نيويــورك قائلا (أمريــكا بحاجة 
الــي ولن اتــردد أو أتأخر). . فمــن هو هذا الجــاك اديما. ولد عــام 1957، 
وقــرر الالتحاق بالجيش عندما بلغ الســن القانونية، بعــد انهيار المنظومة 
الاشتراكية كلف بمهمة في ليتوانيا، زعم انه التقى هناك بعناصر من الكي 
جي بــي انهم ابلغــوه ان المخابرات الســوفييتية زودت منظمــات ارهابية 
باســلحة نووية، وكان ذلــك اول ظهور اعلامي له اذ اســتدعاه البنتاغون 
للمســاءلة، بعد الاجتماع قابله شــخصان من الســي اي ايه والاف بي اي 
وشكراه على شجاعته، وطلبا منه قائمة بالمصادر والاسماء لمتابعة الامر، 
وكان رد اديمــا انه اعطى ضمانــات للمصدر بعدم التعــاون مع الدائرتين 
وانه ســيتعاون مع وزير الدفاع او الرئيس فقــط، القيا القبض عليه بتهمة 
التدليس، ومع ان العقوبة على التهمة لا تتجاوز الســتة شهور فقد تم نقله 
من ســجن لآخر لست ســنوات اثناء الاســتراحة عرض التلفزيون موجز 
انبــاء جاء فيه انه تم اعتقــال احد الذين قابلوه تاركــين التفاصيل لاخبار 
الحادية عشــرة، فرفض اديما العودة لزنزانته بعد انتهاء الاستراحة مما 
اضطر الحارس لاســتدعاء اســناد واعلام ادارة السجن وانتهى الامر الى 
الســماح له ليشــاهد الاثنين روبرت فيليب هانســن والدرشــايمس يحكم 
عليهما بالســجن مدى الحياة بتهمة التجســس اطلق سراح اديما وعرض 
برنامج تلفزيوني شــهير هذه القصة دون ذكر اســمه (لملفــه غير النظيف 
قانونيــا) تاركا المشــاهد معلقــا بين ضعــف الاف بي اي والســي اي اي 

مــن ناحية، ومحتــارا بمصير الترســانة النوويــة الســوفيتية، في خطين 
يتقاطعان في شــخص اديما الســوبرمان «الاعلامي» المنتظر التحق اديما 
الخارج للتو من الســجن بالاعصار المتوجه لافغانستان كمستشار لقوات 
تحالف الشمال الافغانية، ولحقته الكاميرا اينما حل فهو المواطن الامريكي 
العادي في مركز الحدث، فها هو يحقق عبر مترجم مع العشرات من قوات 
الطالبان المقبوض عليهم وفق الاصول لا بل يتفهم قساوة الحياة ودورها 
في فرض خيارات ســلبية على الفرد و(هذه التحقيقات المسجلة بالصوت 
والصورة كفيلة بدحض ما اســس له الاعلام الصهيوني في ذهن المشاهد 
العالمي حول الاستشهاد، اذا يظهر الاستشــهاديون كاناس دفعهم الظلم 
الى الحائط الاخير وليسوا كائنات غريزية في طريقها للتمتع بسلة فاكهة 
وسبعين من العذارى) كما يروج الغرب، وها هو يساعد في علاج الجرحى 
المدنيين ويداعب الاطفال ويجمع الخيوط للايقاع ببن لادن لتقديمه للعدالة، 
فهو ربما الامريكي الوحيد الذي شــوهد الى جانب جنرال تحالف الشمال 
هزرات علي على ســفح طورا بورا في طريقهم لتفتيش الكهوف واحدا تلو 
الآخر لالقاء القبض على المطلوبين للعدالة. الرجل اصبح بطلا شــعبيا بكل 
معنى الكلمة واحتل كتابه (في الطريق للقبض على بن لادن) قائمة الكتب 
الاكثر مبيعا لعدة شــهور واصبح ضيفا دائما على الشاشــة في كل بيت، 
ولكن هنالك ناحيتين هو نفسه مؤمن بهما ايمانا مطلقا، الاولى ان الاطنان 
من الفيديوهات التي كانت تنتهي اليه بعد العثور عليها في البيوت المدمرة 
والمهجورة ما هي الا دليل على شغف الافغان بتصوير جوانب من حياتهم 
كالامريكان وان اخفت الاهتمامات والهوايات!، فقد ســبق له شخصيا ان 
رفع قضية على المخرج الشــهير ستيفن سبيلبيرغ متهما اياه بسرقة بعص 

افكاره وشذرات من سيرة حياته في احد افلامه.

 كما انه منذ زيارة ليتوانيا  ما انفك يكرر بأن الروس طوروا مادة نووية 
اســمها بالروســية «صدام» وهي كفيلــة بقتل مئــات الالاف اذا القيت من 
علــى بنايــة عالية اول بــروز للخطر النــووي ترافق مع فضيحــة «انرون» 
المالية وبروز نائب الرئيس ديك تشــيني كمتــورط محتمل، وكان في ذلك 
طرافــة اكثر مما يثير الخوف والفزع، ففي يوم الثلاثاء الثامن والعشــرين 
من شباط (فبراير) 2002 نشر على الصفحة الاولى من النيويورك تايمز ما 
يلي (لا يوجد دليل على امتلاك بن لادن لاســلحة نووية، ولكن يوجد دليل 
علــى تعرض القاعدة لعمليــة احتيال كلفتها الكثير مــن الاموال، فقد وجد 
بين مخلفاتها براميل مرســوم عليهــا علامة الخطر (جمجمــة وعظمتان) 
مليئة باســفلت مغلف بمادة مشــعة من مخلفات صناعــة الادوية)، ولكن 
العديــد من المحطات التي نقلت هذا الخبر ربطتــه بآراء اديما، فالعثور على 
هذه المادة الزائفة لا ينفــي احتمال وجود المادة «الحقيقية» لم يمض وقت 
طويــل حتى خفت اهتمام الادارة السياســية والاعلام بــبن لادن ولكن بدأ 
الاســتعداد لاحتــلال العراق وظهر اديمــا مرة اخرى على الشاشــة ولكن 
بشــكل ثانوي ليقول (هنالك صلــة للقاعدة بالعراق ولكــن هنالك صلات 
بباكستان وايران) فتم دفن الرجل اعلاميا في آب (اغسطس) 2004 نشرت 
صحيفة ســياتل الخبر التالي (تم اعتقال ثلاثة امريكيين بتهمة احتجازهم 
لثمانيــة مواطنيين افغان في ســجن خاص في كابول، ادعــى جاك اديما 
احــد المقبوض عليهم انــه جندي امريكي في الحرب علــى الارهاب، رفض 
الناطق الرســمي الافغاني اعطاء تفاصيل ومنــع الصحافيين من التحدث 
مع السكان في الجوار، ونفى الناطق العسكري الامريكي أي ارتباط لاديما 

بالجيش) تطوع قضاة 
ومحامون افغان للدفاع عنه واصدرت المحكمة حكمها بســجنه لعشــر 
ســنوات، تشــكلت لجان شــعبية افغانية وامريكية للافــراج عنه، وأصدر 

كرزاي عفوا رئاسيا عنه نهاية الشهر الماضي.

عناد غانم
aol.com@eemad20

إسرائيل متوجهة إلى الصومال

جاك اديما الدون كيخوته الذي احتل افغانستان والعراق

■ أصبــح الصومال  مســرحا لجميع التناقضات السياســية والأمنية 
والاقتصاديــة في آن واحــد، وكأن العالم أراد أن يجعل شــعب الصومال 
مشردا متشــتتا في جميع بقاع الأرض وأصبحت الصومال نسيا منسيا، 
منذ سنوات طويلة لا يشهد إلا حروبا وصراعات داخلية خارجية الصنع، 
وفي هذه الايام بات العالم يهتم بمشكلة القرصنة لا مشكلة الشعب حيث 
لا يجد الإنســان الأمن والســلام، نعم من حــق هذا العالم المــادي ان يهتم 

بممرات السفن قبل الصومال الذي ابتلي بالحروب اكثر من عقدين. 
قبل أيام وافق الاتحــاد الأوروبي على تمديد عمليــة مكافحة القرصنة 
قبالة ســواحل الصومال حتى نهايــة العام القادم، حيث لم يفعل ســوى 
نهب ثروات الصومال البحرية في وقت يموت آلاف من الجوع، واستمرت 
الهجمات على الرغم من وجود اكثر من 12 دولة بما في ذلك دوريات تحت 
قيــادة الاتحاد الاوروبي والولايات المتحــدة. ولا يوجد طرف واحد يطرح 
حل المشكلة بشــكل سليم من شأنه استعادة الاســتقرار للصومال نفسه 
على نطاق واســع على أنه الحل الوحيد، هــا نحن اليوم أمام الحقيقة، في 
الثاني والعشــرين من شهر نيسان (أبريل) نشــرت في صحيفة «القدس 
العربــي» – الصومال في قلب العاصفة (إن هذه الظاهرة قد تكون صناعة 
امريكية أو إسرائيلية بمباركة ورقابة أممية، ويرى آخرون إن تل أبيب هي 
الموجه الرئيســي مع أطــراف افريقية مرتبطة بجماعــات حربية في داخل 
الصومــال كل ذلــك من شــأن «تدويل» الممــر لصالح امن إســرائيل،  فيما 
ذهبت أصوات أخرى الى ان القراصنة ليسوا وحدهم بل هناك مجموعات 
مرتبطة بعصابات إجرامية) القراصنة  أفراد مســلحون بقوارب بســيطة 
التجهيــز يختطفــون الســفن على مرمــى أعين ســفن أوروبيــة وامريكية 
وروســية وغيرها من البحريات الدولية، ســنظل نندهش لهذا الأمر الذي 
يبــدو متعمــداً بل وثمة رضــا عما يحدث ففــي معظم الأحيــان يتم إطلاق 
ســراح القراصنة بعد القبض عليهم ليعودوا الى أعمالهم في الهجوم على 
الســفن التجاريــة الا أن هناك دعوات  تطالب بتشــكيل قــوة بحرية دولية 
مدعومة من الأمم المتحدة لمكافحة القرصنة عند ســواحل الصومال، ورغم 
أن الصومال طلب المســاعدة في تشكيل أسطول حرس سواحل صومالي 

لتنفيذ المهمة إلا أن أحدا لم يتحمس للطلب.
قال وزير المواصلات الإســرائيلي  يسرايل كاتس (إن إسرائيل ستقود 
عمليات ضــد القرصنة قبالة ســواحل الصومال)، لا بد أن هناك أســبابا 
أساســها موقع الصومــال الاســتراتيجي الفريد وســاحله الطويل الذي 
يشــرف على بوابة أمن الوطن العربــي ومضيق باب المندب ومدخل البحر 
الأحمــر وطريــق التجــارة لأوروبا، أيضا قربــه من منابع نهــر النيل، هذه 
أسباب كافية لتخريب هذا البلد والسيطرة عليه، بدأت الويلات والمؤامرات 
بعــد أن انضم إلــى الجامعة العربية فــي بداية الســبعينيات للحفاظ على 
الأمن الاســتراتيجي للعالم العربي، لكن هذا الانضمام لم يتعد التشريفات 
والمجاملات الدبلوماســية لحضور مؤتمــرات القمة والســلام على حكام 

العرب. ملايين الدولارات من خطف السفن في خليج عدن والمحيط الهندي 
مما أدى الى رفع أســعار التأمين والتكاليف  في الممرات الملاحية الرئيسية 

التي تربط أوروبا بآسيا.
لماذا كل هذه المآســي تحدث فــي الصومال؟ لأن زعماءه إســلاميين أم 
غيــر ذلك لم يتمكنوا من اســتخدام العقل هو العنصر المفقود في الســاحة 
السياســية  الصوماليــة المتحاربــة مــن أجل الكراســي والســلطة، بهذه 
الحالــة نجد العرب عاجزين عــن اتخاذ أي خطوة لتحقيق الاســتقرار في 

الصومال. 
لم تكن إســرائيل بعيدة عن الصومــال وكان لها نصيبها من الجماعات 
المسلحة وقد صرح بعض زعماء الحرب ان هناك علاقات تربطهم بشركات 
أمنيــة إســرائيلية ولا شــك أن هنــاك قــوى خفية تديــر قضيــة القرصنة 
لمصالحهــا الأمنيــة والذاتية والتي تقتضي أن تســتمر هذه المســرحية ما 

دامت تحت سيطرة تلك القوى. 
آدم حسن عبد الرحمن ـــ صحافي صومالي
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الانتخابات اللبنانية والمشاريع الإقليمية
لبنان بين الغالبيّة النيابيّة والغالبيّة الشعبيّة؟

الخطر الأوحد المهدد
 لوجود اليمن المجزأ

كارتر والسادات والإسلامبولي ... واليوم! 

نهاية التفاؤل بأوباما!

ـ 1 ـ
أنا أنتخب .. إذن أنا موجود 

لا بـد للمتتبـع للشـأن اللبنانـي أن  تتداعـى إلـى ذاكرته، مشـاهد 
المخـاض السياسـي الخطيـر الـذي يحيـق بهـذا البلـد منـذ سـنوات 
طـوال، وبالتالي فـإن المراقب لعمليـة الانتخابات النيابيـة الأخيرة، 
اسـتحضر مشاهد الانتخابات البلدية أيضاً، ومشاهد ما عاناه لبنان،  

واللبنانيون، لتسمية رئيس للجمهورية .
هـذه الانتخابات لها نكهـة خاصة في المنطقة، وفـي الدول العربية 
خاصـة. حيـث فـي لبنان هنـاك هامـش كبير مـن الحرية «فالإنسـان 
محكوم بالحرية» (الحرية والمسـؤولية ـ جان بول سـارتر). اللبناني 
يختـار رئيـس بلديته، ويختـار من يمثله فـي البرلمان، وذلـك رغم ما 
يقال عن الانتخابات اللبنانيـة، ومالها وما عليها، وهل هي انتخابات 
ديمقراطيـة حقيقيـة ؟ أم تخضـع لحسـابات عشـائرية أو مناطقية أو 
طائفيـة أو مذهبية ؟ إلا أنهـا بالمجمل العام انتخابـات حرة، وعلى أي 
قانون تمـت، فإنها أقرب إلى النزاهة والشـفافية، ولا مجـال لمقارنتها 
بانتخابـات دول أخـرى، حيث للأجهـزة الأمنية، والحـزب القائد، أو 
المرشـد الأعلـى، صولـة وجولة والكلمـة الفصـل الأولـى، والوحيدة 
والأخيـرة. الانتخابات النيابية الأخيرة تمت في القرن 21 على قانون 

من القرن 20، ولا بد من وقفة تأمل ودراسة : 
أولاً:الوضـع اللبناني في هذه الانتخابات مقسـوم إلى معسـكرين 
معسـكر ليبرالـي منفتح 14 آذار، ومعسـكر شـمولي 8 آذار (مع بعض 

الفوارق في شموليته عن شموليات المنطقة(
في الدول الغربية هناك حزبان، وأحزاب على هوامشهما إلا أنه في 
لبنان هناك تشكلية واسعة، وكبيرة من الأحزاب، وعدد لا يستهان به 
من الإقطاع السياسي المتكىء على الطائفية، والمذهبية، والعشائرية، 
الـولاءات،  وذاك  هـذا  كل  وفـوق  واحـد،  بـآن  المناطقـي  والنفـوذ 

والتوجهات، والمال السياسي. 
الحملـة الانتخابيـة الأخيـرة كانت مـن حيث الشـكل تمتـاز بأنها 
اسـتعملت كل التقنيـات الإعلاميـة المبنيـة علـى أسـس، ودراسـات 
سوسيولوجية، ودينية، ومذهبية، وسياسية، وأتقن معسكرا المعركة 
الانتخابيـة فن هـذه اللعبة، ويمكن القول أنها كانت درسـاً  لمن يتطلع 

لانتخابات حرة في دول أخرى .

ـ 2 ـ
محور و حلفاء

قوى 8 آذار : حزب الله على رأس هذا المحور، ويليه التيار الوطني 
الحـر ـ حركة أمل ـ الحزب السـوري القومي الاجتماعي ـ حزب البعث 

(السوري).
بيـد أن هـذا التحالف افتقد إلى وجود شـخصيات مسـتقلة بحجم 
الشـخصيات الموجـودة فـي المعسـكر الآخر، ويمكـن القـول عن هذه 
الشخصيات بأنها ضرورة مذهبية أو طائفية، لكن اخــتيار شخوصها 

في  هذا الفريق اختير من حزب الله أولاً، ثم أمل، ثم الجنرال عون .
ـ التقدمـي  قـوى 14 آذار: يشـمل هـذا التحالـف تيـار المسـتقبل 
الاشـتراكي ـ الكتائـب ـ القـوات اللبنانية ـ الكتلة الوطنيـة ـ الأحرار  
ـ بعض الوجـوه التي تضاهي في مناطقها أحزابـاً مثل بطرس حرب، 

ميشيل المر.
ـ 3 ـ 

المعادلة السّياسيّة ولبنان
أ ـ الانتخابات والوضع في المنطقة :

حدثت الانتخابات اللبنانية الساخنة وسط وضع إقليمي يغلي  :
ـ حكومة إسـرائيلية يمينية متطرفة في إسـرائيل تتمنى فوز حزب 
الله، لتبرير هروبها من عملية السـلام إلى خيارات المواجهة، وإفشال 

خطة أوباما بإقامة دولة فلسطينية .
ـ ازدياد الانقسام، والتشرذم الفلسطيني.

ـ تطور المسألة النووية الإيرانية.
ـ إعلان انسحاب من المدن العراقية، لجيش الاحتلال الأمريكي. 

ـ انفتاح أمريكي أوروبي على سورية وإيران.
ـ صعود نجم الدور التركي. 

ـ اضطرابات في البحرين واليمن. 
ـ تبادل دبلوماسي مع سورية.

ـ انتخابات في الكويت.
ـ انتخابات في إيران.

ـ انزعـاج مصـري مـن حـزب الله بعـد اكتشـاف أولـى خلاياه في 
مصر.

ـ قلق عربي من تعاظم النفوذ والتمدد الإيراني في المنطقة. 
ب ـ الوضع السياسي الداخلي :

ـ أحداث مخيم نهر البارد. 

ـ قيام المحكمة الدولية.
ـ تسمية رئيس الجمهورية.

ـ حكومة معطلة وإرهاصات حرب تموز. 
ـ اجتياح 7 أيار. 

ـ اتفاقية محور حزب الله / عون. 
ـ حـدوث تصدعـات في جبهـة التغيير والإصلاح وخروج ميشـيل 

المر.
ج ـ  موزاييك اللوائح ونتيجة التكتلات :

برز بشـكل واضح دور سـعد الحريـري كقطب أساسـي، إن لم نقل 
وحيد، لقيادة السـنة في لبنان متحالفاً مع قوى وشخصيات في إطار 
14 آذار، وتألفت اللوائح الانتخابية على كل الساحة اللبنانية، وكانت 
لائحة الجنوب المقربة من 14 آذار (أحمد الأسـعد وآخرين) لكنها بدت 
لائحـة ضعيفـة أمام محور حـزب الله/أمـل. أما باقي اللوائـح فعبّرت 
بشـكل عام عـن فصائـل 14 آذار حزبيـاً و طائفيـا ومذهبيـا، وتألفت 
مكنـات خاصـة بالأحـزاب، ومكنـة مركزيـة للحلفـاء، وتم الإعـداد و 
تجييـش وتحضير كل ما يخدم المعركة، والفوز بها بالأغلبية النيابية، 
لكـن شـهدنا ارتباك بعـض اللوائح  عنـد تأليفها  وتأخرهـا في جبيل 

وجبل لبنان .
 8 آذار هـو تحالـف حـزب الله/أمـل وهو تحالـف بالكامـل، إلا أنه 
فـي هذه المرة كان تحالفاً ليس كاملاً، وبشـكل خـاص في جزين حيث 
أصـر حليفهـم ميشـيل عون على خـوض اللائحـة مقابل لائحـة نبيه 
بري، وكان موقف الحـزب موقفاً مهزوزاً، ولو أن من فاز في جزين هو 

الجنرال. 
إن الأحـزاب التـي كانـــــت مـع حـزب اللــــه كلهـا أحـزاب لا 
تسـتـــطيع أن تأتـي بنـواب بحالـة طبيعيـة، لـولا دعـم حـزب الله 
وحركـة أمل، فيما عدا عون الـذي له وزنه الاعتبـاري والذي فقد منه 

الكثير نتيجة :
ـ تحالفه مع حزب الله  وتوقيعه مذكرة التفاهم معه.

ـ زيارة سورية وإيران. 
ـ  تغير خطابه ونهجه السياسي. 

دـ التدخلات الخارجية :
ـ لبنـان ليس بمعزل عن التدخلات الخارجية، ولوائح المعسـكرين 
معسـكر الحلفـاء فـي 14 آذار، ومعسـكر محـور 8 آذار ضمـن أجنـدة 

التدخلات .
ـ حـزب اللـه، وأمـل، والجنـرال، والآخريـن ضمن الاسـتراتيجية 
السـورية الإيرانيـة ، ولا يخفـى  ذلـك علـى كل مهتـم ومعنـي بالعمل 
السياسـي، وتصريحـات وزيـر الخارجيـة السـوري وليـد المعلـم، ، 
ونائبـه المقداد ثـم تصريحات نجاد، بـأن لهم حلفاء فـي لبنان، أثرت 
علـى النتائج، وبشـكل خاص تصريح الرئيس الإيرانـي المثير للجدل 
نجاد الذي قال إن فوز المعارضة بالانتخابات سيغير الكثير في  المنطقة 

ويوسع نطاق الجبهة. بمعنى تقوية «جبهة الممانعة والمقاومة» 
ـ الدعـم العربـي، والحضـور الأمريكي لـم يكن خاف أيضـاً فنائب 
الرئيـس الأمريكي جو بايدن لم يخف قلق بلاده من وصول المعارضة 
للأغلبية البرلمانية، وهدد بأن المساعدات الأمريكية ستتأثر، ومرهونة 

بالنتائج، سلباً أو إيجاباً
هـ ـ مشروعان بارزان في الحملة الانتخابية :

ـ لكل معسكر في الانتخابات مشروع مختلف عن المعسكر الآخر: 
مشـروع 14 آذار : يسـعى لدولة قوية مسـتقلة ذات سـيادة قادرة 

تتعامل مع  المجتمع الدولي وتتبنى المبادرة العربية .
مشـروع  8 آذار كان في الواقع مشـروعان. مشـروع عام يقوم على 
بناء دولة قوية «مقاومة» متحالفة مع «دول الممانعة والمقاومة»، ولكن 
ضمن هـذا المشـروع كان هناك مشـروع للجنرال عون، وهو مشـروع 
الجمهورية الثالثة، لأنه كان يسعى لأن يكون القطب المسيحي الأوحد، 
وبذلك يصبح حجراً أساسـاً في بناء النظام الطوائفي القائم، وحزب 
الله يعلم ويدعم  مشروع عون ويتجلى ذلك من خلال خطابات حسن 

نصر الله ونواب من حزبه  .

4 ـ 
مزالق التكتيك والاستراتيجية

أ ـ الجمهورية الثالثة ـ  دولة الجنرال (أنا الدولة والدولة أنا) :
مزالق عون استراتيجياً

ـ تهجمه على بكركي، وعلى الكاردينال صفير. 
ـ تهجمـه علـى العائلات السياسـية، والإقطاع السياسـي، وأسـر 

الشهداء.

ـ تهجمه على رئيس الجمهورية.
ـ انقلابـه الكامل على طروحاته، ومبادئـه وبرنامجه المطروح عام 

2005، مما جعله يخيف قاعدته المسيحية، والجيش .
على مستوى التكتيك :

ـ نزولـه في لائحة جزيـن منفرداً أي لائحة باسـمه أضعف تحالفه 
مع معسكر 8 آذار.

ـ تهميشـه، واسـتغناءه عـن بعـض الشـخصيات الاعتباريـة في 
كسـروان، وجبل لبنان، وبروز الوضع العائلـي للجنرال  في لوائحه 
الانتخابية من أقارب، واصهار، ومقربين مما أفقده زخماً شـعبياً كبيراً 
وبـدا ذلك واضحـاً في النتائـج حيث أن الفـوارق بين أرقامـه وأرقام 
الآخريـن لـم تتجـاوز 2000 صـوت تقريباً وبذلك سـقط الجنـرال من 
عرشـه فـي الزعامة الوحيـدة (نتائج كسـروان) ومن مشـاهد فقدان 
الجنـرال لشـعبيته مشـهد والدة النقيـب الطيار الشـهيد سـامر حنا 
(مـن البتـرون) التي صرحت بأنه كان عليهـا أن تلعب دور الصحافي 
العراقي يوم زارت تنورين لتذكر عون، بأن هناك شهيداً لم يجف دمه 

بعد.  
ـ إصرار الجنرال على رفع صوره وحده دون غيره في الانتخابات 
عـن لوائحه مما همش حضور مرشـحيه في الصـورة الانتخابية مما 

حدى بفارس بويز للقول، إن هناك صيصاناً في قفص عون .
   ب ـ جمهورية «المقاومة» الإسلامية في لبنان

مزالق حزب الله استراتيجياً
ـ أخطأ حسن نصر الله عندما طرح المجتمع اللبناني كاملاً كمجتمع 

مقاومة 
ـ إعلانه يوم 7 أيار يوماً مجيداً 

ـ إعلانه أن إيران مسـتعدة لدعم وتسـليح الجيـش اللبناني دون 
شروط، فيما لو طلبت الدولة اللبنانية ذلك.

ـ أخطأ  بإطلالاته المتلفزة الكثيرة، والمتعددة، والمطولة، ولو كانت 
تحت راية مناسبات متعددة وتذكيره بالسلاح، والترسانة العسكرية 
لحزبه مع نفيره الانتخابـي العام، وتهديداته بأنه قادر على حكم بلد 

أكبر من لبنان   .
 على مستوى التكتيك :

ـ تحالفـه مـع أحـزاب ضعيفـة، ومختلفـة عقائديـاً معـه (القومي 
السـوري حزب علمانـي وحزب البعث مـن المفترض أنـه حزب قومي 

عربي) .
الديباجـات  وإجادتـه  الخطابيـة،  وفصاحتـه  بلاغتـه،  رغـم  ـ 
السياسـية، والأدبيـة، والدينيـة، والفلسـفية، إلا أنه وقع في شـراك 
أخطاء أساءت إلى حليفه الجنرال عون، فازدادت الهواجس، وتعمق 
الخـوف من نهجه وطروحاته، وأفقد عون شـعبية لا يسـتهان بها في 

القاعدة المسيحية .
ـ رفع صور سعد الحريري في زحلة، لإخافة أهل زحلة من السيطرة 

السنية عليها 
ـ الهويات المزورة، والرشاوى .

ج ـ  وطن الأرز وقيامة لبنان 
مزالق 14 آذار 

اسـتراتيجيا كانت الأخطاء خفيفة قياسـاً بأخطاء المعسكر الآخر، 
فيمـا عدا اسـتقبال نائب الرئيـس الأمريكي بايدن  قبـل أيام قليلة من 

الانتخابات .
على مستوى التكتيك :

بعـض أطراف 14 آذار أبعـد بعض الوجوه الاعتبارية، لحسـابات 
تحالفيـة، وتكتيكية منها الصائب، ومنها الخائب مثال إبعاد (مصباح 

الأحدب ـ نسيب لحود ـ غطاس خوري).
ـ التلكؤ في إعلان اللوائح الانتخابية في كسروان .

كان واضحاً من هذه الأخطاء خسـارة جبيـل كاملة علماً أن صوت 
الشـيعة هو الذي رجح كفة الجنرال بالفوز،  ويبدو أن الحكيم يتحمل 
مسـؤولية التأخير في الإعـلان عن اللائحة، وذلك كان سـبب ارتباك 

الناخب مما جعل كفة الحصاد في جعبة الجنرال .

ـ 5 ـ
السياسة بنتائجها؟

ـ حصلت 14 آذار على الأغلبية النيابية .
ـ خسـرت مناطق بلوائح كاملة كان يجب أن تحصل عليها لأسباب 

متعددة، والماكينات الانتخابية تعرف أسباب ذلك .
وعليهـا أن تعتـرف بذلـك بل  ـ حصلـت 8 آذار علـى أقليـة نيابيـة ـ
اعترفـت بالهزيمـة، وأقـرت بهـا، لكن «السـيد» خرج بفلسـفة وبدعة 

جديـدة بقوله إن هناك غالبيـة نيابية، وغالبية شـعبية، فكأن الذين 
انتخبـوا الأغلبيـة النيابية ليسـوا شـعباً، أو من الشـعب، إلا إذا كان 
يقصـد فـي ذلـك، شـعبيته شـعبية، وشـعبية الآخريـن أي الفريـق 
المنتصر ليسـت شعبية، وهذه تعد فذلكة سياسية لمهزوم في صناديق 

الاقتراع.
ـ يعلـم الجنرال وماكينتـه الانتخابية، بأنه فاز فـي بعض المناطق 
بأصـوات حـزب اللـه، والمتعاونين معـه، وفـي بعضها فـاز بأصوات 
الأرمن (الأرمن /حزب الطاشـناق ـ هذا الحزب الذي يتشابه مع حزب 
الله في شـموليته حيث أنه يسيطر سيطرة أمنية مرعبة على الأرمن، 
وهـو دولة علـى الأرمن ضمـن الدولة اللبنانيـة ـ معـذرة يعقوبيان) 
واستنتج الجنرال، بأنه ليس زعيماً وحيداً للمسيحيين بدليل سقوط 

لائحته في الأشرفية وزحلة وعكار والبترون .
ـ مقاطعة الجنرال لبكركي، وتناوله الكاردينال صفير، ومرجعيات 
دينيـة أخـرى، جعلـه «قومـي سـوري علماني « ممـا أخـاف الناخب 

المسيحي كثيراً. 
ـ مـن المرجـح إن سـاعدت  الجنرال الظـروف مجـدداً للخوض في 

انتخابات نيابية أخرى أن يكون مرشحاً عادياً .
ـ تأكد أن حزب الله من خلال نهجه، ووسائله يملك وبري الأغلبية 
علـى المسـتوى الشـيعي، وبـأن كلاهمـا غير مرغـوب به في شـوارع 
الطوائـف الأخـرى. وادعـاء الجنـرال بأنـه يمثـل نصف المسـيحيين 
اعتمـاداً على أقـوال  وإحصائيات بعض الصحف ما هـو إلا ذر الرماد 
فـي العيـون، وديماغوجيـة وعنتريـات مـن طبيعته العسـكرية، لأن 
الجنـرال على ما يبدو لم يخلع زيه العسـكري بعـد، ومن المؤكد أنه لم 
يقتنع بعـد أن الذهنية العسـكرية، والأنانية تخيـف الحلفاء، قبل أن 

تخيف الآخرين .
ـ لم يخف حزب الله من خلال خطابات أصحابه وتصاريحهم، بأنه 
صاحب الفضل على شريكه العسكري دولة الجنرال، وعلى الآخرين. 
ـ  وقـع حـزب اللـه فـي محظـور كان سـبق وأن نبه إليه فـي كتاب 
نائـب الأمين العام نعيم قاسـم الذي قال إن الخـوض في غمار المعارك 
الانتخابيـة، والسـلطة اللــبنانيـة، سـيضعف المقاومـة، ويحـد مـن 

بريقها.
ـ كلام  عـون، وبعض نوابه عن التضليل لبعض القواعد الشـعبية 

كلام ضعف مضاف إليه
ـ حـزب الله أدرك واسـتنبط بأنه بات حزبـاً دون حاضنة وطنية، 
وأنه أسـير قفصه المذهبي، وهذا سينعكس سلباً على مشروع المقاومة 
عاجـلاً أم آجـلاً. ومـن الملاحـظ التراجـع في خطـاب نصر اللـه عقب 
الهزيمـة الانتخابيـة الديمقراطية  حيث بدا واضحـاً الهدوء، لتدارك، 
وتصحيح الوضع، رغم أن ملامحه تبرز دون أدنى شك مرارة الهزيمة 

التي لقنتها لفريقه صناديق الاقتراع .
ـ الخطـأ الكبير الكبيـر أن الانتخابات اللبنانيـة مذهبية، وطائفية 

رغم أنها تتم تحت العلم الواحد في الوطن الواحد .
ـ 14 آذار، وبعـد أن نجحـت فـي ضخ دمـاء جديدة شـابة يجب أن 
تـدرس كل الممارسـات التكتيكيـة التـي أضعفتهـا فـي بعـض المناطق 
ويجب أن تسعى لتوسيع نفوذها وحضــورها الجماهيري في الكتلة 

الصماء.

ـ 6 ـ
الدرس والعرس 

مجموعة من الدروس، والعبر اسـتنتجناها على المستوى الداخلي 
لهـذه الانتخابات، أمـا على المسـتوى الإقليمي، والدولـي فقد وجهت 
هـذه الانتخابـات صفعتـان، الأولـى لطهـران، بـأن لا مـكان لولايـة 
الفقيـه في لبنان، والثانية لمن يعتبر نفسـه وصيـاً على لبنان، وأثبت 
اللبنانيون بأنهم يمارسون الديمقراطية (ولو أنها ديمقراطية مفصلة 
لبنانياً) لكنهم يعيشـون ويتعايشون مع جميع الظروف، والضغوط، 
والعوامـل، ويتأقلمون مـع جميع الظروف، وهـذا يجعلهم في موضع 
حسد شـعوب المنطقة التي لا تمتلك مساحة الديمقراطية التي يمتلكها 
اللبنانيـون، وهنـا يمكننـا القـول مبـروك للبنـان، ولــ اللبنانيـين، 
والعاقبـة لبـلاد الأنظمـة الشـمولية، فالغلبـة، والغالبية الشـعبية، 
والنيابيـة، لما قررته صناديق الاقتراع، لأن لبنان اختار أن يبقى تحت 

الشمس، وفي وضح النهار. 

٭  إعلامي عربي سوري مقيم في باريس 

■ يتعاطـى الكثير مـع الأزمات التي تثيرهـا ردة الفعل 
فقط، وينسون أزمة الفعل التي لا تثير ردة فعل، كغطرسة 
الحكومـة وخنوعنا مثلا .. فالحراك فـي الجنوب، والتمرد 
في محافظة صعـدة، عبارة عن ردود أفعال على تجاوزات 
السلطة، وإن تطورت بعد ذلك لتتخذ منها بعض القوى في 
الداخل أو الخارج أوراق ضغط لتحقيق بعض المكاسب.. 

نحـن منهكـون طـوال ثلاثـة عقـود بتحالـف النظـام 
الحاكـم مع قوى التخلـف عقب الثـورة التصحيحية التي 
قـام بها الرئيس إبراهيم الحمـدي .. لقد كانت أهم وأجدى 
للوطن والمواطن من ثورة السـادس والعشرين من أيلول 
(سـبتمبر)، كونهـا عملت على التغيير فـي تركيبة المجتمع 
التي لم تكن تتناسـب وفكرة الدولة المدنية الحديثة، بينما 
عمل من بعده على النقيـض تماما، فقربوا أصحاب النفوذ 
وزادوهم نفـوذا، بل وأوجدوا نافذين جـددا .. لنعود بعد 
ذلـك إلى ما قبل الثورة بألف سـنة، بل وإلى ما قبل الدولة 

بآلالف السنين.. 
مـا أريد قوله يا أسـتاذ نجيـب غلاب، هـو أن الهدوء لا 
يكـون صحيـا على الـدوام، فنحـن كذلك لأننـا محكومون 
بجبـروت النظام، وقبل هـذا بتحالفه مع القـوى النافذة، 
ليصب الأمر في صالح ترسيخ التناقض في تركيبة المجتمع 
واستمراره إلى الأبد، وفي صالح التجهيل والترهيب الذي 
نعيشه، فمواطن اليوم لا يدرك طبيعة علاقته بالدولة، ولا 

يقدر على الفعل إن هو أدرك..
لنعتبـر هذه التجـارب حديثـة عهد بخنـوع طويل، ثم 
لنعذرهـا بعـد ذلـك إن هـي ارتكبـت أخطـاء تكتيكيـة في 
طريقة رفضهـا للظلم.. ندين الإرهـاب وندين التمرد نعم، 

لكننا ندين المعايير المزدوجة في عملية الإدانة.. 
نحـن نصحـو فقط لنؤكـد أننا مـع اسـتمرارية الوضع 
الحالـي، مـن خـلال نقدنا لأعمـال أو لممارسـات لا تحبذها 
السـلطة، ثـم نعـود إلى سـباتنا حين تعـود ميـاه الوضع 
الخطأ إلى مجاريها، ولـم نفكر يوما في تغييره ولو بطرق 
أقل من سـلمية..  نتحـدث عن دولة الوحـدة دون أن نفكر 
بتحريـر هـذه المصطلحـات، لأننـا قـد سـلمنا بمضامينها 
الخاطئـة سـلفا، ولـو أردنـا أن نحاكـم دولتنـا بمفهـوم  
«مصطلـح الدولة»  لمـا تطابق وضعها الحالـي مع مفهومها 
في عصور ما قبل الزراعة حتى، بل لما جاز أن تقارن بقبيلة 

تعمل بنظام  الأسلاف والأعراف..
أمـا وحدة الوطـن، فتعني إلـى جانب الاندماج أشـياء 
كثيرة غير موجودة، فقد ظل هذا النظام طوال فترة حكمه 
يعمل على زرع الخلافـات الطائفية والعرقية والقبلية بين 
أبنـاء المجتمـع، ليشـغلهم بهـا حتى يخلـو له جـو الثروة 

ومقدرات البلد فيبيض ويصفر  دون رقيب أو حسيب..
نحن مشتتون إذن، دينيا وعرقيا وسياسيا واجتماعيا، 
وكل هذا الشـتات تسـببت فيه ـ عن قصد ـ سياسة النظام 
الحالي، ولو كان هذا النظام وحدويا حقا، ويعرف المدلول 

الطبيعي لمصطلح الوحدة، لما حل بنا كل هذا الشتات.. 
كياننـا الداخلـي ممـزق جـدا وإن تحققـت لنـا وحدة، 
والسياسـة القائمة سياسة تمزيقية  إلى أبعد مما تتصور، 
فكيـف تريد لمخرجات واقع يدار بسياسـة كهـذه أن تكون 
طبيعيـة.. ولمـاذا نقـف ضـد أخطـاء المناهضين للسياسـة 

الخاطئة دون أن نقف ضد هذه السياسة أصلا..؟!!
لا تنظيـم القاعـدة ولا تمـرد الحوثـي ولا الحـراك فـي 
الجنـوب يهـدد وحـدة الوطـن وأمنـه واسـتقراره، وإنما 
يفعـل ذلك من تنتج سياسـته الإرهـاب والتمرد، وبدلا من 
الدفـاع عـن واقع لـم نفهم أنه يسـير بالمقلـوب حتى الآن، 
علينـا أن نعيد قراءته من جديد، ولـو أعدنا قراءته بتأمل 
على مختلف أصعدته، لخرجنا بالسـؤال التالي: هل نحن 

حقا دولة..؟!!
أترك الإجابة للأستاذ نجيب غلاب.   

٭  كاتب يمني

■ إذا كانــت الدولــة الفلســطينية فــي حدود عــام 67 هي 
مطلب حكومة غزة كما هي مســعى حكومة رام الله، وإذا كان 
المشروع الأمريكي، والحل الأمريكي والسعي الأمريكي هو ما 
تلتقي علــى تأييده الحكومتان، فعلى مــاذا تتصارعان ولماذا 

كان الانشطار السلطوي؟ 
ســؤال يلحّ على الذهــن لدى الإصغــاء لتصريحات رئيس 
حكومة غــزة في مؤتمــره الصحافــي مع الرئيــس الأمريكي 
الأســبق كارتر يــوم الثلاثــاء 2009/6/16، وهــو يفصح أنه 
«يدعــم قيــام دولة فلســطينية فــي الأراضــي التــي احتلتها 
(إســرائيل) عام 1967»، كما ورد على العربية نت. بل واعتبر 
ذلك حلما في قوله: «ندفــع باتجاه تحقيق هذا الحلم الوطني 

الفلسطيني لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس».
وبالطبع، بإمكان المنظرين من رجالات السلطة الفلسطينية 
في غــزة أن يجادلوا بــأن ذلك لا يتضمن الاعتــراف باحتلال 
فلســطين عــام 1948، وبإمكانهــم أن يســتدلوا بفقــه الواقع 
الأليم، وبموازنة مفاســد الاقتتال الداخلي مع مصالح تقاسم 
سلطة فلسطينية بين الأشقاء، وبإمكانهم أن يقولوا أن الدولة 
الفلســطينية-الحلم- هي محطة علــى طريق التحرير الكامل 
لفلسطين، وأنهم مجبرون على هذا النهج من العلاقات العامة 
لفك الحصــار عن غزة بعــد أن عانت الأمرّين وبعــد أن تخلّى 
عنها الأشــقاء، وأن الهدنة لعشــر ســنوات أو لمئة ســنة هي 

استراحة محارب، حتى ولو تمخضت عن سبات ميّت. 

ولكنّ ما ليس بإمكانهم هو أن يشــرحوا لأتباعهم ما الفرق 
بــين دايتون الذي يضبط إيقاع  الســلطة الفلســطينية في رام 
اللــه على أنغــام خارطة الطريــق، وما بين كارتــر الذي يدرّب 
السلطة الفلســطينية الأخرى في غزة على الرقص على أنغام 

تلك الخريطة بجلباب شرعي؟ 
ومــا ليس بإمكانهــم هو أن يشــرحوا ما الفــرق بين اليوم 
والأمس؟ فإذا كانت نهاية مطاف الصراع مع المحتل و»الحلم» 
الفلســطيني هو مــا عُرض على الســادات في كامــب ديفيد، 
فلماذا قتل خالد الإســلامبولي السادات؟ ولماذا هذه المسيرة 
المضنيــة مــن المقاومة والقتل والتشــريد والدمــار والحصار 

والاقتتال الداخلي؟ 
مما لا شــك فيــه أن هذا زحف سياســي واضــح نحو حل 
الدولتــين لا يحتمل التأويــل. ومن المعروف بداهــة أن الدولة 
المجاورة لهذه الدولة المنشودة أو «الحلم»، والدولة التي سيتم 
توقيع اتفاقية تحقيق ذلك «الحلم» معها هي دولة «إسرائيل»، 
ولا شك أن التحدث عن «حل القضية الفلسطينية» يعني إنهاء 
حالة الصراع مع هذه الدولة، وإلا فلا حل سياسي. وبالتالي 
مــاذا تبقى مــن معاني عــدم الاعتراف بإســرائيل فــي هكذا 
حل؟ فهذه كلمات واضحة، ودلالات قاطعة تكشــف مشروع 
الســلطة الفلسطينية في غزة، وتضع قادتها في نفس الخانة 
التي وضع قادة الحكومة التركية انفسهم فيها، وهم يحملون 

العلمانية بالشمال، وشيئا من الإسلام في اليمين. 
كان المنشدون «الإسلاميون» يغردون صباح مساء:

لا تحلم بالحل الســلمي انس الأوهــام .... في الكون ذئاب 
ونسور ما فيه حمام.

 اليوم لا بد أن يضيف المنشدون استثناءات لتلك الأهازيج: 
لا تحلّم بالحلم الســلمي إلا إذا حلم بــه القادة والرموز، الذين 
ضحــوا بأبنائهــم واستشــهد رفقاؤهم على طريقهــم، فللدم 
ثمن، ولا بد من أن يســتثمر في تحقيق منجزات على الأرض، 

أي أرض. 
لقد مرّت ســنوات طوال على مقتل الســادات على يد خالد 
الإسلامبولي، وتناسى الكبار قصة السادات والإسلامبولي، 
ولم يحظ الصغار بفرصــة تعلّم معنى تلك القصة ... وبعد أن 
كانت أدبيات الإســلام السياســي تترحم على الإسلامبولي، 
وتتهجــم على نهج الســادات، اليوم لا بد أن يحــار أتباع تلك 
الشــخصيات الإســلامية، التي تعتبر الدولة الفلسطينية في 
حــدود 67 حلما، فــي ترحمهم على من يكــون؟ هل يترحمون 

على السادات أم على الإسلامبولي؟ 
ويبدو أنه لن يكون بعيدا أن نســمع من أقطاب ســلطة غزة 
مســتقبلا أن يقولوا أن الســادات كان بعيد النظر! وإلا فكيف 
يلتقون كارتر الذي ورّط السادات في مسيرة الاعتراف بدولة 
«إســرائيل»؟ وســيكون لهم في مســيرة رجــالات الحكم في 
تركيا نموذج يُحتذى من الزحف باســم الإسلام نحو علاقات 

مع دولة الاحتلال. 
لقــد نجــح كارتر فــي أن يبــدأ مســيرة الاعتــراف العربي 
الرســمي بدولة «إســرائيل»، وهــو اليوم ينشــط في تحريك 

مسيرة الاعتراف الفلســطيني بالثوب الإسلامي. ومسيرات 
الترويض طويلة وشــائكة ومتعددة، ولكنها كلها متشــابهة 
من حيث المراحل: تبدأ بالــلاءات وتنتهي بالاعترافات!  وهي 
مســيرة كل الحكومــات طالما أنهــا تحتكم لعلاقــات المجتمع 

الدولي، وطالما أنها تعتاش من تمويل تلك الدول الغربية. 
ولقــد دار جــدل طويــل حــول اهتــراء منظمــة التحريــر 
الفلسطينية وحول دورها وحول مشروعية تمثيلها والتمثيل 
فيهــا، وحــول الحاجة إلــى جبهة مقاومــة جديــدة ... اليوم 
لا بد من التســاؤل: لمــاذا كان كل ذلك الجدل طالمــا أن الدولة 
الفلسطينية قابلة للتحقيق عبر فرص جادة للسلام؟ فمنظمة 
التحرير الفلســطينية لم تأل جهــدا في اللهث وراء ذلك الحل. 
ولعــل قادة المنظمة اليوم بحاجة إلــى اعتذار من قادة حكومة 
غزة على مــا كالوا لهم مــن اتهامات طالما أن المشــروع واحد 

والسعي واحد! 
ولعــل قــادة حكومــة رام اللــه يطالبــون بمراجعــة أحقية 
المفاوضــات،  مشــروع  أمــام  المقاومــة  بمشــروع  التفاخــر 
ومراجعــة الاتهامات التــي وجهتها حكومة غــزة لهم، حيث 
يلتقي المشــروعان اليوم في ثنايا كلمات رئيس حكومة غزة: 
«أوضحنــا للســيد الرئيس إننا في الحكومة الفلســطينية إذا 
كان هناك مشروع حقيقي يهدف إلى حل القضية الفلسطينية 
علــى أســاس إقامة دولــة فلســطينية على حــدود الرابع من 
حزيران (يونيو) 1967 وبســيادة كاملة وحقوق فلســطينية 
كاملــة، فنحــن نرحــب بذلــك». بــكل تأكيــد هنالك مشــروع 

سياســي حقيقي لحل القضية الفلســطينية على أساس حل 
الدولتــين ترعاه أمريكا منذ منتصف القــرن الماضي، وطريقه 
المفاوضات. وهو مشروع جدّي جدا، وخصوصا هذه الأيام. 
إذن، فمــاذا تبقى من مســافة للفصل بــين حكومة غزة وحل 

الدولتين؟ وبالتالي ما الذي يفصل غزة عن رام الله؟ 
فأمريــكا تعمل علــى تلميع صورتها أمام المســلمين، وعلى 
اجتذابهــم نحوها وعلى تســخير سياســيين يرفعون شــعار 
الإســلام لتحقيــق مشــاريعها. وعندما يقول رئيــس حكومة 
غــزة: «وجدنــا لهجــة جديــدة ولغة جديــدة وروحــا جديدة 
فــي الخطاب الرســمي الأمريكــي»، فإنه بــكل تأكيد يتحدث 
كفلســطيني صاحب مشروع وطني، وإلا لو تحدث كصاحب 
مشــروع إســلامي نهضوي رســالي لتذكّر الذين يســقطون 
تحت القصف الأمريكي في أفغانستان، ولتذكّر أن «الخطاب 
الرســمي الأمريكــي» لا زال يدعو إلى حشــد مزيد من القوات 
لأفغانســتان، ولتذكّــر أن قــوات اوباما لا زالــت تحتل أرض 
العــراق.   «الثور فر من الحظيرة» مع نهاية الســبعينات، بعد 

حرب عام 73 ... فهل يتكرر المشهد اليوم؟ 
لا شك أن أهل فلسطين يدركون أن البون شاسع ما بين كل 
خطاب سياسي رسمي يغازل المجتمع الدولي وبين كل خطاب 
إســلامي يرفض الاحتلال على أي شــبر من بلاد المســلمين. 
ولقد سقط كثيرون في مسيرة الترويض، وسيسقط آخرون 
إذا لم يســتيقظوا.  ســقط كثيرون في لحظــات غفلة من الأمة 
... ولكــن الحذر واجب على الســادات الجــدد الذين يقودون 

مسيرة السلام الجديدة، أو الذين ينقادون إليها.

٭  باحث واستاذ جامعي فلسطيني

■  وعود أوباما الفلسطينية انتهت إلى لا شيء كما توقع العقلاء 
بالضبط .

  وجـاء خطاب نتنياهو كاشـفا، فقد انتهت ضغـوط إدارة أوباما 
إلـى إقرار سياسـة إسـرائيل نفسـها، وبـدا أن الدولة الفلسـطينية 
الموعود بها ليسـت إلا مسـخا شـائها، وربما يكون الوضـع القائم ـ 

تحت الاحتلال ـ أفضل منه بكثير .
والدولـة  وسـيادة،  وشـعب  أرض  هـي  ـ  دولـة  أي  ـ  الدولـة    
الفلسـطينية الموعـود بها ليسـت سـوى كسـرة مـن الأرض المحتلة 
فـي عـدوان 1967، ويقيم عليهـا جزء من الشـعب الفلسـطـــيني، 
وبلا سـيادة على الإطلاق، لاسـيادة في الأجــــواء، ولا ســـيادة 
علـى الأرض، فليس مسـموحا لهـا بجيش، ولا مسـموحا بدخــول 
قطعـــة سـلـــاح، والقدس ليسـت موضوعا للبحث، فهي عاصمة 
إسـرائيل الأبديـة الموحـدة كمـا قـال نتنياهـو، وأوباما بـدوره لم 
يتحـدث عن قـدس للفلسـطينيين، فقط تحـدث عن قـدس مفتوحة 
للديانات جميعها، ولم يلفظ كلمة اعتراض واحدة على الاسـتيطان 
اليهـودي فـي القـدس، فقط تحـدث ـ كمـا تحدثـت إدارات أمريكية 
قبلـه ـ عـن تجميد الاسـتيطان في الضفـة الغربيـة، ونتنياهو ـ في 
خطـاب الاسـتجابة لأوباما ـ بدا قاطعـا، فلا وقف لما اسـماه «النمو 
الطبيعـي» للمسـتوطنات فـي الضفـة الغربية، وعدد المسـتوطنين 
فيهـا الآن يزيد عن 300 ألف، ووعد فقط أن يعيد النظر في الشـروع 
ببناء مسـتوطنات جديـدة، وهو مجرد تلاعب بالألفاظ، فالتوسـع 
في الاسـتيطان القائم يعني اسـتيطانا جديدا، وفوق الإصرار على 

ابتلاع القدس وتوسـيع الاسـتيطان، فقد أغلق نتنياهو نهائيا باب 
الحديث في حق عودة اللاجئين الفلسـطينيين، وهم غالبية الشعب 
الفلسـطيني، وكان أوبامـا ـ من قبل نتنياهو ـ قد أسـقط حق عودة 
اللاجئـين، وأصـر نتنياهـو علـى اعتـراف العـرب والفلسـطينيين 
المسـبق ـ الصـادق والأمـين ـ بإسـرائيل كدولـة يهوديـة، وهـو مـا 
يتوافـق مع عبارة بـدت عارضة في خطاب أوباما للعالم الإسـلامي 
من جامعـة القاهرة، وحين تحدث عما أسـماه «الوطن الإسـرائيلي 
للشـعب اليهـودي»، وهكذا بـدا أن أوبامـا أجمل رؤيتـه، فيما تكفل 
نتنياهـو بكشـف التفاصيل، وبصورة جعلته موضـع امتداح علني 

من أوباما 
  تكشف الغبار إذن، وتكشف الخلل العقلي لهؤلاء الذين تفاءلوا 
بأوبامـا على جبهة الهـم الفلسـطيني، ولمجرد أن أوباما فتى أسـمر 
وكاريزمي وخطيب مفوه، فنتنياهو ـ أيضا ـ خطيب مفوه، وصاحب 
كاريزمـا لـدى جمهوره الإسـرائيلي، وقد حصل خطابـه العنصري 
الفاضـح على رضا ثلثي الإسـرائيليين في اسـتطلاعات الرأي، فيما 
لـم يلتفـت المتفائلون العرب والفلسـطينيون إلـى عنصرية خطاب 
أوبامـا، فقد أفـرط أوباما في الحديث عـن المحرقـة اليهودية، وردد 
اسـطوانة الصهيونية المشروخة عن الستة ملايين يهودي الضحايا 
فـي محـارق النازي، فيمـا بدت المأسـاة الفلسـطينية ـ فـي خطابه 
الشهير بجامعة القاهرة ـ كأنها حادث سير، أو كأنها حظ عاثر تسأل 
عنـه الأبـراج والنجـوم، ولا أحد مسـؤول عنها، أو كأنهـا مجرد أثر 

عرضي لسـعي اليهود ـ المشـروع (!) ـ إلى بناء وطنهم الإسرائيلي، 
مع أن أوباما يعرف الحقيقة، وهو متعلم بما يكفي، وليس غبيا تافها 
كسـلفه جورج بوش الابن، ومع ذلـك تصرف كالغبي تماما، وبروح 
تجاهـل لـم تخـل ضمنا مـن الجلافـة والصلافـة، وهو يعـرف ـ كما 
يعرف أي دارس مبتــــدئ ـ أنه لاصلة للعالم الإسـلامي بما يسمى 
محرقة اليهود، كبرت أو صغرت، وسـواء كان الضحايا ستة ملايين 
أو سـتة آلاف، فالحضارة الغربية العنصرية ـ التي ينتسـب إليها ـ 
هي التي أحرقـت اليهود وغيرهم، ولم يكن العرب في الموضوع، ولا 
للفلسـطينيين دخل به، ثـم أن الصهيونية ـ كالنازيـة ـ من منتجات 
الحضارة الغربية العنصرية العدوانية الوحشية، وأن الصهيونية 
نازيـة أخرى، وقامت ـ بدعم الغرب البريطانـي فالأمريكي ـ بعملية 
حـرق وجـود الفلسـطينيين، وإبـادة شـعب بالمذابـح، وطـرده من 
أرضـه، وهـذه كلــــهـا «حــقائـق لا وجهـات نظـر» لـو اسـتعرنا 
التعبير الذي كرره أوباما في خطابه الشـهير، وأبسـط اعتراف بها 
يعني إسقاط الاعتراف بأي شـرعية لوجود إسرائيل ذاتها، وليس 
جعل الاعتراف بشـرعية إسرائيل شـرطا يمليه أوباما على العرب، 
ولا جعـل أمـن كيـان الاغتصــــاب «بقرة مقدسـة»، وإسـقاط حق 
الشـعب الفلسـطيني في المقاومة المسـلحـــة، وهو الحق الشـرعي 
المؤكد برسالات السماء وتعـــاليم الأرض، وهكذا كان الأمر ويكون 
لكل الشـعوب، فحــــق الفلسـطينيين في المقـــاومة ـ السـلمـــية 
منهـا والعنيفة ـ لايحتـاج إلى اعتراف من أوبامـا ولا من غــــيره، 

وقد بلغ تنكـر أوباما للحقائق وعنـــصريتـه القبيـــحة، أن أعقب 
خطابه للعالم الإسـلامي بزيارة معسـكر احتجاز نـازي لليهود في 
ألمانيـا، ولـم يقـــــم ـ مثلا ـ بزيـارة غزة، فضـل أن يتذكـر محرقة 
قديمـة ارتكبهـا الغـرب الـــنـازي في ديـاره، بينما لـوى عنقه عن 
زيـارة المحرقـة الأحـدث التـي ارتكبها الغـرب الصهيوني فـي ديار 
الفلسـطينيين، ولـم يفعل مـا فعله جيمـي كارتر الرئيـس الأمريكي 
الأسـبق بعده، والذي زار غزة، وفاضـت عيناه بالدموع من هول ما 
رأى، وقـال أن دمار غزة جرى بطائـرات وقنابل أمريكية، وأننا ـ أي 
الغرب الأمريكـي والأوروبي ـ نتعامل مع الفلسـطينيين كحيوانات 

وليس كبشر (!) .
  نعم بدا أوباما كمنافق صغير لإسـرائيل، وبراغماتي، وحريص 
علـى منصبـه، وبدا كمنـدوب مبيعـات شـاطر، وتعامل مـع العرب 
والمسـلمين كجماعـة مـن البدائيـين السـذج، وبـاع لهـم السياسـة 
الأمريكية بآيات من القرآن الكريم، وتصور أن بلاغة خطاب علاقات 
عامـة يكفي جـدا، وكرر سـذاجة نابليون مع بدء حملته العسـكرية 
إلى الشـرق قبـل أكثر من قرنين، وقـال للمصريين وقتهـا : أنا مثلكم 
مسـلم وموحـد وأحب النبـي محمد»صلـى الله عليه وسـلم»، وبدا 
أوبامـا ـ بسـمته الآسـيوي الملـون ـ كأنـه داعيـة لتسـامح الأديان 
والأوطـان، ووضـع البضاعة الأمريكية الفاسـدة فـي كيس نايلون 
لامـع مصقـول منقوش بآيـات من القـرآن الكـريم، وكاد فـي الجزء 
الأول من خطابه ـ المرصـع بآيات القرآن ـ أن ينتهي للقول أن الدين 

عنـد الله الإسـلام، بينما بـدا في الجـزء الثاني كأمريكـي من رعاة 
البقـر، كافـر بآيات القـرآن والإنجيل كلهـا، وفي تناولـه للموضوع 
الفلسـطيني بالذات، كاد يقول أن إسرائيل هي دين أمريـــكا، وبدا 
المسـتمعون الحاضـرون لخطابـه، وهـم يصفقـون له عندمـا نطق 
بعبارة «حل الدولتين»، وكأنهم من كوكب آخر، فلم يتحدث أحد عن 
«حل الدولتين» قدر ما تحدث بوش سلف أوباما، ولم يعن ذلك شيئا 
أيـام بوش الغبـي ولا أيـام أوباما الذكـي، فليس المقصـود ـ كظاهر 
اللفظ ـ دولة للفلسطينيين مقابل دولة للإسرائيليين، بل المقصود أن 
تكون لإسـرائيل دولتان، دولة تخصها على أكثر من 80 ٪من أرض 
فلسـطين التاريخية، ثم محميـة للفلسـطينيين ـ كحديقة حيوانات 
ـ تحـت سـيادة دولة إسـرائيل، وهو ما بـدا غائما فـي كلام أوباما، 
وبـدا ظاهرا في كلام نتنياهو من بعـده، فقد بدا أوباما حريصا على 
نزع سـلاح الفلسـطينيين، ولم يطلـب ـ طبعا ـ نزع أو تقييد سـلاح 
إسـرائيل، وربما لا يجـرؤ، فالثمن هو نزعه من منصبه، أو إرسـاله 

في بعثه مستعجلة للآخرة .
  وربمـا لايكون من قيمة مضافة تذكر لخطـاب أوباما فيما يخص 
الفلسـطينيين، ولا لخطاب نتنياهو من بعـده، فقد ذهب زبد الكلام، 
وظلـت الحقائق كمـا هي علـى الأرض، فأمريكا وإسـرائيل في حال 
اندمـاج اسـتراتيجي، والمفاوضات إياهـا مع إسـرائيل خلل عقلي، 
والمقاومة المسلحة وحدها هي سبيل التفاوض الأمثل مع الأمريكيين 
أصابعهـا،  تدمـي  أن  إلا  بحـق  لاتسـلم  فأمريـكا  والإسـرائيليين، 
وإسـرائيل لا تنسـحب مـن أرض إلا أن يقهر جيشـها، وعلى طريقة 
المقاومة العربية الباسلة ـ ممثل الأمة الشرعي الوحيد ـ على جبهات 

العراق ولبنان وفلسطين .

٭  كاتب مصري

عبد الرزاق الجمل٭

فهد الأرغا المصري٭

د. ماهر الجعبري٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انحياز غربي مضر بالاصلاحيين

ايران بين أقطاب الثالوث: القداسة والثورة والسياسة

اوباما وعلقم الحقائق على الأرض

■ إثر إلحاح شـديد ووسـاطة لا ترد، 
وافق المسـؤولون في السفارة الأمريكية 
في عمان على السـماح لعشر شخصيات 
بـارزة مـن الصحـوات العراقيـة بلقـاء 
العاصمـة  فـي  العظمـى  القـوة  سـفير 
الأردنيـة، وقد لجـأوا إليـه، فيمـا يبدو، 
بعد أن أوصدت في وجوههم الأبواب في 
بغداد، ليبثوا له همومهم أملاً في أن يرفع 
شكاياتهم إلى صناع القرار في واشنطن. 
اشـترط مسـاعدو السـفير أن لا يتجاوز 
اللقـاء ثلاثـين دقيقـة، نصيـب أصحـاب 
الصحوة منها عشـرون، يقولون خلالها 
مـا يريدون، بينما تكون العشـر الأخيرة 
حصة السـفير يرد خلالها علـى ما قدموا 

بين يديه. 
ترافع متحدث الصحوات أمام السفير، 
مذكـراً بما قدمـه أصحاب الصحـوات من 
تضحيات في سـبيل اجتثـاث القاعدة من 
السـاحة العراقيـة، ومكافحـة «الإرهاب» 
الذي تمارسه تنظيمات عسكرية سنية ضد 
قوات الاحتلال، وفي الوقوف سـداً منيعاً 
فـي وجـه المطامـع الإيرانية فـي العراق، 
مسـتنكراً ما اعتبره هـو وأصحابه نكراناً 
مـن الأمريـكان وحكومة المالكـي للجميل، 
واسـتعدى  أرحامـه  قطـع  لمـن  وخذلانـاً 
الأهـل والعشـير ليصـل حبال المـودة مع 
الغـزاة ومـع السـلطة التـي نصبوهـا في 
بغداد. شـكى الضيوف إلى السفير رفض 
الحكومـة العراقية إدمـاج الصحوات في 
الأجهـزة الأمنية، وإصرارهـا على تجريد 
أفرادها من السـلاح، واستهجنوا أن ترفع 
قـوات الاحتلال عمن عمل معهـا جنباً إلى 
جنـب الغطـاء معرضـة إياهـم للاعتقـال 
والمحاكمـة والانتقـام. فأخشـى مـا بـات 
يخشـاه أصحـاب الصحوات أن تسـحب 
أمريـكا قواتهـا من المـدن العراقيـة تاركة 
الصحوات لقمة سائغة للحكومة والقوى 
المواليـة لإيـران ولـكل من يتعطـش للثأر 

والانتقام. 
أصغى السـفير بكل اهتمام لشكايتهم، 
ومـا أن انتهت المدة المقـررة لبيانهم، حتى 
بـدأ مرافعته، مذكـراً مندوبـي الصحوات 
بأن حكومة بلاده لـم تكن هي التي لجأت 
إليهم، بل هم الذين جاءوا قوات الاحتلال 
ملحـين مناشـدين، واعديـن بأنهـم إذا ما 
أعطـوا الفرصة فإنهم سـيطهرون العراق 
من القاعدة ومن كل من انخرط في صفوف 
«الإرهابيين» مـن أهل السـنة، وبأنهم في 
نفس الوقت يتبرعون بتقليم أظافر إيران 
المنغرسـة في السـاحة العراقية، لأنها من 
وجهـة نظرهـم مصـدر الخطـر، والعـدو 
الأكبر. وذكرهم السـفير بـأن كل ما فعلته 
إدارة جورج بوش هو الاستجابة لمطلبهم 
رغـم عـدم قناعتهـا فـي حينـه بحاجتهـا 
إليهـم، وبأنهـا تفضلت عليهم بالتسـليح 
والتدريـب والتمويـل والتمكـين، مقراً مع 
ذلك بأنها بعـد اختبار قدراتهم وتمحيص 
وأعظمـت  مسـاهمتهم،  قـدرت  نواياهـم، 
دورهـم، ولذلـك فما مـن أحد في أوسـاط 
القوات الأمريكية أو إدارة واشـنطن ينكر 
مـا قدموه من خدمات جليلة، وما أسـدوه 
من معروف، ومـا قدموه من تضحيات في 
سبيل استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار. 
إلا أن الزمـن قـد اسـتدار، والظـروف قـد 
مـع  الاحتـلال  إدارة  وأبرمـت  تغيـرت، 
الحكومـة «المنتخبـة» اتفاقـاً أمنيـاً يتعين 
بموجبه تمكين الدولة من احتكار السلاح، 
وتمهيد السـبيل لانسـحاب الغزاة بعد أن 

انتهت مهمتهم. 
فـي  وردت  محـددة  نقـاط  علـى  ورداً 
مرافعـة سـفراء الصحـوات، بين السـفير 
الأمريكـي لهـم بـأن سـلطات الاحتـلال لا 
تسـتطيع إجبـار الحكومـة العراقية على 
إدمـاج الصحـوات فـي الأجهـزة الأمنيـة 
لأن ذلك يتعـارض مع مطالـب طالما ألحت 
عليهـا الإدارة الأمريكيـة بضـرورة تنقية 
الأجهـزة الأمنية العراقية من المليشـيات، 
والصحوات ميليشـيات ينطبـق عليها ما 
ينطبـق على غيرهـا. وأما الخدمـات التي 
قدمتهـا الصحوات فـي مكافحـة الإرهاب 
فإنما كانـت واجبات قام بهـا هؤلاء تجاه 
مجتمعهـم وتقاضوا عليها مـن الأمريكان 
أتعابهـم. وفيمـا يتعلق بإيـران، أخبرهم 
السـفير بأن إيران جارة للعراق، سـتظل 
حيث هي، كانت من قبل وستبقى من بعد، 
وعليهم أن يوطنوا أنفسهم على التعايش 
معها، وأن يتوصلوا إلى الصيغة المناسبة 
إقليميـة  وكقـوة  كجـار  معهـا  للتعامـل 
راسـخة. وعمد السـفير إلى طمأنة زواره 
بالتعهـد لهم بأن مـن يعتقل منهـم ويقدم 
الولايـات  عنـه  تتخلـى  لـن  للمحاكمـة 
المتحدة، بل سـتطالب واشـنطن منظمات 
حقـوق الإنسـان الدوليـة التأكـد مـن أن 
حقوقهـم لا تنتهك وبأنهـم يحصلون على 
محاكمات عادلة. وأنهى السـفير مرافعته 
البليغـة بـأن عـرض علـى زواره عرضـاً 
سـخياً يمنـح بموجبـه بضعـة منهـم حق 
اللجـوء السياسـي في الولايـات المتحدة 

الأمريكية اعترافاً لهم بالجميل. 
تسـدل هذه الحادثة الستار على حقبة 
قصرهـا  رغـم  حقبـة  وهـي  الصحـوات، 
نسـبياً، إلا أنها شـهدت تحـولات في غاية 
الأهميـة. فالصحوات، التي رفعت شـعار 
مقاومة القاعدة ومناهضة النفوذ الإيراني 
فـي العراق، سـاهمت بفعالية فـي إخراج 
المحتـل الامريكـي مـن مـأزق كبيـر، وذلك 
من خلال إضعاف القوى السـنية العاملة 
في السـاحة العراقية لصالح الميليشـيات 
الشـيعية المواليـة لإيران، وفـي تقويض 
الأمريكـي  للاحتـلال  المقاومـة  الجبهـة 
والمعارضة للنظام السياسـي الذي أقامته 

وتحميه قوى الاحتلال. 

إسدال الستار على 
صحوات العراق رأي القدس

■ الحراك الاجتماعي في أقطار العالم العربي 
مواقـف  وراء  محجوبـاً  دائمـاً  كان  والاسـلامي 
الأنظمـة السياسـية الحاكمة. حتى يمكـن القول 
ان معظـم هذه الأقطـار تكاد توجد كـدول، ولكن 
بـدون مجتمعـات. ليـس هـذا بسـبب الاختـزال 
السـلطوي للإهـرام المجتمعي في قمته فحسـب، 
بـل لافتقـار الأحـزاب إلـى البرامـج الاصلاحيـة 
العاكسـة لأحـوال الناس فـي معاشـهم اليومي، 
كما تفتقر الدولة العربية إلى مؤسسـات المجتمع 
المدنـي إجمالاً، هـذا بالإضافة أساسـاً إلى انعدام 
النشاط المعرفي والعلمي، الكاشف لبنى التخلف 
وآلياتها الفاعلة في كل مفصل من مفاصل الشـأن 
العـام والخاص. فليـس ثمة مسـيرة موضوعية 
واضحـة المعالـم لأيـة فعاليـة عامة فـي أي حقل 
تنمـوي، ثقافـي أو اقتصادي، أو عمراني شـامل. 
لا شـيء ينبـئ عـن حقائـق هـذه الفعاليـات إلا 
المزيـد من أعطالها وأخطارها. تحدث الانفجارات 
عندما تسـنح الفرص السياسية وحدها بانفلات 
المكبوت والمقموع. فلا يكون للانفجار الاجتماعي 
المفاجـئ سـوى التفسـير السياسـوي الجاهـز. 
وبالتالـي تفـوت فرصـة الوعـي بجـذور الحدث 
العـام المداهم. تتلعثم الأسـئلة بالأجوبة القديمة 
الجاهـزة. يتابـع الأمـسَ التهـامُ ثمـرات أحداث 

اليوم والغد. 
في الوقائـع الجماهيرية للشـوارع الإيرانية، 
هـل هـي الثـورة مـن داخـل الثـورة أم عليهـا. 
جت  زعماؤهـا ينتمون إلى عين المدرسـة التي خرَّ
رمـوز السـلطة الدينيـة منـذ ثلاثـين عامـاً. لكن 
قواعدهـا خارجة عـن إطاراتها السـابقة. هنالك 
جيل أو جيلان بالأقل ترعرعا في كنف المؤسسـة 
الدينيـة الحاكمة، ومارسـا طقوسـها اللاهوتية. 
تفكيرهـا  مناهـج  علـى  الشـبيبة  عقـول  ـت  تربَّ
وسـلوكها. ونطقـت الألسـن دائمـاً تحـت طائلة 
الالتزام العفوي أو الآلي بالشـعارات السياسـية 
كرديـف للشـعائر الدينيـة. لكـن يقـع الانفصام 
تدريجيـاً بين معيشـة مكبلة بأوامـر عليا غيبية، 
ومعيشـة أخـرى تخـص حيـاة الإنسـان الفـرد 

وشؤونه الحميمية. 
النظـام الـذي ابتـدأ لاهوتيـاً خالصـاً مدعيـاً 
إعـادة إنتـاج المجتمع قدسـياً سـماوياً، وخاصة 
سياسـياً، ينتهي إلى أن يصير هو نفسه سلطوياً 
خالصاً وراء هالة سياسة الحكم وحدها. في هذا 
الطور تتسـاقط محرمات القداسة وحماياتها من 
حـول أقانيمـه ومراتبـه العليا، يغـدو كأي نظام 
دنيـوي آخـر، قابـلاً لتوصيفـه بحسـب أفعالـه 
وأفكاره ومواقفه. يكتشف (الرعايا) أنهم ليسوا 
محكومـين بالديـن، إنما برجـال ديـن. فالفوارق 
القداسـة  التوصيفـين.  بـين  ومتعـددة  شاسـعة 
والسياسـة لا تجتمعـان إلا لتختلفـان. الواحدة 
فـي  تتواجـدان  لا  بالأخـرى،  تعتـرف  لا  منهمـا 
المكان الواحـد، ولا تتعاصران في الزمن الواحد. 

ولقـد حاولت ثورة إيـران المديدة أن تنتصر على 
هذه الاسـتحالة في المفهوم وفي التاريخ معاً، أن 
تثبت الفكرة الشائعة أن الإسلام دين ودنيا معاً. 
لكنها لا تقول شـيئاً عن كيفية العلاقة بينهما. من 
هـذه النقطة انطلق التحـدي الإيراني معتقداً أنه 
يتجاوزها في خط مسـتقيم بعيد عنهـا، لكنه مع 
انفجـار شـوارع المـدن الإيرانية يرى نفسـه أنه 
أمسـى خطأ منحنياً يـدور حول تلك الاسـتحالة 
البدئية، بل المبدئية. دون أن يخترقها أو يغادرها 

قيد أنملة. 
واقعيـة الدولـة الدينيـة تسـيء إلى قداسـتها 
عيهـا. فهـي في الوقـت الذي تنشـئ نظام  التـي تدَّ
حكم وسـيطرة بقوة البيروقراطية المغلف بالعنف 
الثـوري، فإنها تخـوض يومياً معـارك النفوذ بين 
رجالهـا ومواقعهـم. فليسـت نصـوص الديـن هي 
التـي تحكـم فعـلاً، بالرغـم مـن ابتـكار الخمينيـة 
لتعددية في مؤسسات السـلطة العليا التي تراقب 
بعضهـا، لكنها سـوف تتنافس سـراً أو علناً ما بين 
تنظيماتهـا. لقـد اعتقـد رجـال الرعيـل الأول أنهم 
حين يعيدون هيكلة السلطة بحسب نمط التراتبية 
اللاهوتيـة في الهـرم المذهبـي للشـيعة الإيرانية، 
إنمـا يحققون بذلـك وحدة معيارية بـين القانونين 
النمـط  ذلـك  والوضعـي.  (الشـريعة)  السـماوي 
الصعب المعروف عن تجارب الدول الدينية، سواء 
في التاريخ الإسـلامي أو الغربـي. فالبيروقراطية 
مة عادةً لأجهزة الحكومات أصبحت  الدولانية المنظِّ
مـن التعقيد الإداري والرسـوخ العملي، بما يجعل 
آليتها العملية مسـتقلة عن أيـة إيديولوجيا تُقحم 
عليها من خارج إيقاعها الذاتي. فلقد تهاوت نماذج 
الدولة الموصوفة بالشمولية في أوطانها الأصلية. 
الحاميـة  الـدروع  دور  الإيديولوجيـا  لعبـت  إذ 
للسـلطات القائمة، ضداً على الرقابة المجتمعية، ما 
جعل سياسـة زعمائها وأخطـاء إداراتها في منأى 
عن النقـد والتصحيح قبـل بلوغها حدود المفاسـد 
والأعطال الكبرى المهددة لمصير الدولة ودفعها إلى 

نهايتها المحتومة المعروفة. 
فمـا يقال عـن خصائـص الدولة الشـمولية من 
صفات السـلطوية الأحاديـة، وازدواجية المعايير 
بين المبـادئ المعلنـة وتطبيقاتها المتعارضـة معها، 
بما يفـرض مصـادرة الحريـات العامـة والخاصة 
تحت وطـأة التعميم لنموذج شـخصاني اعتباري 
علـى سـلوك الأفـراد والجماعـات، هـذه السـمات 
الدولانيـة  التجـارب  مختلـف  فـي  المشـتركة 
المؤدلجـة، لـم يخترعها العقل النظـري، بل كابدها 
القـرن العشـرون المنصـرم، حتـى أضحـت أشـبه 
بمسـلمات تصم الديكتاتوريات السياسية المقنعة 

وراء الأفـكار الكليـة. وفـي عالمنـا العربـي لم يكن 
الاسـتبداد المتـوارث بحاجـة حقـاً إلـى الأدلجـة 
كيمـا يعيد إنتـاج إكراهاته العتيقة. ومـع ذلك فقد 
تسـاقطت الدولة الوطنية المسـتقلة حديثاً فريسةً 
لنوعيْ هذين الاسـتبدادين، المـوروث عن التخلف 
البنيـوي الحضـاري، والآخر الأدلجي المسـتورد. 
كانت تلك هـي مرحلة النهضة الثانيـة التي عثرت 
علـى مطامحهـا الأولى مـن خلال ثقافـة (الثورة). 
اختزلـت مفاهيمهـا فـي الشـعارات الجماهيريـة، 
اعتقـاداً منهـا بقـدرة الثورة علـى تفجيـر طاقات 
إشـادة  فـي  واسـتثمارها  المكبوتـة،  الجماهيـر 
إيقـاع  وفـق  معـاً  والمـادي  الإنسـاني  عمرانهـا، 
تسـارعي من حرق المرحل التنموية. غير أنه تبيّن 
بعـد التجربة أنـه لا تـلازم منطقـي أو تفعيلي بين 
النهضة والثورة. لا ضمانـة للنهضة في احتفاظها 
بدور العقل المسـير والمراقب والمتدخل في مسـيرة 
الثورة، خاصة عندما تمسك هذه بمقاليد السلطة. 
فالثوريون الحكّام سـرعان ما ينسـون أنهم كانوا 
ثوريين، كما لو أنهم ولدوا حكاماً وسـيظلون هكذا 

إلى أبعد جيل في سلالتهم. 
على أطلال هذه الحقبة التاريخية من التخاطف 
بين النهضة والثورة على صعيد التنظير والممارسة 
معـاً، ولـدت فجـأة الثـورة الإيرانيـة فيما يسـمى 
بالعمـق الاسـتراتيجي للمشـرق العربـي. كانـت 
ثـورة وطنيـة وجماهيريـة عارمة قادتهـا مختلف 
تلاويـن النخـب التقدمية، فـي البدايـة. وقوضت 
قروسـطية،  إمبراطوريـة  أوتوقراطيـة  نظـام 
أشـبه بمحميـة مـن العصـر الاسـتعماري الغربي 
المنقـرض. كانـت هناك جبهـة عريضة من شـرائح 
وأصناف المعارضة الشـعبية والثقافية، مما تحفل 
به سـاحات الوطن العربـي والعالـم الثالث أثناء 
الربـع الأخيـر مـن القـرن الماضـي. لكـن العنـوان 
الإسـلامي هو الـذي أضحت له الغلَبـةُ العملية في 
الأشهر الأولى من عمر الثورة، على بقية العناوين 
الأخـرى. لـم تكـن الأذن السياسـية تألـف آنـذاك 
عبـارة الثورة الإسـلامية. فاللفظـان متعارضان: 
الثـورة والإسـلام، نظـراً إلـى واقع بعـض الدول 
الخليجيـة المنشـغلة بحربها الضـروس ضد كل ما 
هو ثورة أو ثوري في محيطها العربي، والمتحصنة 
وراء الإسـلام كإيديولوجيـا مضادة للشـيوعية، 
ومن ثم ضد كل شـعارات الأنظمـة العربية الرافعة 
لثقافـة التحـرر السياسـي والاجتماعـي؛ فما كان 

يفصل آنذاك بين المعسـكرين الموصوفين بالتقدمي 
والرجعـي، الذي انقسـم إليـه الواقع السياسـي، 
على مسـتوى الدول ومجتمعاتهـا، هو وضع ثقافة 
التديـن في وجـه التطـور والحداثة. مـن هنا كان 
على الثـورة الإيرانية أن تبرهن على أن تسـييس 
الإسلام يمكن أن يصب في خانة الأهداف التحررية 
عينها التي فشـل اليسـار العربـي والعالمثالثي في 
تحقيقها بنـاء على الإيديولوجيات العلمانية التي 

كان يتبناها. 
لقـد سـمح انهيـار المعسـكر الاشـتراكي العالمي 
مـن ناحية، وما تبعه من زعزعـة الأنظمة التقدمية 
إجمـالاً، وخاصـة في الوطـن العربي، باسـتيقاظ 
العالمـين  علـى  مرتـدة  جديـد،  اسـتعمار  حركـة 
العربي والإسـلامي، هادفة إلى اسـتئصال أبسـط 
فقـد  لأقطارهمـا.  والسـيادة  الاسـتقلال  عوامـل 
ربط المشـروع الإمبراطـوري الأمريكي مسـتقبله، 
باستعادة السـيطرة الكاملة على مصادر الثروات 
الاسـتعمارية  الـردة  كانـت  وإذا  الاسـتراتيجية. 
هذه قد خسـرت جولاتها العسـكرية الأولى، حتى 
اليوم، ما بين العراق وأفغانسـتان، إلا أن المشروع 
الإمبراطـوري يغيّـر حاليـاً مـن أدواتـه وإعلامـه 
المتغطرس. يسـتغل الأوبامايا من أجل تقويض ما 
تبقـى من بعض الأنظمة الصامدة في وجهه، وذلك 
بأسـاليب التقويض من الداخل، وما يصاحبها من 

حملات الضغط العالمي الخارجي المنظم. 
الثورة الإيرانية هدف مركزي ناهض إلى أعلى 
مستوى في الاسـتراتيجية الكونية لصراع الغرب 
ضد الشرق؛ وبالتالي فالقضاء عليها أو تحجيمها، 
أو تعديل أساسيات في ثقافتها وهيكلتها الدولانية 
والمجتمعية، سـوف يحقق واحداً مـن أهم رهانات 
الحـرب العالمية على الإرهاب، أو الإسـلام، كما هو 
في مضمون الصـراع الحقيقي الذي يشـنه الغرب 
ضد آخر جبهات المقاومـات الوطنية، الصامدة في 

وجه سلطانه. 
هذا لا يعني أبداً أن الثـورة الإيرانية معفية من 
التبصـر بأحـوال الكثيـر مـن أعطالهـا، وأنها ربما 
كانـت على شـفا ثورة مدنيـة يتطلع إليهـا مجتمع 
متطـور يطالـب بحقوقه وحرياته إزاء ممارسـات 
التزمـت والتضييق على عقول الناس وسـلوكهم، 
والشـباب منهم بصورة خاصة. فمـن الواضح في 
الحـدث الأخير الذي يبتـدئ غضباً ضـد تزوير أو 
خطـأ انتخابي، ليفجـر نيراناً صامتـة تحت أكوام 
من المتناقضـات والصراعات فـي ميادين مختلفة، 
يصعـب التنبؤ بمضاعفاتها، مـن الواضح أن هناك 
ثلاثـة مراكـز قوى كبرى تتـوزع الخارطـة الذاتية 
الخارطـة  عمـق  فـي  هنالـك  السـلطوي.  للكيـان 

مؤسسة العقل المدبر للنظام المتجسد في الحوزات 
الدينيـة القائمة في (قم). وهنالك مؤسسـة الحكم 
المتداخلـة مـا بـين سـلطات مجالسـها التراتبيـة 
المتعددة ابتداءً من ولاية الفقيه نفسـها والرئاسـة 
الجمهوريـة ومجلـس صيانة الدسـتور وسـواه؛ 
ويأتـي ثالثاً القطـاع الأمني العلنـي والخفي، وفي 
واجهتـه (الحـرس الثـوري) الـذي وحـده يـكاد 
يؤلـف أكثـر من جيـش آخر مـوازٍ لجيـش الدولة؛ 
بـل يضـم نوعـاً مـن مجتمـع عسـكري مدنـي معاً 
مغلـق يخـص مؤسسـة الثورة فـي ذاتهـا. خارج 
مركزيـات القـوة الثـلاث هـذه، أو تحت سـلطانها 
وفـي حواشـيها تعيـش الأمـة تطوراتهـا الثقافية 
السياسـية  وحتـى  والاقتصاديـة،  والاجتماعيـة 
بمنـأى عن رقابـة الأجهـزة بالرغم من شـموليتها 
وتغلغلها فـي تفاصيل المعيشـة اليوميـة لأجيالها 
الصاعـدة ، على وجه التحديد؛ ففي هذه المسـاحة 
الإنسانية النابضة بالحيوية الشبابية، وطلائعها 
من الطلاب والمثقفين عامـة، تنمو الأفكار والأهواء 
التوجيهيـة  القوالـب  أقسـى  خـارج  والتطلعـات 
المفروضـة بسـلطة التراتبيـات الفوقيـة، أكثر مما 

تمتلك من قدرات الإقناع والاستهواء. 
تاريخ الدول الناشـئة في كنـف الثورات مليء 
بالنمـاذج المفجعـة، ولـن تشـذ عن هـذا المصير إلا 
تلك التجارب القليلة والنادرة التي اسـتطاعت أن 
ترسـم حـدوداً لمصطلح شـرعية الثـورة، وتضعه 
تدريجيـاً تحـت معياريـة المشـروعية المدنيـة، بما 
يسـاعد المجتمـع الناهـض الجديـد على اسـترداد 
حرياتـه الأساسـية وتوظيـف طاقاتهـا فـي بنـاء 
المشـروع النهضـوي الذي لم تأتِ الثـورة أصلاً إلا 
كأداة انتقاليـة واضطراريـة لجعـل ذلك المشـروع 

قابلاً للتحقق والاستمرارية المنشودة. 
اللحظة الراهنـة للتجربة الإيرانيـة لها عنوان 
واحـد هو اللحظـة الإصلاحية. والتحدي المباشـر 
هـو السـؤال عمـن يمسـك بالمبـادرة. فالرهانـات 
هائلـة ومتناقضـة. والقـوى المتحفـزة للتصيّد في 
المـاء العكـر داخلياً وخارجيـاً، هي اليـوم في أوج 
فعاليتهـا لانتهـاز فرصتهـا الخبيثة. لكن السـاحة 
الخلفية لمراكز السـلطة المتعددة تبقى هي المرشحة 
المميّـزة للعب الأدوار الحاسـمة، وذلـك قبل فوات 
الأوان، وخـروج الشـارع، وخلفياتـه الغامضـة، 

بالمقابل، عن السيطرة. 
هل دقت سـاعة الدخول (الثـوري) إلى مرحلة 
التقليـدي،  الاجتماعـي  بالاسـتقطاب  القبـول 
بانقسـام أهـل الثـورة أنفسـهم إلى قطـب الموالاة 
والمحافظـة، وإلـى قطب الإصـلاح والمعارضـة. أم 
أن الأمـة الإيرانيـة مقبلـة على الحقبـة الأخطر في 
تاريخها، حينما تغدو القداسـة امتداداً للسياسـة 

وليست راعية لها من بعيد فحسب.. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس
m.m.safadi@hotmail.com

■ كنـت أتمنـى أن أشـارك المصفقـين سـعادتهم بخطاب 
أوبامـا في القاهـرة. وأعترف أنني في لحظـات من التمني 
السـاذج حاولت أن أقنع نفسـي بأن بعـض العبارات ربما 
تنم عن تغيير جوهري في السياسـة الأمريكية إزاء العالم 

العربي والعالم الإسلامي. 
تذكرت أن أي عربي وأي مسلم تلقى دروسا في التاريخ 
فـي جامعـة غربيـة ربما صدمتـه حقيقـة أن ذلـك التاريخ 
ينتقـل مـن العصـور القديمـة، المنتهيـة بسـقوط روما في 
القـرن الخامس، إلى عصور الظـلام، المنتهية ببداية عصر 
التنويـر فـي القـرن السـابع عشـر، بـدون أن يأتـي علـى 
ذكـر الحضـارة الإسـلامية التـي حملـت شـعلة الحضارة 
الإنسـانية على مدار قرون الظلام الأوروبية، ولولا نورها 
لمـا أضاءت شـعلة التنوير فـي أوروبا التي مهدت السـبيل 
لنهضتها من السـبات العميق. قلت في نفسـي: أخيرا جاء 
رئيس لزعيمـة دول الغرب ليصحح ذلـك التاريخ الجاحد 
ويعتـرف لأول مـرة بـأن الحضـارة الإسـلامية أضـاءت 
بنورها بقاعا شاسعة من العالم بينما كان الغرب غارقا في 

عصور الظلام الحالك.
وقلـت في نفسـي: أخيرا جاء رئيس الدولـة التي كانت 
علـى مدى عقـود وما زالـت تشـكل العقبة الأساسـية أمام 
ممارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقه في تقرير مصيره في 
وطنه واعترف بأن محنة الشـعب الفلسـطيني لم تبدأ في 
عام 1967 بل أن معاناته من التشـرد وحرمانه من الكرامة 

الوطنية والأمن والسلام بدأت قبل أكثر من ستين عاما.

يتحـدث  سـمعته  وعندمـا 
وتومـاس  آدمـز  جـون  عـن 
جيفرسون، قلت في نفسي: لعل 
الرئيـس الأمريكي الجديـد أراد 

أن يعيـد بناء سياسـة بلاده الخارجية فـي القرن الحادي 
والعشـرين على المبادئ التي أرسـاها المؤسسـون الأوائل 
في القرن الثامن عشـر بعد توقيع معاهدة طرابلس، وبعد 
أن سـبق المغـرب أي بلـد آخر فـي الاعتـراف بالجمهورية 
الجديدة، عندما أعلن جون آدمز، الرئيس الثاني للولايات 
المتحـدة، أن الجمهوريـة الجديدة ليس من شـيمها العداء 

لقوانين المسلمين أو لدينهم ونظام حياتهم.
كانـت أمامي فرصة للشـعور بالنشـوة أمـام العبارات 
الجميلـة والصحيحة أحيانا. ولكن من طبيعة الأشـياء أن 
الحقائـق العنيدة علـى أرض الواقـع أقوى مـن أي خيال. 
والحقائـق على الأرض تثير أسـئلة لا يقـوى على الإجابة 

عنها أي خطاب.
مـن بين الأسـئلة العنيدة التي لا يسـتطيع المرء التهرب 
منهـا وهـو يسـتمع إلـى خطـاب أوبامـا أنـه إذا كان فعلا 
يريـد إقامة علاقات احتـرام متبادل ومصالح مشـتركة مع 
المسـلمين، فلمـاذا ما زالـت الولايات المتحدة تسـجن أبناء 

المسـلمين وتعذبهم، وحدهم دون 
سواهم من شـعوب المعمورة، في 
سجون تنتشـر في أنحاء العالم، 
بمـا فيها بلـدان إسـلامية، وليس 
في سـجن غوانتنامو وحده الذي قـرر إغلاقه؟ ولماذا يمنع 
أوبامـا، كما أفادت الصحف الأمريكية، المعتقلين في سـجن 
بغـرام الكبير في أفغانسـتان من حق المثـول أمام المحاكم؟ 
ولمـاذا أحجم بعد أن وعد بنشـر وثائق وصـور التعذيب؟ 
وهل مـن بوادر احتـرام المسـلمين تكليف أنظمة إسـلامية 
قمعيـة بتعذيـب المعتقلـين المسـلمين الذيـن ينقلـون إليها 

خصيصا لهذا الغرض؟
ولماذا مـا زالت القـوات الأمريكية تحتل بلادا إسـلامية 
وتقتـل المدنيين فيها بطائرات لا يقودهـا طيار في حين أنها 
لا تجـد من اللائـق أن تعلن عن عدد المدنيـين الذين قتلتهم 
بمئـات الآلاف فـي العراق وفي أفغانسـتان؟ ولمـاذا ما زال 
مليون ونصف المليون من الفلسـطينيين في غزة يعيشون 
في سجن كبير ويحرمون من أبسط أسباب الحياة؟ لماذا لم 
يقل لنا السيد أوباما كلمة واحدة قبل أو بعد أن صار رئيسا 
عن حرق أطفال ونسـاء ورجال المسـلمين والمسـيحيين في 

غزة بقنابل الفوسفور الأبيض الأمريكية الصنع؟

صحيـح أن أوباما يختلف كثيرا عـن بوش لأن صورته 
وخطابه لا يشـكلان خطرا على الجهاز العصبي للمشـاهد 
والمستمع، لا سيما المشاهد والمستمع العربي والمسلم، مثلما 
كان بوش. وصحيح أنه أعلن احترامه للمسلمين ولم يعلن 
حربا صليبية مثلما فعل بوش. ولكن الحقيقة المرة القائمة 
حاليـا علـى أرض الواقع هي أن الولايـات المتحدة ما زالت 
تنشـر في العالم الإسلامي من الجنود ما يزيد على أكثر من 
20 ضعفـا لعدد الجنود الذين نشـرتهم الحملات الصليبية 

في أراضي المسلمين في القرن الثاني عشر.
وهـل مـن مظاهـر الاحتـرام للمسـلمين إقامـة كل تلـك 
القواعد العسكرية الهائلة من العراق إلى أفغانستان ومن 
الخليج العربي إلى باكسـتان وطاجيكستان وأوزبكستان 

وقيرغيزستان؟ 
والسـؤال العنيـد الذي يظـل يلاحق عقل المسـتمع إلى 
خطـاب أوباما عن احترامه للمسـلمين: هل قـرر أخيرا بعد 
عقود مـن النهب والسـلب أن يتخلى لشـعوب المنطقة عن 
مـوارد البترول ومنشـآته المنتشـرة من الشـرق الأوسـط 
إلى بحر قزوين؟ أم هل ينم هذا الاحترام المعلن للمسـلمين 
عـن رغبة دفينة في تفويض بعض الوكلاء المحليين لتنفيذ 
سياسـات الامبراطوريـة في دار الإسـلام؟ إننـي لا أرفض 
حلاوة الكلام الجميـل وعبارات الاحترام، ولكن ما أرفضه 

هو علقم الحقائق على الأرض.

٭  إعلامي مقيم في الولايات المتحدة

مطاع صفدي٭

د. عزام التميمي

يوسف حمدان٭ 

■ تتسع دائرة الاحتجاجات على تعاطي السلطات الايرانية مع 
المتظاهريــن المطالبين بالغاء نتائج الانتخابات الرئاســية الاخيرة، 
خاصة بعد مقتل عشــرة اشخاص بينهم امرأة، فقد اكد السيد مير 
حسين موسوي زعيم المعارضة في بيان له امس، ان الاحتجاج على 
تزويــر الانتخابات حق للشــعب، بينما وصف الرئيس الفرنســي 
نيكــولا ســاركوزي موقف طهــران حيــال «الرغبة الشــرعية» في 
الوصــول الى الحقيقة لدى قســم كبير من ابناء الشــعب الايراني 

بانه غير مبرر.
اللافــت ايضا ان «الاهتمام» الغربــي بالاوضاع في ايران يتزايد 
بشــكل كبير يوماً بعــد يوم. فأكثر مــن اربعمئة وخمســين عضواً 
فــي الكونغرس ايدوا بشــكل علني الحركــة الاصلاحية في ايران، 
وتبنى الرئيس الامريكــي باراك اوباما هذا الموقف ايضاً. واتخذت 
حكومات اوروبية مثــل بريطانيا والمانيا وايطاليــا مواقف مماثلة 

لتلك التي صوت عليها الكونغرس.
وربما تكون هذه الــدول الغربية قد ألحقت ضــرراً كبيراً بحركة 
المعارضة الاحتجاجيــة في ايران باقدامها علــى الانحياز اليها في 
هذا الظرف الحــرج، لانها أعطت النظام هدية قيمة تبرر اســتخدام 

القوة للتصدي للمتظاهرين.
ولعل الموقف الاســرائيلي المؤيد لهؤلاء، والذي عبر عنه بنيامين 
نتنياهــو رئيــس الوزراء هو الاكثــر خطورة وضــرراً على الاطلاق، 
خاصــة انه جاء مــع موقف مماثل للرئيس الاســرائيلي شــمعون 

بيريس.
فالولايــات المتحــدة لــم تخف مطلقــاً عداءهــا للنظــام الايراني 
بسبب طموحاته النووية، وترجمت هذا العداء على شكل عقوبات 
اقتصادية، لعبــت دوراً كبيراً في تصعيد حــدة الازمة الاقتصادية 
التــي تمر بها البلاد، وزاد من فداحتها انخفاض اســعار النفط، اما 
اســرائيل فقد هددت اكثر من مرة بشــن عدوان علــى ايران لتدمير 
منشــآتها النووية، وهكذا فان الاضطرابــات الحالية التي اضعفت 

النظــام فــي طهران دون شــك، جــاءت لتخــدم مصالــح الدولتين 
وطموحاتهمــا في تقويض ايران من الداخل، واشــغالها في هموم 
داخليــة، تمهيداً لشــن هجوم عليهــا اذا لم ترضــخ للضغوط التي 
تطالبها بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم، او اخضاعها لاشراف 

وكالة الطاقة الذرية.
ولا شــك فــي ان قادة الحركــة الاصلاحية في ايــران على دراية 
كاملــة بمثل هــذه النوايا الامريكية والاســرائيلية، فهــؤلاء جاؤوا 
مــن صلب المؤسســة الدينية الحاكمة، وخدموا هذه المؤسســة في 
مناصب بارزة. فالســيد موسوي تولى رئاســة الوزراء لمدة ثمانية 
اعوام، عندما كان السيد علي خامنئي رئيساً للجمهورية، اما السيد 
مهدي كروبي فتولى رئاســة مجلس الشــورى (البرلمان) لسنوات 

عديدة.
الصــراع في ايران هو صــراع بين الكبار حول كيفيــة اطالة عمر 
النظام، وتوســيع دائرة الحريات فيــه، ولذلك يخطئ الكثيرون في 
الغــرب اذا اعتقدوا ان الاصلاحيين ســيغيرون نهج النظام الحالي 
بحيــث يصبــح اكثر قرباً مــن الغــرب، ويتخلى بالتالــي عن معظم 
السياســات الحاليــة، خاصــة تلك المتعلقــة بتطوير قــدرات ايران 

النووية.
ولا نســتبعد ان يــؤدي مثل هذا الدعــم الغربــي المتنامي لهؤلاء 
الاصلاحيــين الى تطرفهم ضد الغرب ومصالحه، حتى يثبتوا انهم 

ليسوا عملاء غربيين مثلما يشيع عنهم خصومهم.
الموقف في ايــران على درجة كبيرة من الحساســية، والخريطة 
الاجتماعية والسياســية الداخلية شــديدة التعقيــد، وانهيار ايران 
ربمــا يتحول الــى كارثة علــى المنطقة بشــكل عام والغرب بشــكل 
خاص. وعلينا ان لا ننســى ان النظــام الايراني الذي يكن له الغرب 
هذا العداء الســافر، ويعمــل على تقويضه له انصــار داخل ايران، 
مثلما له امتدادات خارجها، ولن يكون انهياره سهلاً ودون اعراض 

جانبية، واحتمالات الانتقام واردة في جميع  الاحوال.

■ بعـد خطاب أوباما في القاهرة الذي بدا لفظياً وللوهلة 
السـعودي  التقـارب  وبعـد  تغييـر،  خطـاب  كأنـه  الأولـى 
السـوري، وتهدئـة السـاحة اللبنانية، عبر تأجيل الحسـم، 
ربمـا إلـى مـا بعـد حـل القضيـة الفلسـطينية وفـق الرؤية 
الأمريكيـة الأوباميـة، كان مـن المؤمـل أن تهـدأ السـاحة في 
إيـران أيضـاً، وأن تتمخـض الإنتخابات الرئاسـية فيها عن 
مجيء رئيس إصلاحـي مُهادن، شـبيه بالرئيس خاتمي في 
مرحلة سـابقة، يقـوم بتجميـد البرنامج النـووي الإيراني، 
وتخفيـف الخطـاب الثوري، وتهدئـة اللعب، مـن أجل خلق 
أجـواء مناسـبة لإنجاح مسـاعي الرئيـس الأمريكـي، الذي 
تعهد بحل قضية الشـرق الأوسـط المركزيـة، وباعتماد نهج 
مختلـف عن نهج بوش فـي التعاطي مع الملـف الإيراني ومع 

أحداث المنطقة والعالم. 
كانت كل الدلائل تُشـير إلى امكانية حـدوث هذا التغيير، 
خصوصـاً وأن القيـادة الإيرانية قد تعاطت سـابقاً، وبكثير 
من المرونة مع النهج الذي عبر عنه أوباما، وأرسـلت رسـائل 
إلـى الإدارة الإمريكيـة عدّهـا البعض رسـائل غـزل، وبأخذ 
مـا تمخضت عنـه الإنتخابـات اللبنانيـة الأخيـرة، وموقف  
سـورية منهـا، وبالأخـص فيما يتعلـق بنتائج دائـرة زحلة 
بالحسـبان، فقـد بـدا للكثيرين أن أمـر التغييـر أصبح ليس 
ممكناً فقط، بل واقعاً يحتاج إلى إخراج مناسب، يعتمد قدراً 

من الإثارة يتناسب مع درجة التغيير. 
لكـن مـا كان مأمولا لم يحـدث، فقد قرر الشـعب الايراني 
شـيئاً آخـر، وأعطـى أصواته وبشـكل لـم يكن معهـوداً إلى 
رئيسـه المتواضع الـذي كان على خصام مـع الجميع تقريباً، 
ولكـن ليس مع المواطـن الإيراني الفقير والمسـحوق، والذي 

إرتبط به، وعبر عن تطلعاته وطموحاته. 
أمـر لم يحدث سـابقاً .. لم يذهب اي شـعب بهـذا الحجم، 
وهـذه النسـبة لإختيار رئيسـه .. مـن الذي إنتخـب أحمدي 
نجـاد؟ قبـل الإجابة علـى هـذا السـؤال، دعونا نذكـر أن كل 
المناطـق النائيـة والمعزولة في إيران الواسـعة، لم تتشـرف 
بزيارة مسـؤول، حتى ولو من الدرجة الخامسـة، ليس فقط 
فـي عهد الحكومة الإسـلامية وإنما حتى في عهد الشـاه، وأن 
الشـخص الوحيد الـذي زار كل قرى ومناطق إيـران النائية 
والمحرومة، هو الرئيس أحمدي نجاد. لم يزرها فقط، بل أسهم 
في تقديم الخدمـات لها، عبر ربطها بطـرق مواصلات حديثة 
وإيصـال الخدمـات الضروية لهـا، تلك الخدمـات التي كانت 
حلماً. ولنعرف شـيئاً آخر إن نجادي يلقب في إيران بصديق 
الفقراء، لأنه إهتم بأمرهـم وكان حريصاً على الوجود بينهم 
أكثـر مـن حرصه على الوجـود بين النخب، لـذا فقد حاز حب 
سـكان الأرياف، والفئات الوسـطى ودون الوسطى،  وفقراء 
ومستضعفي إيران، الذين عدوه واحدا منهم. ولما كان هؤلاء 
يشـكلون ما نسـبته أكثر من ثلثي سـكان إيران، فقد كان من 

الطبيعي أن يُنتخب نجاد بهذه النسبة تقريباً.
نعـم، لم يحـز نجاد علـى اصـوات الأغنياء والميسـورين 
والمتنفذيـن، ولا حتـى أغنيـاء المـدن.. هـذه حقيقـة، فالأكثر 
من عشـرة ملايـين إيراني، الذين أعطوا صوتهـم لممثلهم  مير 
حسـين موسوي هم عناصر فاعلة وإيجابية، وتشكل ثقلاً في 

المدن الكبرى، لكنها تظل أقلية بالنسبة للشعب الإيراني. 
هل نضجت ثورة جديدة من رحم الثورة الأم؟ عدَّ البعض 
المناظـرات التلفزيزنيـة بـين الرئيـس وخصومـه جـزءاً من 
العـرض الضروري لجلب إنتبـاه الآخرين للحـدث الإيراني 
الذي سـيكون بدايـة التغيير المنتظـر ، لكن المتمعـن في هذه 
المناظـرات لا بد له مـن أن يخرج مرغماً عن هـذا النص، وعن 
دائرة هـذه التصورات، فقد تناولت المناظـرات ما عدَّ تصفية 
حسـاب بـين إتجاهين وكسـر عظـم لا يُجبـر. لأول مـرّة يقف 
المراقبـون علـى حقيقة الإختلاف بين الإتجاهـين، وعمق هذه 
الإختلافـات التـي تناولت أمـوراً لم يكن بالإمـكان تصورها، 
ليـس فقط الفسـاد، والرشـوة، وإسـتغلال الجـاه والمنصب 
للإثـراء، وإنمـا التزوير، والتناغـم مع ما يقولـه ويخطط له 
أعـداء إيران. لقـد أخذت المناظـرات مديات غيـر متوقعة ولا 
مُتخيلـة، ولـم تقتصر علـى  المناظريـن، وإنما إمتـدت لتطال 
شـخصيات نافـذة، ورمـوزاً كبيـرة مثـل الرئيـس الإيرانـي 
الأسـبق، ورئيس مجلس تشـخيص مصلحة النظام، الشيخ 
هاشـمي رفسـنجاني. أكان نجاد يعلن نهايتـه، أم كان يعلن 
بدايـة ثـورة أخـرى، أشـبه بالثـورة الثقافيـة الصينية؟ مع 
هذا الكم من الفسـاد الذي تطرق إليـه أحمدي نجاد أصبحت 
الثـورة الإسـلامية، والنظـام الإسـلامي فـي دائـرة الإتهام، 
وبالتالـي ليس مـن الممكن بعد أن قال نجاد مـا قاله إلا إعلان 
ثورة ضد الفسـاد، فهل خوّل المرشـد الأعAلى الرئيس الذي 
كان رئيسـاً سابقاً وأصبح رئيسـاً من جديد أن يقوم بتفجير 
هذه الثورة. هل ننتظر كثيراً لمعرفة الإجابة على هذا السؤال، 

أم الإجابة تعد الآن في طهران. 

من الذي انتخب نجاد؟
صباح علي الشاهر
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• مهرجــان الاردن الدولــي الصيفــي في دورته 
الجديــدة يتضمن فعاليــات مكثفة عربيــة واجنبية 
مع مشــاركة عدد مــن كبار الفنانين العــرب ابرزهم 
العراقي كاظم السـاهر والســعودي محمـد عبده 

والمصري محمد منير.

•عبـد الحق منطـرش رئيس مهرجــان الرباط 
الســينمائي اقــام حفــل عشــاء لتكــريم ضيــوف 
المهرجان الذي حضره الفنانان محمود عبد العزيز 
وعمـرو مسـعد والمخــرج خالـد يوسـف وعدد من 

اعضاء السلك الدبلوماسي العربي.

•فيلــم «المشــتبه» يقام لــه عرض خــاص اليوم 
الاثنين بالقاهرة ويعرض الفيلم في 45 صالة عرض 
مصريــة وهــو من تأليــف حسـام موسـى واخراج 
محمد حمدي وبطولة بشـرى وعمرو واكد وباسم 

سمره وسوسن بدر. 

•محمـد بـرادة المديــر العــام للشــركة العربية 
الافريقية للنشــر والتوزيع (ســبريس) نال وســام 

ضابط من درجة فارس من جمعية أصدقاء غوتنبرغ 
اعترافا بالجهــود التي يبذلها في مجــالات المطالعة 

والصحافة والكتاب.

•يعقــد صنــاع المسلســل التليفزيونــي الجديد 
«محمد رســول اللــه» مؤتمرا صحافيا في الســابعة 
الصحافيــين  نقابــة  بمقــر  الاثنــين  اليــوم  مســاء 

المصريين بالقاهــرة بحضور عدد كبير من الضيوف 
والمشــاركين بينهم النجوم محمود ياسين وتوفيق 
عبـد الحميد والســوري فـراس إبراهيم وأشـرف 

زكي رئيس اتحاد الفنانين العرب. 

 Michel De Malle «عن دار «ميشيل دومول•
الفرنســية صــدرت أخيــراً روايــة الروائــي العربي 
 Comme   «ًإبراهيـم الكونـي «نداء ما كان بعيــدا
عن  بالعربية  الصــادرة   un appel du lointain
المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر فــي  2006 
بترجمة المستشــرق الفرنســي فيليب فيجرو. وهي 
الروايــة الســابعة التي تصــدر للكوني بالفرنســية 
بعد «التبر» و«نزيف الحجر»، و«عشب الليل» و«واو 
الصغــرى»، و«المجــوس» وكتــاب التأمــلات حــول 
الطبيعــة. و«نداء ما كان بعيداً»، هــي الرواية الأولى 
من سداســية «الأسلاف والاخلاف» التي صدر منها 
أيضا «في مكان نسكنه في زمان يسكننا»، و«يعقوب 
وأبناؤه» و«قابيل أين أخوك هابيل؟»، و«يوسف بلا 
إخوته»، وجميع هذه الروايات صدرت عن المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر.

طرزان الإمبريالية

صبحي حديدي

■ متحــف برانلــي صــرح ثقافــي من طــراز خــاصّ يختلف عن 
عشــرات المتاحف التي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس، ليس 
لأنه الأحدث عهداً (دشّــنه الرئيس الفرنســي السابق جاك شيراك 
قبــل ثلاث ســنوات)، فحســب؛ بل لأنه يختــصّ بفنــون وثقافات 
وحضــارات «الأقوام الأصلية»، في آســيا وأفريقيا وأوقيانوســيا 
والأمريكتــين. وضمن هــذا الإختصاص افتُتح، الأســبوع الماضي، 
معــرض ـ طريف وإشــكالي، فــي آن معاً ـ تناول حضور شــخصية 
طــرزان فــي الروايــة، والقصــة المصــوّرة، والســينما، والرســوم 
المتحركــة، والملصقــات، والدعاية التجارية، والمجســمات، وألعاب 

الاطفال، وسواها.
والحــال أنّ إشــكالية المعــرض الأولــى تبــدأ مــن التركيــز على 
تقديم شــخصية طرزان كما انعكســت في مختلف أنســاق الثقافة 
الشــعبية، والتغاضــي التــامّ عن حقيقــة تعدّد ما تنطــوي عليه من 
دلالات أخلاقيــة وسياســية متباينــة، ومتناقضــة، تجعلــه محبّــاً 
للبيــض أو كارهاً للســود، خادمــاً للطبيعــة أو مخرّباً لها، إنســيّ 
النزعة أو عنصري الســلوك؛ هذا إذا وضع المرء جانباً تلك المؤلفات 
الإســرائيلية التي شــاعت في ســتينيات القرن الماضــي، وصوّرت 
طرزان مناصراً لإسرائيل، معادياً للعرب عموماً، وللرئيس المصري 
الراحــل جمال عبد الناصــر خصوصاً! الإشــكالية الثانية تنبع من 
حقيقــة أنّ المعــرض يلمّح إلى الجانب الفلســفي، علــى الأقلّ، حين 
يشــير عنوان المعرض هكذا: «طرزان! أو روسّــو عند الوزيري»، في 
إشــارة تضع موقف الفيلسوف الفرنسي جان ـ جاك روسّو (1712 
ـ 1778)، الذي أخذ على البشــر خســرانهم فطرة الطبيعة؛ في حال 
مــن التناغم مع قبيلة الوزيري الخيّرة، التي تتبنى طرزان وتنقله من 
صفة ربيب القرود إلى موقع الملك عليهم. وكان مدهشاً أن لا يتجلى 
هذا الجانب، أو بعض مســائله، فــي محتويات المعرض ذات الصلة 
المباشــرة بشــخصية طرزان، أو تلك التي تستكمل الصورة دون أن 

تكون عنصراً مكوّناً فيها.
الأرجح أنّ مفــوّض المعرض، وهو الإثنولوجــي وعالم الإجتماع 
الفرنســي المعروف روجيــه بــولاي، أراد مراعاة الذائقة الشــعبية 
الواســعة، التــي تــرى أنّ طــرزان هو الأســطورة الأمّ التي ســبقت 
شــخصيات أخرى راســخة تناصر الخيــر وتناهض الشــرّ، أمثال 
الســوبرمان والرجــل الوطواط والرجل العنكبــوت. وتوجّب عليه، 
اســتطراداً، أن يســتبعد الجوانب الإشــكالية، ويعفــي المعرض من 
إحدى أهمّ الوظائف المناطة أصلاً بمتحف برانلي، أي تبيان حُسن، 
وغالباً سوء، انعكاس ثقافات الأقوام الأصلية في المخيال الشعبي 
الغربــي، وتوفير قراءات نقدية معمقة تســهم في تصحيح التصوّر 

العامّ، عن طريق المادّة الفنّية ـ الأنثروبولوجية تحديداً.
وكان إريك شــيفيتز، في كتابــه الممتاز «شــعريات الإمبريالية»، 
1991، قد خصّ شــخصية طرزان بالفصل الإســتهلالي، معتبراً أنّ 
حكايتــه ـ كمــا رواها إدغار رايــس بــوروز (1875 ـ 1950)، صاحب 
السلســلة ومبتكر الشــخصية، في الكتاب الأوّل الذي صدر ســنة 
1912 ـ هــي «رومانس هوية»، تزامنت مع شــروع الولايات المتحدة 
في البحث عن حدود جديدة ومغامرات توســعية خارجية. وكانت 
الحكايــة تعيد التشــديد على «المهامّ الحضاريــة» التي رأى الرئيس 
الأمريكــي ثيودور روزفلــت أنها تقع على عاتــق «العالم المتحضر»: 
لا يمكــن توطيد الســلام، ما لــم تنجح الأمم المتحضرة في التوســع 
داخل جغرافية الأمم البربرية؛ وتحرير الشــعوب مــن نير البربرية 
هو واجب أساســي، لا يمكن تحقيقــه دون هزيمــة البربرية ذاتها. 
وشيفيتز لا يتردد في ترجمة «متحضر» إلى أوروبي، غربي، أبيض؛ 

مقابل ترجمة «بربري» إلى كلّ، وأي، شعب خارج المقولة الأولى.
غيــر أنّ حكاية طرزان تثبت أنّ رغبــة المرء في أن يتحضّر لا يمكن 
أن تتحقــق إلا إذا كان متحضراً أصلاً، شــبّ على لغة القرود، ولكنه 
علّم نفســه القراءة والكتابة بالإنكليزية، وتعلّم الفرنسية بمساعدة 
صديقــه دارنو، بعــد أن أنقذه طــرزان من أيدي أكلة لحوم البشــر. 
وعلــى نحو ما، كان بحث طــرزان عن الهوية بمثابة بحث لســاني ـ 
لغوي، أســفر عن ترجمته من قرد إلى إنسان، ومن ملك قبيلة قرود 
إلى نبيــل بريطاني، ومــن طرزان (التــي تعني «البشــرة البيضاء» 
في لغة القرود) إلى اللورد غريســتوك. وفــي ذروة اكتمال معارفه 
الكتابيــة، أو ارتقاء قدرتــه على صناعة النصّ كمــا يتوجب القول، 
يخطّ طرزان على بــاب كوخه هذه العبارة: «هــذا بيت طرزان، قاتل 
الوحــوش والرجال الســود. لا تُلحق الأذى بأشــياء طــرزان، فهو 

يراقبك»!
ولا يوفّر المعرض مــادّة تفضي إلى التفكير في عناصر مثل هذه، 
فتصبح الحصيلة الطبيعية هي طغيان طرزان الشعبي، أو بالأحرى: 
الشــعبوي، الذي يتجاور حوله الفنّ الراقي مع سقط المتاع الهابط، 
بحيــث تكون أولى الخســارات من نصيب الثقافــة ذاتها التي يعلن 
متحــف برانلي أنه يســعى إلى تكريمها، أي صــورة أفريقيا الحقّة، 
الإنسانية والطبيعية والميثولوجيا، بالقياس إلى تمثيلاتها التخييلية 
في مختلف منتوجات طرزان. ومن المعروف أنّ رايس بوروز، مؤلف 
السلســلة، لم يطأ أرضاً أفريقية في حياته، وكانت معرفته بالقارّة 
ســطحية ونظرية، وبالتالي كان قد صنّع لنفسه أفريقيا خاصة به 

وحده، لم تكن قائمة إلا في بنات أفكارة وفصول رواياته.
صحيــح أنّ المرء يقع على بعض مــا يُذكّر بأفريقيــا الطبيعية، إذْ 
ثمة أســلحة ودروع ومجســمات حيوانية لغوريللا وأســد وغزال، 
ومؤثرات صوتية طبيعية، وحفيف أشــجار، وشــدو طيور، وحفنة 
صور فوتوغرافية بالأسود والأبيض... إلا أنّ هذه جميعها لا تطغى 
البتــة على صيحــة طرزان الشــهيرة، التي تلاحق الزائــر في جميع 
زوايا المعرض، وتجبره على استعادة هذا الطرزان وحده: القياسي، 

اللورد، الإمبريالي! 

في مصر: طلاق في شهر العسل 

أول زواج في العالم خارج نطاق الجاذبية الارضية
 ■ا لقاهرة - د ب أ: انتهى العسل بين زوجين مصريين 
قبل أن ينتهي الشــهر، فبعد 3 أســابيع فقــط من الزفاف 

طرد الزوج العروس وتزوج أخرى. 
وذكــرت صحيفــة «الجمهوريــة» الأحــد أن العــروس 
أقامت دعوى أمام محكمة الأســرة تطالــب بتطليقها لان 
زوجها بعد 3 أسابيع فقط من الزفاف أساء إليها واعتدى 
عليها بالسب والضرب وطردها من مسكن الزوجية وبدد 
منقولاتها، ثم تزوج بأخرى بقصد إذلالها والكيد لها مما 

يستحيل معه دوام العشرة. 
وقضــت محكمــة أول درجــة بتطليقها لكــن لم يرض 
الــزوج وقــال إنها هي التــي تركت مســكن الزوجية لانه 
رفض محاولتها الســيطرة عليه من اليــوم الأول للزواج، 

كمــا أن الضــرر غير ثابــت وطالب بإلغــاء الحكم ورفض 
تطليق الزوجة.  

إلا أن المحكمة رفضت اســتئناف الزوج وقالت إن طرد 
الزوجة فــي الشــهر الأول للــزواج فيه أبلــغ الضرر إلى 

جانب إدانته في دعوى تبديد المنقولات. 
وذكرت المحكمة أن تقرير الخبير النفسي والاجتماعي 
يؤيــد حدوث الضرر بزواجه من أخرى في الشــهر الأول 
وفي ذات مســكن الزوجيــة ما يؤكد أن حكــم أول درجة 

صحيح يتعين تأييده . 
وعلــى صعيد اخلة بات نــوح فلمور وإيريــن فينيجان 
أول زوجــين يتبادلان عهود الوفاء فــي العالم في منطقة 

تنعدم فيها الجاذبية في الفضاء.

وذكرت صحيفة «نيويــورك دايلي» الأحد أن الزوجين 
أقلعا بطائرة تملكها شركة «زيرو غرافيتي كوربورايشن» 
الأمريكية من مركز كنيدي للفضاء في كانفيرال بصحبة 
مجموعــة مــن أصدقائهمــا ومــن المصوريــن. وتعد هذه 
الشــركة الوحيدة في أمريكا التي تنظم رحلات جوية في 

مناطق تنعدم فيها الجاذبية في الفضاء .
وقــال الــزوج فلمور (31 ســنة) الذي تــزوج صديقته 
فينيجان التي تعرف عليها قبل نحو 7 سنوات «لقد عقدت 

قراني للتو في منطقة تنعدم فيها الجاذبية».
أما الزوجة فينيجان (30 ســنة) التي تعمل في شركة 
فنية للرســوم المتحركة فقالت «كان الأمر رائعاً»، مضيفة 
«إنهــا تجربة بدنية جــداً، كان قلبي يخفق طــوال الوقت 

ولكني لم أعرف ما إذا كان ذلك بسبب التوتر الذي شعرت 
به أو بســبب انعدام الجاذبية». وخطرت للزوجين، وهما 
من المولعين بأخبار وقصص الخيال العلمي، الفكرة بعدما 
شاهدا الكثير من حفلات الأعراس التقليدية «المضجرة»، 

وقررا أن يكون قرانهما شيئاً مختلفاً وغير مألوف.
ولم تستغرق الرحلة بالطائرة أكثر من 90 دقيقة قامت 
خلالهــا بالهبوط مــن علو مرتفع جداً ثــم الارتفاع مجدداً 
فــي الفضاء من أجل جعــل ركاب الطائــرة وهي من نوع 
(بوينغ 727) يشــعرون بانعدام الــوزن. وبعد ذلك توجه 
العروســان والمدعوون إلى مركز كنيــدي الفضائي حيث 
تم إعــداد وليمــة لهم هنــاك ومــن المقرر أن يقضيا شــهر 

العسل في حديقة (ديزني وورلد).

مخالفات سير
 لرئيس الوزراء الأردني 

■عمّان - يو بي آي: سـجلت إدارة السير في الأردن مخالفات تتعلق 
بتجاوز السـرعة المسـموح بها على رئيس الوزراء نادر الذهبي ووزراء 

في حكومته.
ونقـل موقـع «عمـون» الإلكترونـي الأحـد عـن دائـرة السـير، انه تم 
تسجيل مخالفة تجاوز السـرعة المقررة على سيارة رئيس الوزراء نادر 

الذهبي في نيسان/ابريل الماضي.
كمـا سـجلت مخالفات شـبيهة على سـيارات كل مـن وزراء الداخلية 
والميـاه والسـياحة وتطوير القطاع العـام والأوقاف والثقافـة والتنمية 
السياسية والأشغال العامة والطاقة والثروة المعدنية والزراعة، فيما لم 

تسجل أية مخالفات على وزير الخارجية.
وأشـار الموقع الى أن بعض الـوزراء ارتكبوا مخالفة تجاوز السـرعة 
المقرّرة أكثر من مرة خلال الشـهرين الماضيين، مما أدى إلى تسـجيل عدة 

مخالفات سير بحقهم.
وحسـب قانون السـير الأردنـي الذي أقرّ عـام 2008 الماضـي، فإن كل 
من تجاوز السـرعة المقررة يعاقـب بدفع غرامة تصل إلى 100 دينار (141 
د العقوبة  دولارا) أو بالحبـس لمـدة أسـبوعين إلـى ثلاثة أشـهر، وتحـدّ

بحسب مقدار تجاوز السرعة.

ضبط طن و680 كغ
من الحشيش في اليمن

■ صنعاء - يو بي آي: ضبط طن و680 كغ من مادة الحشـيش المخدر 
في سـاحل حضرموت جنوب شـرق اليمـن كانت بحوزة سـبعة متهمين 

على متن قاربين.
ونسـبت صحيفـة «الثـورة « الرسـمية الأحد إلـى مدير عـام مكافحة 
المخدرات العميد خالد الرضـي أن أجهزة الأمن المختصة بمكافحة تهريب 
المخـدرات فـي محافظـة حضرموت ضبطـت بحـوزة 7 متهمـين كمية من 
المخـدرات تقـدر بطـن و680 كغ مـن الحشـيش المخـدر أثنـاء محاولتهم 

تهريبها إلى داخل الأراضي اليمنية.
وأوضـح الرضي بـأن التحقيقات الأولية التي أجريت مع الأشـخاص 
الذين تم ضبطهم مع كمية من المخدرات في ساحل مدينة الشجر بمحافظة 
حضرمـوت أظهرت أن تلك الكمية كانت في طريقها إلى التهريب إلى دول 

الجوار عبر الأراضي اليمنية. 
وأشار إلى أن من بين السبعة المتهمين المضبوطين اثنين أجانب والبقية 

يمنيون وكانوا على متن قاربين. 
يشـار إلى أن اليمن كان أتلف في شـهر أيار/مايو الماضي أكثر من ستة 
ملايـين حبة مخـدر، وأكثر مـن أربعة أطنـان ونصف طن من الحشـيش 

المخدر ضبطت في أوقات متفاوتة العام الماضي.

دخلت لاستئصال المرارة
.. وخرجت بـ (مرارة)

■ عمان - يو بي آي: دخلت سيدة أردنية إلى غرفة العمليات في احد 
المستشـفيات لاستئصال المرارة، حيث اسـتغرقت العملية سبع ساعات، 
توقـف خلالها القلب عن الخفقان ودخلـت في غيبوبة لمدة ثلاثة أيام، ثم 

اكتشفت أن المرارة لا تزال كما هي ..في مكانها.
ونقلـت صحيفة «الدسـتور» الأحد عن السـيدة (65 عامـا) قولها انه 
بعـد معاناة مـن الألم في المرارة اسـتمر شـهرين أدخلت إلى المستشـفى 

لاستئصالها خشية أن يسبب تضخمها مشاكل لها في الكبد والكليتين.
وتسـاءلت السـيدة، «مـاذا فعلـوا لـي بعـد سـبع سـاعات فـي غرفة 
العمليـات؟ لوقد نزفت كثيرا قبل العملية وبعدها وكانت نسـبة التخدير 
التي أعطيت لي كبيرة حتى أنني دخلت في غيبوبة ثم بعد ذلك لم يفعلوا 

لي أي شيء». 
وذكـرت الصحيفـة أن السـيدة دعمـت قصتهـا بالصـور الشـعاعية 
والتقريـر الطبـي الموقع عليه من قبـل ثلاثة أطباء أكدوا فيـه أن عمليتها 

غير مكتملة وان المرارة ما زالت موجودة .

الشيب قد يقي من الإصابة بالسرطان
 ■ نيويورك - يو بي آي: قال علماء إن الكثيرين لا يرحبون بالشيب 
عندمـا يغزو شـعرهم ولكنهم ربما بـدأوا الآن يدركـون أهمية التحولات 
التي تمر بها عملية تغير لون الشـعر والدور الذي يلعبه ذلك في الوقاية 

من الإصابة بالسرطان.
وأوضـح هـؤلاء أن خلايـا «ميلانوسـايتس» تنتـج المـادة الصبغيـة 
التي تعطي الشـعر لونه، مشـيرين إلـى أن الخلايا الجذعيّـة تعمل على 

الاحتفاظ بالعدد المرتفع منها .
ويشـيب الشـعر بسـبب انخفاض عدد الخلايا الجذعية في جريبات 
الشـعر. وذكر موقع (نيو ساينتسـت) الأحد أن الباحثة إيمي نيشيمورا 
وزملاءهـا من جامعة طوكيو للطب والأسـنان في اليابـان يعرفون الآن 
سبب تراجع عدد هذه الخلايا بعد إجراء تجارب على مجموعة من فئران 

مختبر. 
وتبـين للباحثـين أنـه عند تعريضهـم فئـران مختبر للإشـعاع و لمواد 
كيميائيـة مؤذية للحمض النـووي الريبي فإن الخلايـا الجذعية التالفة 
تحولت بشـكلٍ دائـم إلى خلايـا «ميلانوسـايتس» وقلّ عددهـا وهذا ما 

جعلها تشيب.
وقالـت نيشـيمورا إن العمليـة نفسـها قـد تـؤدي إلى نقـص الخلايا 
الجذعيـة فـي جريبـات شـعر العجائز بسـبب تراكـم الحمـض النووي 

الريبي عند الشيخوخة.
وقال الباحث في مدرسـة هارفرد الطبية دافيد فيشـر إن هذه العملية 
قد تسـاعد علـى حماية النـاس من السـرطان لأنها لا تشـجع على تكاثر 

الخلايا الجذعية التي يكون حمض نووي ريبي فيها مصاباً بالتلف.
وأضـاف ان إزالـة الخلايا التي يحتمل أن تكون لهـا قدرات خطرة في 

الجسم قد تقي من الإصابة بالسرطان.

مسكنات الألم تقي من مشاكل سرطان البروستات
■ نيويـورك - يـو بـي آي: قال باحثـون إن الأقراص المسـكنة للألم مثل 
الأسـبرين وإيبوبروفـين المتوفرة في الصيدليـات قد تقي من المشـاكل التي 

تسببها الإصابة بسرطان البروستات. 
لكـن خبـراء طبيين حذروا الرجال مـن تناول عدد أكبر ممـا ينصح به من 

هذه الأقراص خشية التعرض لمشاكل وتعقيدات صحية بالإمكان تجنبها.
وقالـت الباحثـة جنيفير سـوفير، الاختصاصيـة بعلم الأوبئـة في (مايو 
كلينيك) في مينيسـوتا بأمريكا والتي قـادت فريق البحث، إن الرجال الذين 
تناولـوا العقاقيـر المضادة للالتهابـات يومياً انخفض لديهـم معدل الإصابة 
د، مشـيرة إلـى أن هذه الحالـة تؤثر على  بتضخـم البروسـتات بحوالي 50

الكثير من الرجال فوق الأربعين عاماً. 
وتقع غدة البروستات، وهي بحجم الجوزة، تحت المثانة وتحيط بالقناة 
الناقلـة للبول، وعادة ما تتضخم عند الرجال العجائز وتجعل التبوّل عملية 
صعبة بالنسـبة إليهـم. ولاحظت سـوفير أن الرجال الذين تناولـوا أقراصاً 
مسـكنة للألم يومياً تقلصت مشـاكل التبول التي يعانـون منها وتراوحت ما 
بين خفيفة وشـديدة إلى أكثر من الثلث مقارنـة بنظرائهم الذين لم يتناولوا 
هـذه الأقـراص. وقالت سـوفير إنه من غيـر المعروف حتـى الآن كيف تؤدي 
هذه الأقراص إلى خفض الإصابة بتضخم البروستات ولكنها أشارت إلى أن 

المكونات المضادة للالتهاب التي تحتويها قد تكون وراء ذلك.

دعوة الأمير ويليام صديقته كيت 
لمقابلة الملكة يثير حديث عن زواج وشيك 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لنــدن - يو بي آي: ذكــرت صحيفة «نيوز أوف ذي 
وورلــد» الأحد أن دعوة الأمير ويليام، المصنّف ثانياً على 
عرش بريطانيا، صديقته كيت ميدلتون لمرافقته إلى قصر 
بالمورال للقاء جدته الملكة إليزابيث الثانية، أثار شائعات 

عن عزمهما الزواج في القريب العاجل.
وقالــت الصحيفة إن هذه هي المــرة الأولى التي تتلقى 
فيها كيت دعوة رســمية للقــاء الملكة في قصــر بالمورال 
باسكتلندا حيث تقضي استراحاتها التقليدية في العطل 
الرسمية، ويخطط الأمير ويليام (27 عاماً) لقضاء عطلة 

في تموز/يوليو المقبل برفقة صديقته.
وكانــت كيت (27 عاماً) التقت الملكــة إليزابيث الثانية 

في حفل زواج حفيدها في أيار/مايو الماضي. 
وأضافــت الصحيفــة أن الأميــر ويليام احتفــل بعيد 
ميلاده الـ27 مع كيت بقصر هايغروف، الذي يملكه والده 

في مقاطعة غلوسترشاير.
ونســبت إلى مصــدر مطّلع قولــه «إن ظهــور كيت مع 
الملكــة وبقية أفراد العائلة الملكية فــي بالمورال يعد حدثاً 

هاماً ستتعامل معه الأولى بزهو واعتزاز».
وأشارت «نيوز أوف ذي وورلد» إلى أن مكتب الرهان 
(ويليام هــل) يعرض حالياً جنيهين اســترلينيين مقابل 
كل جنيــه لكل مــن يراهن على أن الأمير ويليام ســيتقدم 

لخطبة كيت هذا العام.

المانية تقتل رضيعا
 وتحاول الانتحار 

أم  قتلـت  أ:  ب  د   - (ألمانيـا)  يانـا   ■
شـابة تعاني مـن الإحبـاط رضيعها، ثم 
ألقت بنفسـها من فوق أحد الجسـور في 

ألمانيا محاولة الانتحار. 
وذكـرت مصـادر الشـرطة الأحـد أن 
محاولـة  مـن  نجـت  عامـا)   24) المـرأة 
الانتحار، إلا أنها أصيبت بجروح خطيرة 
جـراء السـقوط.  وأفـادت المصـادر بأن 
المرأة كانت تتلقى العلاج في المستشـفى 
ألمانيـا  شـرقي  يانـا  بمدينـة  الجامعـي 
لإصابتها بحالات إحباط ما بعد الولادة، 
ثـم طلبـت الخـروج مـع طفلهـا (أربعـة 
لابنهـا  سـددت  أنهـا  إلا  للتنـزه  أشـهر) 
إصابـات قاتلة.  يذكر أنـه تم نقل رضيع 
(عامين) مصابـا بإصابـات خطيرة يوم 
الجمعـة الماضي إلـى مستشـفى الأطفال 
بمدينـة يانا. واعتـرف والـد الطفل (19 
عاما) بأنه أساء معاملته، حسبما ذكرت 

مصادر الشرطة. 

كلب ينتقم 
■ فورتســبورغ - د ب أ: انتقــم كلب 
فــي ألمانيا من شــخص أطلق عليــه النار 
وانقــض عليه رغــم إصابتــه ونجح في 

عضه. 
فــي  الشــرطة  مصــادر  وذكــرت 
فورتســبورغ جنــوب ألمانيــا الأحــد أن 
الرجــل المخمــور (39 عامــا) أطلــق النار 
عشوائيا في احدى الساحات فأصابت 

رصاصة طائشة أحد الكلاب. 
 5) الكلــب  أن  الشــرطة  وأضافــت 
ســنوات) أصر على الانتقــام من الرجل 
وطرحه أرضا وعــض أنفه بقوة وأجبره 
علــى الفــرار.  الطريــف أن الرجل اتصل 
بالشرطة التي حضرت ومعها الإسعاف 
وتم نقــل الرجــل للمستشــفى للعــلاج، 
فيمــا نقــل الكلب أيضا لمستشــفى علاج 
عاجلــة  جراحــة  لإجــراء  الحيوانــات 

واستخراج الرصاصة. 

جثة عجوز جاهزة للدفن  
منذ.. خمس سنوات

 ■  ســان أنطونيو - يو بي آي: عثر 
على  جثة عجــوز أمريكيــة توفيت في 
العــام 2004 معــدة للدفــن وموضوعة 
داخل تابوت في موقع ســابق لشركة 
لدفــن الموتى في مدينة ســان أنطونيو 

الأمريكية.
ونقلــت صحيفــة «ســان أنطونيــو 
اكبرس نيــوز» ان الســيدة وتدعى آدا 
يونــغ توفيــت عــام 2004 وصلّي على 
جثمانهــا، لكنهــا لم تــوار الثــرى لأن 
عائلتها لم تدفع تكاليف خدمة الصلاة 

والدفن.
وقالت الموظفة في شركة «فورست 
اهتمــت  انهــا  هــاردي  ويلــي  بــارك» 
بالجثة منذ العام 2004 وكانت تحرص 
علــى نقلها إلى كل موقــع جديد تنتقل 
إليه الشــركة، إلاّ انهــا باتت منهكة في 

النهاية.
وأوضحت ان لها أختا مريضة جداً 
في المستشــفى وأنها أمضت أسبوعاً 
الأســبوع  قــررت  لذلــك  جــداً  متعبــاً 
الماضي تجاهــل الجثة وعدم نقلها إلى 
موقع الشــركة الجديد. وتحقق شرطة 

المدينة في ملابسات القضية.


